كوضليفة التوشى 


0 






و 


ا مسرو 


جيل هم 






برولوكولا متكا صريون 


أول نرحمة عربية أميئة كاملة 
مع مقدمة تحليلية فى مانة صفحة 


تنقدس الكتاب وبر حمته للأستاذ الكبير 


عاسى ور العمار 


الطبعة الرابعة 


الناشر 


دارالكتاب العرزي 


ببيروت - لبئان 


3 نحن الييود لسسئا الا سادة العام ومفقسديه .ومحري الفكن فيه و-جلاديه ٠.6‏ 


( الدكتور أوسكار ليفي ) 


47 
)و 


0 
7 
2 
0 


الشعار المبودي باللشفى. موطييا 
بالافعى الرمزنسة . انظر تصديبر 
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ملاحظات الئرجمة العر بية 


١‏ - أها التقارىء ! احرص على هذه النسخة »> لآن السهود كانوا يحاريون هذا 
الكتاب كل ظهر ف أى مكان وبأي إلحة م ودضحدوت بكل الائان مع تسعحه 
واحراقبا حتى لا يطلع العالم على مؤامراتهم الجبنسة التي رسموها هناضده وهي 
مفضوحة فى هذا الكتاب . 

؟ - كل هوامش الكتاب من وضعنا للتر+ ة العربية » الا خمسة هوامش 
صغيرة جداً ترججناها وأششرنا في نهاية كل منها هكذا ( عن الأصل الانجليزي) . 

ع - كل كلام بين قوسين حاصرتين هكذا > فهو زبادة منا . 

تتردد كر ف هلمأ الكتاب كامة «أكي » ومماما «١‏ أفية ؛و«أميون 2.6 


وهي ملم على كل انسان أو شيء « غير هودي © . 


الباسبالاول 
مدخل الترجمة العر بية 


و الاهداء لامترجم . 

؟ - تقدير الكتاب وترجمته للأستاذ عباس مود العقاد 
م مقدمة الطبعة الثانية لامترجم . 

؛ - مقدمة الطبعة الأولى للمترجم . 


الاإعصت مار 


عزيزق الحاهدة الموقرة السسدة « استر فهمي ويصا » . 
سلام عليك وتحية لك في المحاهدين الوطنسين » وأرجو الله ان يمتعك ما 
والأمم 6 ويئشسك لكريم شوائاك ومساعيك أجل الثواب ٠‏ 


الدي بعزه ولعثز ده 6 وسمغي له 557 من العزة برساله انسانة كنيرة 2 عام 
الثقافة والحضارة بين أرقى الأمم » فان أمة لست لها مثل هذه الرسالة في هذا 
الخال أمة ضائعة لا محالة » ولو وحلت فى وفرة الثراء والترف والسلطان حتى 

ولقد جردت في مساعنك على عرق هو حدير بيك كنا أنت جديرة به » 
فكنت كأنحب بنات وطننا فى الجهاد بالقول الفصيح والعمل البلبغ » أمام كل 
باخل عله يكرامة الأوطان » وباخل على أهله بكرامة المواطنين سواء كارن 
من أنناثة أو العرراء عنة. ...: 

واذا كنت لم أسعد برؤيتك ولا خطابك حتى البوم فاني مدين لك بجانب 
من هذا الفضل العام الدي شملت به كل مواطنينا فى جبادك الموفق . ثم أنا مدبن 
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ظ لك بفضل خاص مع هذا الككتاب » اذ أتاني أنه في طبعته الأولى قد نعم برضاك» 
فأولمته جانبا من عنايتك بدراسته والترويج للفكرة التي نشرته من أجلها » 
سواء با حاضرت فيه و نتحدثث له وأهديت من كات نسخه الى من تعرفين ومن 
لا تعرفين من المواطنين رجالا ونساء » لا يحفزك الى شىء من ذلك الا ما عودك 
الله من الامان بما ترينه حقا » ثم الجهاد في سسسله بملاغة القول والعمل ناصح ة 
صريحة . 

ولهذا عاهدت الله عنك لئن أبقاق حق أعيد طبع هذا الكتاب لأهدينه ‏ 
اليك جزاء فضلك الخاص مع فضلك العام اللذين تواتر عامي بها من معارفك 
ومعارف ولا سما صديقاقى من مريداتك النحسيات الخلصات اللاتي اكتخدطة 
قدوة حسنة بمساعيك الانسانية الوطنية . 

واني اذ أقدمه اليك لأرى فيك القارىء الأمثل الذي لا أحب أن اكتب 
لغيره » ولا أن يقرأ لي غيره » با له من حى يكافىء قوته وأمانته فسا يقرأ ولو 
صفرت دده من ثمن 17 » فهذا وحده من [معيه « القارىء الصديق » فيمماأ ‏ 
أ كتب » كأن كتابي رسالة شخصية بننا فمما عندي وعنده ولو كان واحداً في 
01 » وهو وحده عون الكاتب الحلص الذي يودع سطوره صفوة ما وعي في 
أحسا ساعاته من تجاريبه ومطالعاته » ويغار لكاماته غيرته لعرضه وحماته» 
وهذه المعاطفة ‏ من جانب ال ارىء القوي الآمين الذى بعى حوانب ما نقرأ 
وبواعث صاحيه ووحباته ومزاحه ‏ هى حدما واد هذا الكتان لا حزاء 
غيرها ولا جزاء بعلوها » ولو لقي منه الخحالفة والتنفيد فى كل سطر أن برأي 
وححب بححة » وهذه المعاطفة وحدها هي القرابة التي لا تبلغ ملغها عند 
الخلصين قرابة اللحم والدم أنس] وثقة وغبطة . 

وجري اانا ايف مان مكدر أعيها تله مس ودر سالين 
يوم) بين حواريبه يفضي المهم يرسالته » حين جاءه آذن بأن أمهوأخوته 


الأحباء قد حملهم الشوق من مكانهم البعيد اليه ليلقوه بعد فراق » فأبى ‏ وهو 
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مثال البر والرحمة ‏ أن ينتزع لهم واحاب أذنه وهو بشير الى حوارييه الذبن 
56 انهم اله أقرب ويه اولى « 0 امي واخوتي » . وانت قرأت ادضاً مأ 
قاله لمن سفعت لابنسها عدن إن بحاس اخدهيا عن عدنه والآخر هن سازه : 
فعرقفت أنه لا بحق لا مخلص ان بحالسه ال هن متير من كأسه ويصطبغ 
دصلغته » وأنه لا حق نخلص أن دعطى احلا مكاناً عنده الا 0 أعده الله 
ذا مارك 0 


ولولا احتجاب الغسب وضعف الخليقة واختلاط الأمور ١#‏ ألقى صياد 
شكته الا حيث 5-4 بالصد الذي دتوخاه » ولا كابد التسيز بين ما على 
دشلمكته فاستخلص منها ما بريد ونفى عنمأ أ نفضهما زهداً وزهادة مما لا بريد» 
وأنت علممة بقصص ١‏ ولئك الصمادين الأبرار وما نصحبم به المرشد الأكبر كي 
ستيدلوا صصادة بصمادة » ا بحر 4 وما كايدوه وتكايدة كل صياد خلص 
من مخاطر المحار صغيرها و كبيرها وهو يتخبط بين الوعور والازالق والغمرات 


وهذه كلما عبر تردى نا تردى » و« من كانت له أدنان للسمع فلسمع :22 
وهأنذا .- أبتها الآأخت الفاضلة - أهدي وأهدي كتابي اليك على النحو الدي 
حدثتك هنا فى كل ما أودعته ااه » وأرحو أن تغفري لي تخلفي عن السعي به 
الى حضرتك النسة خلائقك السمحة » العامرة عبرراتك المتصلة » ولولا مأ 
حجرت به عادة كالطسعة أن لا أسعى كالعقاة الى باب العا ذف بى فضلك الى 
حضرتك حمث ف كلق #دستي افد بلقائك » وأث نوما ألقاك فه لجدير بين أعز 
أيامي بالغبطة والرضوان » وانك لأهل التقدير والغفران . 


لأخمك الخلص 
مد خليفة التونسي 
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رودو كولاات حكراء صيدون 


للاستاذ الكبير عباس حمود العقاد 


وج هه لد 


ظبرت اخيراً في اللغة العربمة نسخة كاملة من هذا الكتاب العجبب : كتاب 
«بروتوكولات حكاء صهمون "١‏ . 

ومن عحائششه ان تتأخر ترحمته الكاملة في اللغة العربية الى هذه النة » معان 
النلاد العربية أحتى الملاد أن تعرف عنه الشيء الكثير في ثلث القرن الاخير » 
وهي الفترة التي منبت فيها يحرائر « وعد بلفور » وبالتمهيد لقيام الدولة 
الصهموشة على أرض فلسطين . 


ان هذا الكتاب لا بزال لغزاً من الالغاز فى يجال البحث التاريي وفي بجال 
النشر والمصادرة » فقاما ظبر في لفة من اللغات الا أن يعجل اليه التفاد بعد 
أساييع أو انام من ساعة ظبوره » ولا نعرف أن دارا مشبورة من دور الفشسر 
والتوزيم اقدمت على طبعه مع تكاثر الطلب عليه » وكل ما وصل الينا من 
ظمعاته فبو صادر من المطابع الخاصة التي تغمل لنشر الدعوة ولا تعمل لأرباح 
البيع والشراء . 


الوك لا ل 9000 
)١1(‏ نشرت في جريدة « الاساس » في ١901/1١/58‏ 
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يت ضداتت المعنادقاك عل الآفل أن اتدل ال يدي اللاك: البق عن بهذا + 
الكتاب ف | سنتوات الأخيرة 00 دسححة من طدعة عير طبعة الأخرى ؛ وكل 
منهأ وول حصلت عليه سس عير طويق الطاب 2 المحكتات المشوورة الي تعامليا . 


اما النسخة الاولى فقد اعارفى اياها رجل منقادتنا العسكريين الذين يتتبعون ' 
نوادر الكتب في موضوعات الحرب وتدبيرات الغزو والفتح وما المها » وقد 


اعدتا النه دعد قراءتما ونقل فصول متفرقة ممما 5 


وأما النسخة الثانية فقد اشتريتها مرجوعة مقطوعة لا يعم بائعها ما اسمها ' 
وما معناها » وقد ضاءعت هذه النسخة وأوراق النسخة الملقولة مع كتب 


وأوراق أخرى اتهمت باختلاسها بعض الخدم في الدار . 


وأما النسخة الثالثة وهي من الطبعة الاث#لمزية الرايعة فقد عثرت عليها في 
انا طمدب كبر 4 وعدم ا تاريخ ل مانو ده أببوها وكامة ‏ , هددة 0 
بالف رنسمة 1 و كذرك اعتقد من تعأهمب المصادفات الي تعر ض لها هده 


لبخ أنها عرضة للضماع . 


والترجمة العربية الى بين أبدينا الوم منقؤلة من الطبعة الانجليزية الخامسة» 
نقلها الأديب المطلم « الاستاذ محمد خليفة التونسي » » وحرص على ترحمتها بغير 
تصرف ذل عمناها ومعناها فأخرحيا ف عمارة دقيقة ارده قصبح ‏ 


سانيم : 


صدر المارحه الال 00 الكتاب ارتم ى عقدمة مخ ال ف 3 03 ظ 
سدب وضعه أن زعماء الصهمونيين و عقدوا ثلاثة وعشسربن فق كن أذ سنة 9107م ١‏ 
وكان آآخر 7 اومن الدي احقة في القدس لأول مرة فى 20 سنة أمةاء 
ايفعت فى الظابهر سيدا له ادر ة ان اشر ثيل قينا له عدر وات كنا جام ره 
الزمات - وكان الغرض من هذه الأؤتّرات جميعاً دراسة الخظط التي تؤؤدي الى 
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تأسدس ملكة صهبون العامة ؛ وكان ل مؤمراتهم 2 مددئة يأل سوسرة سنة 
تيل برئاسة زعيموم هرتزل » وقد اجتمع قه نحو ثلمائة 5-8 حكماء 
صبدون كانوا عثلون خسان جمعة مبوددة »© وقرروا فيه خطتهم سردة لاستعماد 
العالم كله تحت وإلقاى انار » ثم أجمل الاستاذ 8 ما اشتملت 
علمه فصول الكتاب من شرح الخطط المتفق عليها » وهي تتلخص في تدبير 
الوسائل للق.ض على زمام السماسة العالمية من وراء القبض على زمام الصيرفة » 
وفمها تفسير لامساء ال انتيت بقمض الصصارفة الصبدونيين على 0 الفولار 
في القارة الامرنكة ومن وراءًا جميع الاقطار » وتفسير الى 55 ذلك 
لامساعي الاخرى التي ترمي الى السطرة على المعسكر الآخر من الكتلة الشرقية» 
وانتتبت بتسليم ذلك المعسكر الى أيدي أناس من الصمبيونيين او الماديين الدين 
بنوا بزوجات صببمونمات يعملن في مبادين السماسة والاجتاع . 


وتلتعدد وسائل الفحدة الى هد أقلب النظام العالمى ومبدده ف كانه بأسشاعة 
الفوضى والاباحة بين شعويه وتسليط المذاهب الفاسدة والدعوات المنكرة على 
عقول أبنائه » وتقويض كل دعامة من دعائم الدن أو الوطئسة او الخلق القويم . 


ذلك هو فحوى الكتاب وحملة مقاصده ومرأميه » وقد ظيرت طيعته 
الأولى منذ خمسين سنة » ونقلت من الفرنسية الى الروسية والانحليزية فغيرها من 
الافات » وثارت حوها زوايع من التقد والمناقشة ترددت بين الآستانة وجنيف 
ووو تفل وبارس ولد دن وأفر يقمة الجحنوسة » وشغلت الصحافة والقضاء 
ورجال المتاحف والمراجع » وصدرت من جرائها أحكام شتى تنفي تارة وتثدت 
نأوة أخرق © كم اختفى 20-53 قدمنا ولا زال يختفي كاما ظبر فى احدى . 
اللفضئنات 


ويتقاضانا انصاف التاريغ » أن نلخص هنا ما يقال عنه من الوجبة التاريخية 
قدا له وتخرحاً لمصادره 0 أو اثشاتا له م6 وتررجمحاً أصد وه فى مدلوله 5 
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فالذين ينقدونه ويشككون في صحة مصادره يبنون النقد على المشاءهة بين 
نصوصه ونصوص بعض الحكتب التي سبقت ظبوره بأربعين سنة أو بأقل من 
ذلك في أحوال أخرى . ومنها حوار بين مكيافيلي ومنتسكبيو يدور حول 
التشهير بسباسة نابلمون الثالث الخارجمة » ومنها قصة ألفها كاتب لمأن يدعى 
هرمان جودشي ضمنها حواراً تخمل انه سمعه في مقبرة حير من أحببار السهود 
بمدينة براغ دعي اليها مؤتمر الزجماء الذين ينوب كل وأحد منهم على سبط من 
أسباط | سراثيل . ظ 


ويعتمد الناقدون أيضا على تكذيب صححفة التيمس للوثائق بعد اشارها. 
اليها عند ظهورها اشارة المصدق الحذر مما ترمى المه . 

أما المرجحون لصحة الوثائق أو لصحة مدلوها فخلاصة حجتهم أنها 2 تأت 
يحديد غير ما ورد في كتب البهود المعترف بها ومنها التامود وكتب السان 
الببودية » وغاية ما هنالك أن التامود قد أجملت حمث عمدت هذه الوثائق الى 


تقض والتمتيل.. 


ويقول الصحفي الانجليزي ١‏ شسترتون » «هغمعوهط0 .14 .ى في مناقشته 
لكاتب الاسرائيلي لفتوتش <اء1,»6»1 أقوالاً مختلفة لتعزيز الواقع المفهوم 
من تلك البروتو كوللات 6 خلاصتها أن لسان الحال أصدق من لسان المقال » وأن 
مشخة صببون أو حكاء ء صه.ون 9ل د يككون لهم وحود تاريخي صحيح » أو 
يكونون جمبعاً من خلق التصور والمال » ولكن الحقيقة الموجودة التي لاشك 
فيها أن النفوذ الذي يحاولونه ويصلون المه قائم ماموس الوقائم والآثار . 

قال في المجموعة التي نشسرت باسم « فاجعة المداء للساميين » ان المارشال . 
« هايج » ممع باختياره للقيادة العامة من فم اللورد « روتشملد » مسيم 


به من المراجع الرسمية وان بيت روتشيكد خرج بعد معركة واترلو ظافراً كا 
خرج زملاوٌه وأبناء جلدته جميعا ظافرين يعد الحرب العالمة الأولى والثانية م6 
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وانه لا وحىد بيت غير بدت روتشلد له اخوة موزعون بين لندن وياريس 
وبرلين » وبدأ كلامه قائلآ : « اننى من حبة يبدو لي أن البروتوكولات تستوي 
روحياً على نفس القاعدة التي استوت علب ا فقرات من كتاب التامود تنزع الى 
رسم العلاقات التي بلتزمها المهود مع عال الأمم أو الغرباء » وانني من جبة أخرى 
لا أعرف احداً يحاول ان بزعزع عقائد اليهود في دينهم الا كفرض من أغراض 
التدشير العامة » ولكني أعرف كثير ا من البهود الذين يعملون على تحطم يقين 
الأمم بالديانة المسيحية » . 


ونستطبع نحن أن نضف الى قول ثسترتون أقوالاً كثيرة من قسلب ١‏ وف 
مغل معناها واستدلالها ٠‏ فبذا الدولاب المحائل الدي دار على حين فحأة من 
الآستانة الى امريكا الى أفريقمة الجنوبية لتنفيذ البروتو كولات شاهد من شواهد 
العصبة العالمية التى تعمل باتفاق في الغاية » ان لم تعمل باتفاق في التدبير » وهذه 
الثقة التي تسمم لصعلوك من صعاليك العصايات أن بهدد سفير الولايات المتحدة 
ونكلفه أن بنذر حكومته بما سوف يحل بها اذا خالفت هوى العصابة » شاهد 
كخر من شواهد تلك السطوة العامة التى تمل أوامر على الرؤساء والوزراء من 
وراء ستار » وهذه الشهوة « العالممة » التى يلعب بها الصبدونيون لاغراء ضعاف 
الكتاب شاهد آخر من شواهد اخرى ل تحصن » فلم يترجم كنات عرلى قط 


لكاتب تناول الصبوتمة با يغضبها في وقت من الأوقات . 


ولست اذهب بعيداً وعذدي الشواهد من كتبي التى ترجمت الى الفرنسية 
والانخليزية » ونتسرت فصولا منها في مجلات مصر وأوروبا »فقد توقف طبعها- 
بعد التعب في ترجتها - لأنني كتيت وأكتب ما يفضح السياسة الصبيونية . 
وقد تحدثت الى فتاأة من دعاتهم فى حضرة صددق يقيد الحماة فجعلت توميء الى 
مسألة الترحمة » وتسألني سؤال العليم المتغابيء « عجي لثلك كيف لا تكون 
مؤافاته منقوله الى جمسع اللغات » . 


سألتني هذا السؤال وهي فما أظن لا تصدق أن الشهرة العالمة على جلالة - 
قدرها شيء نستطيع أن نحتقره اذا قام على غير أساسه وأصبح ألعوبة في ايدي 
السماسرة والدعاة » فقلت لما : «ان بلوتارك قد سسيقنى الى جواب هذا 
السؤال » . فعادت تسأل : « وماذا قال ؟ » قلت : « روى على لسان بظل من 
ابطال الرومان أنه سئل : اذا لا يقنمون لك تثالاً بين هذه التاشثل ؟ فأجاب 
سائله : لأن تسألني سؤالك هذا خير من أن تسألني : لاذا أقيمى لك هذا 
التمثال ؟ » . | 


وأغلب الظن بعد هذا كله على ما ترى ان البروتوكولاتمن الوجبة التاريخمة 
حل بحث كثير » ولكن الأمر الذي لا شك فيه كا قال شسترفيك : ان السسطرة 
الخفية قائّة بتلك المروتوكولات أو بغير تلك المروتوكولات . 


عباس مود العقاد 


أقيداء الطبعة حول 


اما القارىء الصديق . 
بمد الأخوة التى تحتضن في بر وحنان كل من تجمعهم بها الرحم الانسانيةدون 
أن تفرق بين أحد منهم » أقدم هذه الطبعة الثانية لكتاب « الخطر اليوودي : 


ووو كولات حكاء صبدون » كما قدمت سابقتها التي ذفنت فنك سنوات © 
توالى الطلب والإلحاح عليها من قراء بعد السكوت عن تلبية ندامم تقصصراً 


جدبراً بالاعتذار 4 ولككن قحل الأعذار لدمن هن شمائل الحا راء 


واللنييت أقدمها لقومي وحدم دل لكل الأمم 6 لعل عقلاءها بر شد ورتب 6 
ودعملون ب| يعامون » دون أن تحمد بهم عن 0 الحق تشجسم م هيا او 
تخذيل دمن هناك ٠.‏ 


: ترجة الكتاب وأثرها‎ - ١ 

وترجمىي هذه - فما عامت دعل اللحث المستفيض - أول ترجمة عرسة لهمد| 
الكتاب العحسب وأوفافييها م وات سعوري يمسدولمق الانساننة جع مسكلولق 
القوممة وأشد منها هو أكبر الأسباب التي حفزتني على ترجمته منذ حصلت على 
دسدعدمه الا جليزية سق النفس دعك حث طويل م بل ان هدا الشعور هو الدى 


١‏ (؟) 


حفزني على طلبها وتحشم المناعب في سبيلها والرغبة في ترجمتها قبل العثور عليها» 
وذلك بعد ان اطلعت على فقر وخلاصات منها بالانتخلمزية والعريمة فى الكتب 
والصحف »> حتى قضى الله لي بكل ما أردت منها بعد النأس » فتحقتى لى ما 
ينسب الى الشاعر المتم الجنون بليلاه . ْ 


2 ووفك مم الله الشتمتين بعدمأ ْ 
يظنان كل الظن ارن_. لا تلاقا » 

فالحد لله الذي جمع بعد شتات »> وقضى باللقاء والائتلاف يعد مواحمع البأس 
وطول الفراق . 


وهذه الترجمة أمينة على روح النص تام الامانة » وتكاد لدقتها أن كور 
حرفية في جمل ملاحها سطراً سطراً » لا فقرة ثم فقرة فحسب © فم أحد قيد 
شعرة عن النص الانحليزي في أي موضم » مع مراعاة المحافظة على فصاحة 
الترجمة العرببة وسلامة عمارتها » ومراعاة ما يستازمه الفرق بين اللغتين في 
النظم » ولست أبالغ اذا أدعيت أن المترجم الاننجليزي لو ترجمها الى العربية لا 
ضن لها من الوضوح والدقة والملاغة أعظم من ترجمتنا » وهذا ما جعلني أكتب 


قٍِ صدر الترحمة 0 9 أول تر حمة أممنة كأهَاة 0( دوت لحم و اسدعادء 5 


وأحمد الله حتى حمده أيضاً با أولى الطبعة الأولى من عناية القراء الذين تعد 
لانسان ولا لعمل الا يما قبه » لا باقبال عليه أ و باعراض ٠‏ عنه ؛ وحسب الانسان 
الفانن شرف أن يذل مخلصا لغيره عادة وسعه على مأ دة قتضى الكرامة والمروءة 
وتقوى الله 4 قأم ذا الاقعال والاعراض وما السبا من واه لماه فحظوظ 
عارضة قد ره عادله أو حائرة 5 


ولقد تمثلت عناية هؤلاء القراء الأماثل في صور سُْتى » فتناوله كثير منهم. 
بالدرس أو النقد » وتناوله غيرهم بالتلخيص أو التوضيح كتابة في الصحف أو 


١4 


محاضرة في الجامع والتدواف فق كتوين البلاة العرمة والقيرقنة .و الاوزروية 
والأمريكية »> وقام آآخرون بترجمته كله أو بعضه الى لغاتهم : ومنها الفارسية 
قِ اران والاردية فق املك 4 م 2م 2 مصر ثأنية الى الفرنسمة 6 وئدشدرت 
خلاصة له بالانخليزية » وأنسى به وعقدمته العربية كثير من الماحثين فاتخذوها 
مرجعاً يستندون المه أو يقتسون منه ونستشبهدون به في مقالاتهم و كتبهم عن 
الصببوسة العالممة 6 ولوه مضامةه كثير من الادياء والمفك نه والزعماء والركساء 
والوزراء فما يكت.ون وما يقولون . 


ع 


ولقد عرفت بعص ذلك تفشو 6 وحددنى معصه 52 و عفواً مطاءون 
من الأصدقاء والخلطاء من تقلموا ف النلاد عر عونا 4 وكان | نك أهل 5-2 
أاحدى سمداتنا المصربات الجليلات 5 حدثني مورعوه ‏ أنها استرت من 
زسعحه بضع هيات َم بيضع حمسيئات أهدها ان من تعرف وهن لا دتعرف 6 
وألقت محاضرتين أشادت فله) عضامينه في ناديين نساثيين على غير معرفة لي » 
وان أنس لا أنسامسية طرق بابى فمها فلاح كبل» لو كان بين جمهرة من أوساط 
قلاحمما 4 من دو مم 1 52-0 العبون 5 وم أكن أعر فه ولكم مأ كاد 
ستقر بمحلسى <تى عرفت انه من قرية خاملة في أطراف الصعيد » وأنه جاء 
يستوضحني مواضم من الكتاب » ويستزيدئى غيرها » واستمر ساعات يسأاني 
1 ومحاسنىق ودستودق م_ا سرعم كأنه من ملا ف5ة الحساب 6 ونا أفرغ له وعدي 
بين الغبطة والدهشة » فوالحق لقد كانت غبطني زيارته عدلا لأعظم حزاء » 
ولقد كان الرحل الى حادب دض افده كرعاً فاعتدنى من الايد فاه 0 وصالى 
بهذا الولاء فحما الله « الشيخ عسد الحسد روق » في قريته من مر كز الصف 
بالجيزة . 


5 معه حا ظهر 2 أي لدنهدة 6 فكنت أناسق مورعيه وطندتهم أن إلا 


1١6 


يسعوها الا نسخة نسخة » الا أن يحدوا سببا مرضا لشراء جملة منها » اذ كانت 
عابت الأول من اظباره نشر فكرته وتدير خطته ابتغاء وحه الله ومصلحة 
عباده جميعا » وأن يعتبره قارئه كأنه رسالة شخصية من صديق » وما يسرقى 
بغر ذلك أن تنفد منه مائة طبعة لكي تمضي آلاف نسخبها الى الظلام أو النار 
أو مايشيه ذلك » أي؟ كان ما تنه لى من عروض الدنيا التى ينهافت علبها من 
يزنونبا بغير ميزاني » وحسيي في تبادة المطاف أن أشير الى أن ندائي بهذا 
الكتاب لم يككن صوت صارخ في البرية . 


؟ - الفرق بين الطبعة الأولى والثانية : 


وقد كان الكتاب قْ طبعته الأول وم زل 35 فسمان : قسما مترحا لا فضل 
لي فيه الا الأمانة التي وسعتني في الترجمة » وقسما موضوعا أنا كاتبه وهو لي وعلى 


كز ابأه وعدوية : 


أما القسم المترجم فبو البروتوكولات الصهموشة ومقدمتها وتعقممها اللذين 
القتصرا من لبقا ه سرجي نيلوس » أول هن نشرها! العام في الروسية »> 
وقبل ذلك تصدير البريطان للترحمة الانجليزية في طبعتها الخامسة ( ومنهبا 
نسختنا التى ترجمناها ) وفقرة وردت داخل غلافيبا عنواتها « بروتوكولات 
حكاء صهمون : الانخيل الملشفي »» وكنت ميت هذا القسم سئة ١9+41!‏ » 
وأطلعت عليه بعض ذوي القوة والأمانة من اخواني فنظره » كا كررت النظر 
قمه مرات بعد ذلك حتى خلال تصحرحى لمسودات طمعته سنة ١م84١‏ 4 فقاما 
عزمت إعادة طبعه يقست هذا القسم اه ف الطمعة الأولى غير صل أو 
ألفاظ قلائل دعتني الرغبة في زيادة ت#ويد الصياغة وتوضيح العبارة الى تدديل 
جزء مكان غيره في جملة جملة » وندر أن استمدلت لفظع بغيره » فلا اختلاف بين 
الطبعتين على القراء الدين لا همهم من الكتاب الا البروتو كولات وسائر القسم 
الترجم : ش 


لوس ا ا ب 0 
كثيرة ديلت مها صفحاته امأ لتوضيح غعامص أو ردط متفرق» قاما عرمت اعادة 
طبعه ترددت أمام المقدمة والهو امش دين رأدين ّ : الايقاء علسباأ والتخفقيف منيأ 
وم يضطرني الى التردد محض النقص الذي قطر الله الناس عليه فنضح على كل ما 
يصدر علهم » ا حب |( مهم الككال فتزعوا الى طليه » انماكان هناك سسان 
آخران 1 أده ظاهر وهو طول المقدمة والهو أمش وسضمعه حداحة جره 
القراء بيننا الى رود قلمل تق دعسم الضرورة عن دود ضحم دون طائل. 


فقد لا تندسر مراجعه أو لا بتاح الوقت له » أو لا تعين القدرة 3 / 


والسيب الثاني خفي ركاد ككون خاصاً بي » وشفيعي في اعذاره هو ابراء 
دمي .( فأرحو ألا يضيق كفيك اين عن وعمه » هذا اأسيب هو أني كتدت 
المقدمة والهوامش خلال طمم اله سم المترجم وأنا مضعضع النفس والجسم إبان 
نقاهة من مرض أيأسني 7 اوضق ةل د أي لميااق ؛ فكنت والموت فى سباى 
ج الكتاب أو دفن » فكنت أج 0-0 4ت كا علبي تجا فلا من 
- الى مكتى لأسطر ما يسعني سطراً أو بضعة سطور أحياناً » وصفحة 
أو وها أجانا أخرى . والقلم بيمسني على الصحيفة كحراث ناشب في صعيد 
صخري َم ل 0 8 عنادة الله 2 الغفاأدة سقمه من شاب صنتتيييا فصانتى » 
ولضرورة معوقة ضقت لهأ أو لا حين خشت لضعفي أن يدفن عملى بعدي 4 شم 
حمدتبا بعد قليل © وكانت مصداق الآدة الكرعة ووعسى أن تكرهوا شيثأ وهو 
خير لك » وعسى أن تحموا شيئاً وهو شر لم » والله يعم وأنتم لا تعادون » ' 


هذه الضرورة هي انتقانه المطمعة عن طبع كتانق يكين عيره التزمت هع 
أصحا ‏ م موأعيد وده م فابقطفةت خلال هده الفثره أن كنت ما لسسس ل 


على مبل » مم ا ا د وكل فى تج | نف الكتاب امامي أن أريط متشاءبات 


"١ 


مسائله بإشارات في الهو امش ولو كانت قاصية في تفرقها بين مط الم الكتاب 


وخواعه 8 


ان ما يكتبه الانسان في تام عافيته عرضة للنقص كسائر اعمال الشر وكل - 
أمناء الفناء ؛ فككيف عأ كه وهو 000 الجسم والنفس ؟ أنه غالبا عرضة 
لمزيد م النقص والاضطراب م وليف ا نكر أن هده ام 1-1 لا تطرد على 
الد وام 2 امسام عسالات النشاف الانسانى الجسممة والنفسية وو لاسما الآداب 
والفذون م فطرقات الحماة ف النفس و اسم أكثر من طبقات الأرض» ٠‏ كل تحللت 
طبقة منها أو قشرت ظهرت من ورامًا غيرها » وفي مجالات النشاط الانسان قد 
< تفنص ناسيم النفس - واعوارها تضطرب عا شقلا خلال الازعات لهف ا لا 
تفنص به وهى مطمئنة بالامن والعافية ٠‏ وقفلكى يتلكشف لمصير ها من مساتير 
الوحود وهى ثائرة ما لا سكشف ف أوهى وأدعة » وقد لا تتحللى ملكاتا 
ومواهمها العالية ‏ ولاسيا العبقرية التي افعسيا ب 6 دل .لاض موه 
بالط اقل الحماة » و-حب المقاء دس مم كل قواهأا المتفرقة المكنونة ف أقصى 
الأغوا ر ما أعظم 8 حماأنا ألله من قدرته وحكته 1 


انلمك توق امسن مار 5 خطاه 315 قائم من القبور » أو كأن. الولمد 
أول انتصايه على قدميه » يقارب في خطوه مسير المقمد > قاذا دون خط رون 
راكضا رعمة 2 الحماة كأ نه ددل عيره من فتمان السساى ؟ 95 نسي ترى الطالب 
اول العام الدراسي بعد عطلة شرور مستريحه ل استذكار دروسه بعد سويعة » 
فاذا اقتربموعد الامتحانوصل الاملبالنهار ناشط متفتحايءد أن تسريت بعض 
عافيته في شهور الدراسة السابقة» فصار أقل عافية منه في أول عامه الدراسر 

وفوق كل ذلك » لمس من الحمكة أن يزهد الانسان ‏ بالغ] ما بلغ من الاصالة 
والثّقة بنفسه ‏ فى مراجعة عمل فرغ منه اذا تببأت له فرصة مراجعته بعد 
الفراغ منه بفترة ولو كانت قصيرة » فكيف اذا طالت سئوات ؛ الا أن نكون 


- ل 5 ٠.‏ عٍِ > ا 9 
شد وقف كو وعبمه أو وقف كو معرفته ؟ 


رض 


هذه هي مله اسأب توقفي 5 حال عرمت إعادة طبع الكتاب فت أمسام 
مقدمي وهوامشي » وترددي بين الايقاء علسها هماتها والتخقيف منهأ 6 وأطلت 
. التفكير 2 ذلك نا بير | 6 لآن الامو لا خصىي وان كنت وحدي 
صاحب لمعنه فلم يكن نك ع الا ستشارة والاستحارة ٠.‏ ول فييك اشار كتيو يهن 
فضلاء الاضيدقاء الد, ن أقثل قمهم صفوه مور ه القراء أن لا ا شثأ منمأ 4 
بل دصحي دين آخافة اما الما . والححمهم ف دللث 1 كنت أرى 
قمل الطبعة الأولى ‏ أن البرتوكولات لا تظبر خوافيها 7 القراء عندنا الا فى 
صوء هذه المقدمة والهوامش ش 


وهذا النحو الذي آثرته > دعد أن اطمأنت الى معظم فين كتره تيةارل 
الأمر خلال تلك الفترة الحرحة بين اليأس والرجاء » تحت غواشي خطر مدبر 
لا أمان ارحعه منهغادرةفقدمى وهوامشي فى هذه الطبعة تكاد تكون كأصلبا 
ف الطمعة الآ رلى عم زيادة 500 وفقر كشيرة ف المقدمة )) د الم ا حدث 
رأيتها ألمق عواضعها الجديدة . 


ولمذا السسب نقلت الى المقدمة فقرة كانت فى طليعة القسم المترجم السنمة 

لمقد متي ف الطبعة الأولى وكان عنواث الفقرة «بروتوكو لات حكاء صينور:.. : 
الانخل الاشفي ) وقد وصلت ذلك كله بعضه عض عا يشيه رفو النسجليطر د 
سماق الكلام . وكانت مقدمق اثني عشرة فص له فحعلت فصاتين متتايعتين 
فصلةواحدة » وأخر بان كذلك > بغر زدادة حرف بن إلا ولمين أ بسن الآ خر دان 


وردت ااقدمة بصم فصل . 


وتزلدك هذه الطمعة على سادقم ا الاهداء “ كم اله الاستاذ العبقري الكمير 
قباس مو د العقاد اك فى تطوع ملكتاتم ا كورا عقب صدور الطبعة الأولى 
رأيام » ولسدت هي القالة الوحمدة الى استقملت تلك الطمعة » ولا بأ كثرها ثناء 


اإرخرا 


عليها ببن عسرات المقالات الت تناولتها بالدرس والنقد »> ولكننا 1 ثرناها على 
غيريها حاف قدى قراء الكتا ير انان كا تسا وق عدا امار وميه 
العلامة الكبير مناطلاع واسع على التراثاليوودي والح ركاتالسياسية والاجتّاعمة 
والفكرية سواء منها المعاصرة أو السايقة > والسرية أو العلنية . وما يحبط بها 
من مذاهب ودعوات صحبمحة أو زائفة . كا عرف بايثاره ما يراه حقا ثم 
ا لجاهرة به ٠‏ لا يحابي فيه أحدأ » ولا يخشى لومة لائم . ولا يمل به عن 
طريقه رغب ولا رهب . ولا ولاء ولاعداء » ومقالته ‏ الى ما قدمناه ‏ اقرب 
ما قرأنا الى القصد في التقدير وفى ما يتضح منها » كنا أنها تلقى ضوءاً على يعض 
ما دار من معارك كثيرة عنيفة حول نسب البروتوكولات الى أبمها أو آبائها » 
وان كان موقفنا أدنى من موقفئه الى التسلم بنسمها المهودي لأسياب يسطنا 
معظمها هنا » ولقد لقبت من الرجحان في ميزاننا أكثر مما وجدت فى ميزانه » 
وراية الأعلى ونحن اننا أوثق.. 


ولقدكان غير هذه المقالة أولى هنا لو كنا من يغرهم ضجبج الشهرة وتستريم 
أعصابهم على أصوات طبوها وأبواقها المنكرة . أو لو كنا أكرم من ذلك درجة 
أو درجتسن نؤثر الثناء أو التأبيد ‏ ولو صدق] ‏ على البحث القاصد في سبسل 
الحقيقة أ الحق الدي ندين به في أصفى لحظات الترخص باللذات الل لال فى 
ميواضاة الاحباء » كما تدين به في احرج لحظات العزم دفعا للمكاره الموبقة في 
نضاولة الاعداء » وكذلك تحب أن تأخذ به أنفسنا كا نأخذ به غيرنا في 
السراء والضراء » فانما يرفع الانسان او يخفضه عل » لا مدح الناس أو ذمهم 
الى اد بالباطل أيا كانوا من رجحان العقل والأدب » وان كانت أرفع النفوس 
البشرية لا تعلو عن الأنس برضا الفضلاء » والوحشة حمن يلقوتما بالجفاء » ما 
فطرت عليه من قوة العطف» وحب الألفة والكرامة»أو لبعض ما تشتمل عليه 
من الضعف أو النقص الذي لا يبرأ منه أحد من البشر بالغ] ما بلغ من العظمة 
والجبروت والاستقلال . ظ 


+؟ 


وق لاتنا فى بوقاء التكباك »او ستويسة لفرت »قوق إما اله اى عيوان1: 
لأنه لا يكون الا أرفع من الانسان أو أدنى منه » وأما من يأنس برضا الغوغاء 
والسدو تصن لجفوةهم فهو من طمنتهم اللازبة في الكمان والوحدان » ولو توقر قي 
القلنسوة والطماسان » ونطتقى بألف لسان في حلقات العميان » أو تخايل بالتاج 
والصو ان وكان صاحب الزمان فى موا كب العبدان . 


ه - خطر في خطر : 


وأسوات للفارقء الصديق أنيعل أنة لسن ىهن تحذير الام خطر 
السبود علبها الا نظر:هم الكل هن الس يروس كانه :و كيه امه ان دووف 
ذلك » ومن هنا وسمنا نظرتهم او وصمناها عن حت بانها « شيئية » كما بينا فيا 
بعد » وهي نظرة او فلسفة تناف الاخلاق في الصمم » فبي التى تسوغ لهم ارنتف 
العالم ملك هم يكل من اقب وما اقبه وان توا كل هن لنس متم عناوا هي : 
فدعملو ا عل سحقه» ومن هنا كانت هذه الفلسفة الشيئية جديرة بالمكافحة ولكن 
كي تكافح مثلبا سائر الفلسفات والتعالم الهدامة التي تنافي كل خلق انساني 
ع » وهذا أخطر ما يؤرقني في هذه الخصومة ويحفزني الى انكارها ومجاهدتها 
مكرها كريد »© أو مضطراً كختار . 


وليس هن مق هنا أن نحاري المهود فننظر اليهم كنظرتهم الشيثية الينا » 
ولا أن نلقي ظامهم ابانا باضطهادهم أفراد؟ً وجماعات حيث لا برقعون رأن] ولا 
الشبوواق مقا وان حى القصاص كالما فعلوا » بل أكبر همي هو الوعي الشامل 
لنياتهم وعزاعهم العلشة ضد امن الانسانية وشرقيا » َم كفهم عن امام الى 
تسوغها لم تعاليمهم اللهمحدة بل الشيطانية الخبيثة » اذ يستحلون العدوان على 
سائر الأمم وادعاء ملكيتها كأنها جمادات » ويوجيون بل يستوجبون على 
أنفسهم عداءها والعدوان علب م لآن شمر معمهم لا تكتفي بلتسويع جرا هم بل 


ه ؟ 


2 موه ) رب الحنود الدي ختصو ره بالعمادة وبز مون أنه اختصهم لنفسه دوت 
سائر الشر » ووفق هذه المعاهدة الشيطانية بينهم وبينه يتسلطون على كل 
.العياد والبلاد . ظ 


2 


وكمن فطنوا الى خدث هذه التعالم في القرن الثالث المعم الفارسي « ماني » 
'الموودية واعتير معبودها « بهوه » شطاناً 3 اعتير تعاشمها من وساوسة ‏ 
يت على خلائقهم مع غبرهم وفما بينهم س_كاسة ول 6 5 تقد 
على عةو لهم رعودة و سفها وخماثة 6 وهي الى أملت علمهم 1 النكر اء »6 
ومأ تزال تمل هم م فزيدا نتيا ومع الأعصار والأعممان : 


557 كن من هذا الخطر الشطانى المبلك فأ كس منه عندى ارك تدفعنا 
الرغمة فى خير الانسانية والغيرة على حقوقها الى الشر والاجرام فنطلق كالمهود 
مافى نفوسنا من وحوش الطراد الضارية خلف الفرائس أيا كانت الاعذار » 
فأن هذه الوحوش في نفوسنا | اخطر علينا من سائر الوحوش موا لصون 
07 وال أثة » وهي ادا | فتمراتف 2 و الأعداء حمناً فمصيرها أن تسسمر و)ء 

و أولى الأولماء بعد قليل » وه ذا هو الشر الأكبر الذي لا يبلغه شير » 
507 ما يكون الحذر من 0 حن دص اول الاعداء» فان الغلبة بالوسائل 
غير الاخلاقية ولو 8 أعداء الأخلاق هو الخذلان الفاضمح والخسر إن انين ِ 


ويشغى لناأ خاذص أن نعم أن أخف نمة شريرة تمر فى سراثرنا ولو محة 
خاطفة » ودون أن تعقب مماشرة خطيئة لا بد أن يطسع ظلب ا على نفوسنا 
ظامة تححب عنا من و+ه الله مقدارها ولا يمككن أن تزول ما دامت الحياة 
وكذلك أخف نمة خيرة تبرق في ضائرنا ولو م تعقب مباشرة صالحة » فتنطبع 
لألاؤها قَْ أعماقنا لبوا ككشف لذأ من وسحه الله عقداره » وسقى فيا مأ بقست 


من 


الحاة » وكا تككن أصغر كامة تحوك في نفوسنا ولو ل مر بشفاهنا أو لم يسمعها 
غيرنا تثقل خطانا بها أو تخف فى العروج الى الله » ولا يمكن أن تنفصل عنا 
مدى الحماة 8 


وقد عامنا الله أنه « اليه يصعد الكل الطيب والعمل الصالح برفعه » وتعلم 
كذلك حقا أن فم الانسان لا ينجس با يدخله بل بما يخرج منه » وأن الانسان 
لا يحا 0 اه بل بكامات الله التي أهمنا اياها بتلقينه » و3 كنا لا تعمهأ 
الأعداء َ وأن دقف دسخطنا بلقنا - عند أعمالهم السيثة دوت أن ور بذلك 
الى شخوصهم عا هم من كر أمة انساشة إلا فضل 5 ل قسبأ 4 ولا مهر ب 
نا ولا هم عنها 6 د شمر الاعداء »؛ كىئ) تر ححدو ان أن لا تحمل كاماتنا الا 
طاقتها والا كنا خاسرن . 


ان السكوت عى الشر لا يلدى بكرم مأ و حك ونا قوودنا لدقعه. بولا 
يؤخد» وان الغضب للحقوق ودفم العادين علمها لسن قمة صير على شرف الحاهد 
نوين لقا و اليو + ذايا المفنة عل قره ا قري بي الشمن .هي 
تفدح آثامه - فهي مفسدة للارواح ميلكة الاخسلاق والضائر » وكل خطر 
خار<نا أهون من الخطر فممأ وكل بلاء موك ا اف للانسان فضادل ديه »© 
وكل معنم هون اذا كان ضاعبا هو الزاء » اذ ليس يفمد الانسان أن كسب 
العالم ومخسر نفسه كا قال المعلم الأكبر . 

ونعم أن الل مكره الخطايا ولتكن رحمته لا تضق بالخاطئين » وأن أشرف 
ثمائلنا وأعمالنا ها نك ها كاة'ش ممتساء عن فقدله »وان مكاننا عنة عل قن 
مافى نفوس:ا من شعائله ونءمته » وهذا ار الله أت حفظ علمنا فضائل نفوسنا 


الإلهمة فلا :همل حظنا من التسامح والرفق مم ألد الأعداء ولو فار الغضب ينا 


7 


عق اعت السفاة فى قتسبال:©: رو ان الساحة لاقريي» التقوض الل الذى لق 
الأرارية] ظاة © . وكافنا هيار كه الاو براضت فده اط 31 بلدا رة. والتك عيبا 
استطعنا الى ذلك سبيلآً » وان أكرم ما نستطيعه من الحتى هو الاجتباد في 
توخيه » والجهاد في نصرته كما نعلم » وان الله وحده هو الديان الأكبر للعياد كما 


ا أراد » وهو وحده الحيط من ورامم دعامه ويك وفدرته ٠‏ 


المترجم 


58 


مقدمة الطبعة الأولى 


-١‏ خطورته: 


هذا الكتاب هو أخطر كتاب ظهر في العام ؛ ولا يستطبع أن يقدره حق 
قدرهالا من ددر سالبروتو كولات كلها كامة كامة فيأناة وتنصر» ويرليط بين أعدراء 
الخطة التى رسمتها » على شرط أن يكون بعيد النظر » فقيبا بتيارات التاريخ 
وسنن الاجتاع » وأن يكون ماما يحوادث التاريخ اليبودي والعالمي بعامة لاسي 
الحوادث الحاضرة وأصابع اليهود من ورامًاء ثم نكون شميراً معرفة الاتحامات 
التاريخية والطيمائم النشرية » وعندئذ فحسب ستنكشف له مؤامرة يهودية 
جبنسسة تهدف الى افساد العام وانحلاله لاخضاعه كله لمصلحة النهود ولسيطرتهم 


30 ع 5 


وأواتاهنا أن عنما هم اعتى الأالسة الأشرار قد انعقد لمتبارى أفراده أو 
طوائفه منفردين أو متعاونين في ابتكار أجرم خطة لتدمير العالم واستعباده » 
ادن لما تفتق عقل أشد هؤلاء الأبالسة اجراما وخسة وعنفا عن مؤامرة شر من 
هذه المؤامرة ال مخض عنبا المؤتمر الأول لحكاء صبدون سئة 1481 > وفيه 
درس الموْمّرون خطة اجرامية لتمكين المهود من السبطرة على العالى » وهم ذه 
البروتوكولات توضح أطرافا من هذه الخطة . 


15 


ان هذا الكتاب لينضح بل يفيض بالحقد والاحتقار والنقمة على العالم أجمم » 
ويكةشف عن فطنة حككاء صبيون الى ما يمكن أن تنطوي علمه النفس الشرية 
من لخسة وفسوة ولؤم ؛ تمايكشف عن معر فتهم اأواسعة بالطرق التي ستطاع 
بها استغلال نزعاتها الشريرة العارمة » لمصاحة اليوود و#ككمنهم من السيطرة على 
البشر جميعاأ » بل يكشف عن الوسائل الناجحة التي أعدها المبود للوصول الى 


| هده الغارة ٠.‏ 


هذا الكتاييوقك أمامنا النضن الكيرية عل "سر اللياة النوسة الارضية 
مفضوحة كل معايبها » عارية من كل ملابسها التي نسجتها الانسانية في تطورها 
من الوحقية" الى الدفنة للست يسا عوراف © وتلطقيير ا سن يده نوها 
وتتسامن ءا ال أفق سونان» . 


ان هذه الملابس أو الضوابط كالأديان والشرائع والقوانين والعادات الكرعة 
قد استطاعت خلال تطورات التاريخ أن تخفي كثيراً من ممول النفس السيئة » 
وتعطل كثيراً منها ومن آثارها . ولكن حكاء صببون هنا قد هتكوا كل 
هذه الملابس وانكروا كل هذه الضوابط » وفض-وا أمامنا الطسعة البشرية » 
حتى لبحس الانسان - وهو يتأملبا في هذا الكتاب - بالغثيان والاثمئزاز 
والدوار » ويود لو يغمض عبنيه » أو يلوي وجبه > أو يفر بنفسه هرب ] من 
النظر الى بشاعاتها » وبينا هم يبرزون الجوانب الشريرة في الطسعة الشرية 
يخمئون النواحي الخيرة منها » أو يهملونها من حسابهم » فيخطئون . وهنا تظهر 
مواضع الضعف في نظرياتهم وما يرتبون عليها من خطط »© فيصدق علبهم ما 
شنع به شاعرنا أبو نواس على « النظام » الفيلسوف المتتكل » فقال يويخه : 


« فقل أن يدعى في العلم فلسفة ‏ حفظت شيك )» وقانت عنك أشاء 
لا تحظر العفو ان كنت أمرءاً حرحا فار حظر كه قِ الدين ازراء » 


وهم لا يخطئُون غالبا الا مفرضين » وذلك عند ما تعميهم الليفة والحخرص 


و بع 


الطائش على تحقيق اهدافهم قبل الأوان » أو يفيض في نفوسهم الحقد العريق 
الدى عد هم مدا قِ الأس من كل خير ف الضمير الشري »فمتساهلونمضطرين ف 
اخشار لاس والوسائل القوية لهذه الغايات » وندر ما نظروا الى شيء الا 
وقيوة مكحولة دل مغشاة بالأهراء الجامة » ولذلك قاما تسم لهم خطة تامة 
الى اك تعملك 7 


إن -- بعص عناصر المؤامرة الصبيو نية 


وحسمنا الاشارة الى ما يأتي منها : 


(أ) للسوود منذ قرون خطة سرية غايتها الاستءلاء على العالى أجمع » لمصلحة 
السرود وححددممع 0 وكان دنقحهاأ حك_ أو هم ارا فطوو] وسانا الأحوال 6 مصعم 


وحده إلغ_أآدة 7 


(ب) تنضج هذه ا4خطة السر دة يأ أثر عن السوود ضٍّ الحقد على الأمم إلا سممأ 
المسسحمين » والضغن على الأديان لاسما المسبحية » كما تنضح بالحرص على السسطرة 
العالئة . 


(ج) سعى النهود هدم المتكومات في كل الاقطار » والاستعاضة عنبا 
حشكومة ملكمة استيدادية رودية » ومهمدون كل الوسائل هدم الحكومات لا 
ب الملكمة .ومن هذه الوسائل اغراء الملوك باضطمادالشعوب » واغراء الشعوب 
التمره على الملوك »> متوسلين لذلك بنشر مسادىء الحرية والمساواة ونحوها مع 
تفسيرها تفسيراً خاصاً يؤذي الجاننين ؛ وبمحاولة ابقاء كل من قوة الحكومة 
وقوة الشعب متعاديتين > وابقساء كل منها في ترجس وخوف دائم من الأخرى » 
وافساد الحكام وزعماء الشعوب » وتحارية كل ذ كاء يظبر بين الأميين ( غير 


الود ) مع الاستعانة على تحقيق دَلك كله بالنساء والمال والمناصب والمكايد .. 


١ 


وما الى ذلك من وسائل الفتنة . ويكون مقر الحكومة الاسرائيلية في أورشلم 
أولا » ثم تستقر الى الأبد في روما عاصة الامبراطورية الرومانة قدها . 


(د) إلقاء بذور الخلاف والشغب في كل الدول » عن طرنق الجعمات السرية 
السياسية والدينية والفنية والرياضية والحافل الماسونية » والاندية على اختلاف 
نشاطها » واجمعيات العلنية من كل لون » ونقل الدول من التسامح الى التطرف 
السياسي والديني » قالاشتراكية » فالاباحية ٠‏ فالفوضوية » فاستحالة تطبيق 
٠‏ مباديء المساواة . 


هذا كله مع التمسك ابقاء الامة المهوددة من سكة دعددة عن التأئر بالتعالم 
التي تضرها » ولكنها تضر غيرها . 

(ه) برون أن طرق الحم الحاضرة في العالى جمعاً فاسدة > والواجب ازبادة 
افسادها في تدرج الى أن يحين الوقت لقيام المملكة اليبودية على العام لا قبل 
هذا الوقت ولا بعده . لان حم الناس صناعة مقدسة سامية سرية » لا يتقنبا 
في رأهم الا نخبة موهوبة ممتازة من المهود الذين اتقنوا التدرب التقلسدي علمهاء 
وكشفت لهم أسر ارها التي استنبطها حكاء صهمون من تحارب التاريخ خلال 
قروت طويلة » وهي تنح لهم سر » ولمست السماسة بأي حال من عمل الشءوب 
أو العباقرة غير اللخحلوقين ها بين الامنين ( غير السهود ) . 

(و) يجب أن يساس الناس كا تساس قطعان البهائم الحقيرة » وكل الامبين 
حت الزعماء الممتازين منهم انما هم قطع شطرنج في أيدي الببود تسهل استالتهم 


واستعبادهم بالتيديد أو المال أو النسشساء أو المناصب أو وها . 


(ز) يحب ان توضع تحت ايدي اليهود - لانهم المحتكرون للزهب - كل 
وسائل الطبع والذنسر والصحافة والمدارس والجامعات والمسارح وشر كات السلنا 
ودورها والعلوم والقواتين والمضاربات وعيرها . 


رضن 


وان الذهب الذي يحتكره المهود هو اقوى الاسلحة لإثارة الرأي ال ام 
وافاد الشبان والقضاء على الضمائر والاديان والقومبات ونظام الاسرة » وأغراء 
الناض الشخرواف السيسة الضار 48 وشاع لديل و الا ذل امن باد ف 


قوى الاممين استنزافاً » فلا تحد مفراً من القذف بأنفسها تحت أقدام المهود . 


(ح) وضع | يلين الاقتصاد العالمى على عاد الدهب الدى حتكره الموود 6 
لا على اا ووة العمل والانتاج والئروات الاخرى 6 #بحع ارق الأزمات 
الاقتصادية العالمية على الدوام كي لا يستريح العام أبداً » فيضطر الى الاستعانة 
بالسبود لكشف كرويه » ويرضى صاغراً مغتيط) بالسلطة السهودية العالممة . 


وظ) الاابتدانةا باهر ابو السين. والعانان عل تادضي أور ناو الدضاني 1ك 
أما بقبة خطوط المؤامرة فتتكفل بتفصلبها البر 07 كولات تسيا . 


عقد زعماء المهود ثلاثة وعشرن مؤقراً منذد سئة ١491‏ حتى سنة ١5601‏ 
وكان آخرها هو الموتمر الذي انعقد في القدس لأول مرة في ١4‏ أغسطس من هذه 
السنة » لسبحث فى الظاهر مسألة المحرة الى اسرائيل وحدودما كا ذكرت 
جريدة الزمان ( 0/54/١ه؟١‏ ) > وكان الغرض من هذه اؤتّرات جميعاً دراسة 
الخطط التي تؤدي الى تأسيس ملكة صهيون العالمية . 


و هرتزل » » وقد احتمع فيه نحو ثلؤائة من أعتى حكماء صبيون كانوا يمثلور. 
تحت تاج ملك من نسل داود » وكانت قراراتهم فيه سرية وطة بأشد أنواع 


)00 انظر ختام البروتوكول السابسع 


وذ زع) 


الكتّان والتحفظط الا عن أصحاممهأ بين الناس ©» اما عير هم ححو بون عمست اولوق ١‏ 
كانو ا من أ كاير زعم اء المبود » فضلاً عن فضح أسرارها سراً » وان كان فما 
ظير منما ما يكشف بقوة ووضصوح مالا بزال خافيا . 


فقد استطاعت سمدة فرنسمة اثناء احجاعها بزعمم من أ كابر رؤسامم قِ و 
من أوكارهم الماسوننة السرية فى فرنسا ‏ أن تختلس بعض هذه الوثائق ثم تفر 
بها » والوثائق الختلسة هي هذه البروتوكولات الى بين أيدينا . 


وصلت هذه الوثائق الى ألسككس ننقولا نيفتش كبير جماعة أعران روسيا 
الشرقية في عبد القيصرية» فقدر خطواتها ونماتها الشريرةضد العام لا سمما بلاده 
روسما “مم عأ دضعهأ ف بدي أميئة أقدر من دده على الانتفاع 7 او نشرها» 
فدفعبا الى صديقه العالم الروسي ايل الاستاذ سرجي اياف الذي وك أنه 





ينا 


يومئذ > فأدرك خطورتها أتم إدراك » واستطاع من جراء هذه المقارنة أن 8 
بكثمر من الاحداث الخطيرة التي وقعت بعد ذلك بسئوات كما قدرها ؛ والمي 
كان لما دوي هائل في جميم العالم » كا كان لها أثر في توجيه تاريخه 
وتطوراته » منها نموءته بتحطم القمصرية في روسما ونشر الشدوعية فيا 
وشكيا حكم] استسداديا غاشماً واتخاذها مر كزاً لنشر المؤامرات والقلاقل 
في العام » ومنها ندوءته يسقوط الخلافة الاسلامية العئانية على أ دي البهود 
قل تأسنين اسراتيل: 


ومسها سوءته دعوده م الميود ان فلس طين وقمام دولة اسراثيل قببأ 3 ومنبمأ 
نموءته يسقوط الملكدات في أوريا وقد زالت الملكيات فعلاآً في ألماننا والنمسا 
ورومانما و أعدانا وايطالما . وماما اثأارة حروب عالمة لأول ! رة في التاريخ 
كسار فمها الغالب والمغلوبي فغا ولا دظفر عفاعها الا السهود 1 وفك دسست منها 


حربان » والمهود مهمون الاحوال الآن لنشوب الثالثة » فنفود الموود في امريكا 
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لا يعادله نفوذ أقلية » ثم أنهم اهل سلطان في روسيا » وهاتان الدولتان أعظم 
قوتين عالمتين » والموود بحرونما الى الحرب لتحطممها معا» واذا تحطمتا ازداد 
طمع السبود ة في حم العام كله حكماً ميك * شوفا بدل حكمهم ابأه 1 م ا 6 
ومن دموءته أيضا لنيو الف والقلاقل والازفات الاقتصاددة دولا 6 ويتدارن 
الاقتصاد على أساس الذهب الذي يحتكره السبود » وغير ذلك من النبوءات 
سنس 

وأنا لا أتقول على الاستاذ نيلوس في كل ذلك لأضيف اليه فضلاً لمس له » 
لانه كله مدون تفصصلا فى المقدمة والتعقمسب اللذين كتمه) هو للبروتوكولات » 
وها مترجان في طبعتنا هذه » وجمبع ذلك يدل على احاطة الرجل خبراً 
حوادث زمانه 6 وحسدن دراسدةه للدروتر كو لايك ودعلل نظره الساسى وفقهه 


بالاجتماع . 


4 - ذعر اليهود لنشر البروتوكولات وأثر ذلك ١‏ 


وقع الكتاب في بد نبلوس سنة ١10١‏ »> وطبع منه نسخا قلماة لاول مرة 
بالروسمة نشيية لاا ٠‏ 4ه ١‏ ؤفأفة:ضدت ننأت الموود الاحرامية» وحن حمو ممم خوفا 
فرعا م ووأنا العام دنسه الى خططم الشر برة ضد راحةته وسعادته 2 وحمت 
المذاد م صدهم ف روسما حدى إعد فل مدوم 2 احلاه.... ا نحو عسرهة آلاف 2 
سكن شتد هلعهم لدللير ,5 كله©» فقهع أم زعدههم اكير الخطير تنودور هرتزل أو 
الصهيوشة م ا ا 2 العصر الخددث بلطم ولصرح 5-2 الفضحة 2 
واضدو عدة نشرات بعلن فسبا أنه قد سرقت من « قدس الاقداس » بعض 
الوثائق السرية التى قصد اخفاؤها على غير أصحابها ولو كانوا م نأعاظم السهود » 
ف كل مكان بعلتون أن البروتو كولاات - ليست من عملم 6 لكنما مزدقة عاءهم 6 
ولكن العام ١‏ يصدق مزاعم السرود للاتفاقات د بن خطة البروتو كولاات 


م 


والاحداث الجارية في العالم يومئذ » وهذه الاتفاقات لا يمكن أن تحدث مصادفة 
أصلحة المهوود وحدهم » وهي أدلة بدنة او قرائن اكمدة لا سسل الى انككار هأ 
أو الشك فيها » فانصرف الناس عن مزاعم اليهود » وآمنوا ايان وثيةآ أرن 
الدمروتو كولاات من عملهم » فانتشرت هى كا انتشرت تراحمبا الىمختلف اللبحات 
حتى لقد قتل منهم في احدى المذابح عشرة آلاف » وحوصروا في احيائهم 
51 قدمئأا 1 ش 


واستقتل المهود في الدفاع عن انفسهم وسمعتهم المبتوكة » وجدوا في اخفاء 
فضبحتهم أو حصرها في أضيى نطاق » فأقبلوا يشترون نسخ الكتاب من 
الاسواق بأي من » ولكنهم عجزوا » واستعانوا بذهبهم ونسامم وتبهديداتم 
ونفوذ هيئام وزعمائم فيسائر الاقطار الاوروبية لا سما بريطانما لكي تضغط 
على روسما دبلوماسيا * لايقاف المذابح ومصادرة نسخ الكتاب علنيا » فم لهم 
ذلك بعد حهود حمارة . 


ولكن نملوس أعاد نشر الكتاب مع مقدمة وتعقصمب بقامه سئة ه٠9١‏ 4 
ونفدت هذه الطبعة في سرعة غريبة بوسائل خفية . لان السهود جمعوا نسخها من 
الاسواق كل الوسائل وأحرقوها » ثم طبع في سنة ١11١‏ فنفدت نسخه على 
هذا النحو »2 ولا طبع سنة ١9119‏ صادره الملاشفة الشوعدوت الدين استطاعوا 
في تلك السنة تدمير القيصرية » والقبض على أزمة الحكم في روسيا > وكان 
معظمهم من المبود الصرحاء أو المستورين أو من صنائعهم © ثم اختفت 
الروتو كولاات من رومسا عدن الان. 


كانس لاني تاف اقسقة من الطيدة: الوويسية مولة فيه ال المتحك 
البريطانى حم ناء 11115 ط5 )181 ف اندن ختمت جاعه : وسحل علبهاأا تاريخ 
تسامها ( ٠١‏ أغسطس سئة ١4.05‏ ) وبقيت النسخة مبملة حتى حدث الانقلاب 
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الشبوعي ف روسما سمه /ا ١ ١‏ 2 فوفاع اخشمار حر دده ا مور ننج لومت 7 : 
عع ]1 11 1011 عل مراسايا الاستاد فكتوو مار سدن لموافمماأ بأخسار 
من بينها البروتوكولات الت بالمتحف البريطاني » فقرأ النسخة وقدر خطرها » 
ورأى - وهو في سئة ١919‏ - تبوءة ناشره | الروسي الاستاذ نبلاوس يبهذا 
الانقلاب سنة ه٠1١‏ » أى قل وقوعه باثنى عشرة سنة » فعكف المراسل في 
العف غل تزيحتتها الى الاتجلدءة ثم تشيرها ».قد اعبت طبعيا عراف بعد ذلك 
كانت الاخيرة والاامسة ممأ سية ١١‏ ومذها لعف نا ( 6 تم لم حجرو ناسر 
قْ بردطانا 31 أمر كا عل طمعها ديعلل ذلك قا يقول ورج انحليزى معاصر هو 
العلضصة دجلاس ريد في كتابه على الحركات السرية المعاصرة » ودون أن نطيل 
القول فى أساب مت الناشرين عنها ‏ على ما وضحبا الاستاذ ريد تتبين 
أصابع السوود من وراء كل صمت هردما . 

وف سنة ١419‏ ترجم الكتاب الى الألمانة » ونشر فى برلين » ثم توقف 
طيعه بعك أن معت أكثر تسدعحه 6 وكان هذا مكل | من مظاهر نقفود السبودية 
في المانيا » قبل انتصارها عليها بعد الحرب العالمية الاولى » كا انتتصرت عليبا 
خلالهما 4 اذ كانت الاعنيها ودسادسيا ول فلار أكناء الهحرب من الساسة الى فقأدة 
الجبوش والأساطيل بين الالمان » وكانت سمب من أ كبر اسباب هزعة المانيا في 
تلك الحرب الضروس » ومن أظبر آنات ذلك انسحاب الاسطول الالمانى وهو 

(١ ١‏ معركة حلا ند اكر معركة حر دة ف الخحرب العالية الارلى 2 وفعت بين الاسطول 
الانجليزي بقمادة أمير المحار « جليكو »> والاسطول الامانى بقمادة أمير المحار « شير » وقد 
انتبت ببزعة الالمافى اذ انسحب من الموقعة الى قواعده انسحابا مريباً بعد أن أغرق سفينتين 
كريرتين من الاسطول الانخليزي هما « انديفات حابل » و « كوبن ماري » وكان لالاعبين المبود 
نصيب كبير في الهزعة المريبة » عقاباً منبم للأللان الذين أذلوم قبل ذلك » ثم أخرجوا بعضهم من 
دبارهم 6 ولسيرو] عداو السامية أو البوددة لخطرهم على الماتيا انظر 2 موجر تاريخ الحري 


العالمية الاولى » اولفه « السير حممس أدموندز » ) . 


/ 


وقد استشهد البريطان في مقدمة طبعتهم الخامسة لليروتو كولات على صحة 
نسيتها الى المبود وسعيهم وفق خططبها دسانات هذه المعر كة ونتبحتها » وارتف 
كانوا قد بالغوا حين حملوا المبود كل مسئوليات الحرب العالمية الأول ومصرع 
روسما وهزية المانيا وما اعقب الحرب من ويلات عاتية » شملت كل بقعة على 
هذا الكو كب . ظ 


وهم حاولات السبود الجايرة إنخفاء أمر البروتو كولات عن العسون انتسرت 
تراجمبا بلغات مختلفة في فرنسا وايطاليا وبولونما وأمريكا عقب تلك الحرب » 
وعم انتشارها وأثرها قِ تلك الملاد 6 ولكن سرعان ما كانت تحثفي داعا من 
هكتماتها يأساليب حمر ه حممًا حايك 2 الظهور م ولقد نشسرت ع للة فرنسأ 
القدعة كتاباً عنوانه « مؤامرة البهود » والى جانيه البروتو كولات » فحصاول 


السوود منعها » فاما عحزوا دشتى اسا لبسوم عن اقناعبها أحرقوا مطيعتها . 


وفن المتفدر أن نتتبم رحلة هذا الكتاب العجيب في بلاد العالم بين الظبور 
والاختفاء . ولكنا نشير الى بعض وقائعه في بردطانيا لأننا بها أعم » وبقصد 
كتاءها أوثق » وهى مثل يدل على سواه » وحسينا هذا أن نصور قطرات مما 
سالت به اقلام كتاها حول المروتو كولات عقب الحرب العالمية الأولى الوصليت 
نمرانها معظم أمم العالم كمارها وصغارها 6 وبددت قْ سعمر هأ ار من اكتوز 
شساءا . أخلاقبا وعقائدها وروابطها وأموالها » ولم مخرج منها سالا غانفا الا 
الود » حتى رأى أحد كتاب البريطان ان الحتاف الصحمح يومئذ هو «اليهودية 
فوى الجميع 4) وع[لة «عطعن بورباعء ل لا هتاف الغرور « لمانا قوى الججيع 6 
الذي جعلته المانيا شعارها أيام ازدهارها عقب انتصارها على فرنسا في الحرب 
السعينية ( ١849٠‏ ) ومناداتها ملك بروسما امبراطوراً على المانيا في -فل تتويجه 
بقصر فرسأاي ف قلب فرنسا » ثم ضمنت المانيا هذا الشعار نششدها القومي 
وجعلته عنوانا له » وم بزل كذلك حتى قت هزرعتبا فى تلك الحرب . 
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وقد نعى الكاتب البريطاني على أمته يومئذ مقاومتها الخطر الالماني الذي 
غليته في تلك الحرب دون الخطر الموودي الذي أهملته وان كان أخفى وأكير » 
و كذالك وجه نظر أهته بومئذ الى الصلات القوية بين الدروتو كولات الصبهبونة 
وسقوطروسيا في أبدي البلاشفة ‏ ومعظمهممن اليهود - عقب مصرع القنصرية 
فيها سنة 19119 > وقد أحدث سقوطها بومئذ من الدوي فى آذان البشر » ومن 
الروعقي نفو سهم مأ نحدثه منظر حمل در ف حر زاخر فيتتايسم ارغاؤه وازباده 1 
وكانت بوادر الفظائع الملشفية المبودية ف راعسا تَؤُرقف أحفان الأمم الحرةتوجعا 
لشعمها الحائل المسكين الذى كان يتقلى فى رمضاء القسصرية » ويتفزز للنحاأة 
مهأ 6 فوفع 2 م الشوعمة المبودية 4 ولاح لتعسساك ظبهور المروةوكولاات حت 
ابان تسعر تلك الجحم بيضحاياها - ان خططها تطرقى في وحشمة على دل ّالشعب 
يكن توتهد ‏ للبتيا مرا وركورن! ال.. عاتن التعوي الأ رويييينة بولااهيا 
الشعوب التي تناخم روسيا أو تدانيها في أوربا الشرقية والو..طى » عن طريق 
اثارة القلاقل والفتن والاضرابات والاغتدلات للقضاء على كل قوة وطنمة 
وانسانية فيها كي تخر ذليلة مستسامة تحت أقدام الملشفية الهودية . 


وكذلك تنبسه بض الكتاب الذين قارنوا بين تلك الفظاع ا"ملشفية 
والمروتو كولات الصبمونمة فسموا المروتو كولات « الانحمل السلشفي » . لما 
لاكلو | ما من توافق عحيب »كا لاحظ كاتب انحليزي مناورات الدب ود 
للتشك.ك ق نسمة الكتا ب المهم 
التوافق 00 بين نموءات المروتو كولاات في سذة ١9.١‏ وتلك الودلات | لني 


» ففند مزاع يححج كثيرة : منها ذا ميلك 


رمى ما المبود العالى كفتنة الملشفية المهودية وغدرها من الفتن في روسما وسائر 
البلاد الاوربية » ودعا الككاتب مواطنيه وسائر الأمم المسبحية الى الحذر من 
عقابيل هذه الفتنة الماردة الوحشمة العساءالت أثاروها في أوريا ولا سما روسيا» 
ولككه بقلي الاشفنة الجودية وديا ندا وسفر | ود اعيا وفيا بو تانق فين 

من الاستقرار في و كرها الجبار ظ 


خا 


وقصر نظر بعض الساسة الاورسين بومئذ فظئنوا روسيا دعمدة حتى لسعلى 
بلادهم منها خطر 6 وفطن عبرهم من اإأساسة الى مق الخطر وم بددعه ذلك 
البعد » ولك نالشعوب الهرة كانتقد وضعت كل أصابعها في آذانها واستغشت 
“يفي من شامهأ 0 ندأء مان ثترةى,) 00 لما بعد 0 


0 سحيوواد الخارية فمها غاليية ومغلوبين . 


واه تخ قن كاف علوي ززافا تلخض تطاره إل عمل هذا الأر فقن 
عندما كتبها فى أغسطس سنة ١97٠١‏ > قال : 


, في مأدو سئة ٠؟8٠١‏ نقيت جربدة ( التسمس لاله عن « الخطر 
الموودي » معته « رساله مقلقة : دعوة للتحقيى » . ومنذئد بدأأت حر بالدة 
2 امور ننج بوسسدت »© مجموعة من المقالاات في و١‏ يوليه تلسر ( تحقمقاً ) فنا 
جداً تحت عنوان « العام الملضطرب : خلف الستار الأحمر » . وقد سمى كاتبم-ا 
البروتو كولاات بومئذ « الانحمل اللشفي ») وهي تسمية منهدالفة الجدارة . 


والسوود سواء منهم احافظون عده ل هطاغ 01 وعمر المحافظين 102 1111010 
قن تدرا القررؤرة ضطة "البروتر كولاه وخصرها ردنا برعي أن اريف - 
على فرض تزسفها حال ند أن نكون مزيفاً متازاً » ولايد أن يكون هوديا » 
امن مزيف غير ذلك محتمل أن كون قادراً عل تزسف الننوءات فسبيبا 
فحسب » فضلاً عن أن دصور ها تصويراً كاملا ل أدض 0 


ان الوقائع لسوء حظنا نحن الجويم دمهنزه6 ( غير اليهود ) - مكن أن 


تكون أي سي ء م عدا أعنا مزدفة : 


ولا مكن أن بعجز أحد »> كنا يقول كاتب التسمس » عن أن يكتشف روسيا 


ه٠‎ 


السوفيت يكادون يكونون جميعاً من المبود . ويمضي الكاتب قائلاً : « من 
يتأتى الاستخفاف علاحظة الندوءة . وقد أنحز جانب منباء على حين ان جوانب 
أخرى منبها في طريق الانحاز ؟ هل كنا نقاتل طوال هذه السنين الفاجعة ١١‏ 
لننسف ونستأصل التنظم السري اسيطرة المانيا على العام لغير هدف الا لنحد 
تحنه خطراً آخر اعظم لأنه أشد خفاء ؟ هل تخلصنا » بتوتير كل عرق في 
حسم وطئنا من ١‏ سلام المانى نك ) 12372 » لغمر سي ء الا لتتورط في 


2 سلام مودي ععاع1013ال <5آ1| © . 


انه لمتحتم على كل بريطاني مخلص أن يظفر بهذا الكتاب ويدرسه في ضوء 
الأحداث الداخلية والخارجية . وعندئذ سيعلم شيئا عن ماهية الخطر اليبودي 
[ر0] 1ل ل و سمةقرر لنفسه إمكان النقة بالسرود - على أى حال جك فى 


حكومة هد أ الوطن 1 أي وطن مسبحي آآخر زع . 


ولسدت هذه نهاية المعارك التي أثارتها البرونو كولات» وما كان لها أن تكون 
النهاية قد انتفرت المغار ال عوها تقيدقة :او تشتد قى. تريطانا كاما-ظيرت 
آثلر العسث المبودي بمصاطها ولا سما خلالالهزاهز العالمية كالثورات والانقلابات 
والمجاعات والازمات المالية والسماسمة والاجتاعنة والفكرية »> فكانت الصحف 
التي لم ينجح اليبود في السبطرة عليها - وفي مقدمتها المورننج بوست والتيمس - 





5 يقصد الكاتب الانجليدي بذلك : مقاتة الانجليز الامان طوال سنوات الحرب العالية 
الادلى التخلص من سيطرتهم على العالم » وأن البريطان ( أمته ) قد تخلصوا من مطامع المانيا » 
ولكنهم وقعوا وأوقعوا العالم تحت سيطرة المهود » وهم افر واخطو نين » :اانا :رنريت هنا 
أن البريطان قد وقعوا في الخطأ نفسه في الحرب العالمية الثانية » وأنهم مع الدول الكبرى كروسيا 
وامردكا وفرنسا قد مكنوا للمبود من تأسيس دولتهم « اسرائيل » فزادهم ذلك قربا من أملبم 


قِ استعاد العام 1 


١ 


تنشب هذه المعارك بشدة حول البروتوكولات » فتتجاوب أصداؤها في صحف 
أخرى > ول همل كتاهم ومفكروهم وساستهم أمرها فشاركوا فيها كتنهم 
صاحب اكتات « من الدان الى الخنق 0 قِ حنه عن الحركات السيردة المحاصرة ٠‏ 


وقد ازدادت هذه المعارك حول المروتو كوللات عنفا خلال الحخرب العالممة 
العانية وى أديارها 6 عندما حاول المبود د ثم تسحير بريطانما لاقامة دولتهم 
ذلك مصالح يريطانيا وسمعتها وهسيتها » وعاثت العصأبات الاسرائلية فساداً 
لاقامة دولتها رغم أنوف البلاد العرببة وغيرها » ول تفرق في التتكبل بينهم 
وبين العرب > بل كانت تقتل من البريطانيين كل من تأنس منه تراخما في تأيبد 
سماستها الاجرامية 6 ومن ذلك » فقتل ارهاسين منمأ للورد 2 موين 4 الوزير 
البريطاني في مصر خلال الحرب لانه أبى التطرف مم تلك العصابات في مطالبها 
الفاضحة الجاحة » وتعرضت مصر بقتله لكارثة لم يككن يعلم مداها الا الله لو لم 
بقيض للشرط في مصر القدض على الارهابسين القاتلين . 

وقد أثار تقديل العصابات الاسرائملءة للبريطانيين عسكريين ومدننين » 
أحرارهم وفبهم الساسة ذوو الساطان في الحم كالوزراء وأعضاء البديل ان » 
ولكنهم أمام نفوذ الصهيونية العالمية في أوربا وأمريكا خابوا في القصاص من 
العصابات الاسرائيلية وق وقف نشاطيا المدمر م يه صد العرب لجس ا بل ضد 
ضحااها من رجاهم واملا قرم 6 سد[ خادوا ف وقف مساعدات حكوماتهم 
المتوالية اتلك العصابات الق ما كانت لقستطمم بخير هذه المساعدات ان توادى 
ف عدوانما علبهم وعلى العرب 6 لكن دوالى المساعدات هو الذي مكن اتلك 
العصابات فى عدوانا الى حين قيام اسرائيل وفما بعده حتى الآن . 


1 


وخلال ذلك كلء كان ذوو الاقلام الحرة الجريئّة بين الساسة والصحفيين ‏ 
والمفكرين والادباء قي بريطانيا ببدئون ويعبدون في حديث المؤامرة الصهمونية 
ضد بلادهم ودينهم كما تدل عليها الفتن العالمية وأقوال زعماء اليبود معا في أوربا 
وأمريكا والشرق الادنى خلال القرنين الاخيرين » ومضوا يقارنون ويوازنؤرتف 
في حديث المؤامرة بين صورتها الواضحة من تلك الفتن والأقوال وصورتها من 
الوثائق السرية المنسوية المهم ولا سما البروتو كولاات » ودنتبون من هذه الدراسة 
الى نتائج بسبطة » ولكنها مع بساطتها مدهشة معحبة » منها صحة نسبة تلك 
الوثائق - وفى مقدمتها البروتوكولات - آبائا من المبود أصحاب الحركة 
الصبدونمة» لأن الشواهد منالفتن والأقوال المبودية الصريحة في القرنين الأخيرين 
بل الأقوال المشابهة لما في التوراة ثم التامود ثم فتاوي الريانيين اليهود يعد ذلك 
تعزز صحة هذا النسب العبراني المهودي اللئم . 


وسواء أكان الحافز لهؤلاء الككتاب الأحرار وغيرهم في بلاد العالم هو الغيرة 
القوممة أو الدينية أو نحوها أم الغيرة الأنسانية وهي أنبل واكرم فائهم يقدمون 
نتائج دراساتهم الوثيقة أمام العبون المفتوحة وأمام العبون التي كيضنا اجبل اف 
الغفلة أو الموى على السوء » لتيصر المحم التي أعدها المهود لسائر أمم العام 
بأديانها وقومماتها وثرواتها ونظهها ان قدر هم ارت يسيطروا عليها » ولتبصر 
الويلات التي يعدونما لها فق الطريتى نحو تلك الخائة ولو مم متمكذوا من اسقاطها 
في هذه الجحم . 


0١ )‏ كثير من هذه المقاللاات سر فِ الصحرفتين البريطاذءتين المورندج ست والتسمس وه ن 
أمثالها عتدنا المقالات الق نشرتيا لة « الرسالة » و «المةقتطف» في مصرنحو سنة م غ9١‏ للاستاد 


ان 


من كتب١'2»‏ بل لقد ظبرت كتب خاصة '' يتوضيح خطط البروتوكولات 
واهدافها ووسائلها معززة بالشواهد الكثيرة من الفتن العالمية وتصريحات قادة 
الموود قُِ القرئين الأخرين ( 5 مقارنتها بتصرمحات الكتب المبوددة المقدسة 
كالتوراة والنامود ثم فتاوى حكىاء ( حاخامات ) المبود وصلواتهم وتعلباتهم 
الى تحفظها دفاترهم وصحفهم وسحلاتهم في المدارس والمعابد والخرائن . 


وشاع أنه ما من احد ترجم هذا الكتاب أو عمل على اذاعته بأي وسيلة الا 
انتبت حياته بالاغتيال أو بالموت الطسيعي ظاهراً ولكن في ظروف تشكك في 
وسملته » وأفزعت هذه الشائعة بعض الناس ومنعتهم ترجمته » ومن ذلك أرن 
جريدة «الاساس » س احدى حرائدنا المصردة كنت 2 سئة ١914‏ من 
الحصول بوساة صحفمة على نسخة للبروتوكولات مكتوبة ,الآلة الكاتية لقاء 
انين جنيب » ودفعت بالنسخة الى الاستاذ ( أ.م ) أحد المترجمين فيبا» وطلبت 
منه ترجمتها لقاء أجر أضافي كاف لاغرائه » فأححم عن ترجمتها برهة » بعد أن 
بلفته تلك الشائعة وسأل عنصحتها أديبا كبيراً فينا فلم يتكذيها الأديب الكبير» 
بل قابله بالابتسام والدعابة في الجواب عما سأله . وقد لقيني ذلك المترجم يوم 
في دار « الاساس » سنة ١441‏ وأبلغني هذا كله » فاما عم انني فرغت من ترجمة 
البروتوكولات > وأنى سأنشرها تباعا في « بجلة الرسالة » حذرني كثيراً » فاما 


)١(‏ هن أدق ما أطلعنا عليه من ذلك فصل طويل للمؤرخ الاتجليزي المعاصر « دج لاس 
ريد » في القسم الرابع من كتابه « من الدخان الى الخنق » ص 584-518 . 


(؟) هن أوفى هذه الكتبف .تحلمل المروتوكولات ومقارنتها بأقوال زعماء المبود والاحداث 
الجارية كيان لامستر حون كريج سكوت ظبر بالانجليزية سلة غ هه ١‏ أي بعد ظبور طبعتنا 
العربية بسنوات » وقد ترجم كتابه الى العربية في مصر سنة /اهه١‏ » ونشرته « دار النصر » 
بعنوان « الحكومة السرية في بريطانيا . 


0 


رأى اصراري لقبني « الشبيد الحي » و كرر نصصحت بالحذر”" . 
5 - ندرة نسخ الكتاب ووسائل اليهود في منع تداوله : 


من أحل ذلك وغيره كانت دساح الكتاب اليوم قلمملة 6 دل نادرة مغر طلة 
الندرة » وحسبك من كتّاب صفحاته مائة أو دونها من القطع الملتوسط تبساع 
نسخته مكتوبة على الآلة الكاتة لقاء عُانين جشسباً 6 أشرنا هنا » وقد أخبرفى 


)١(‏ نبمح لانفسنا التصريح باسمه يعد أن صرح هو بهذه القصة » فنقول : انه أخونا الاديب 
الفاضل الاسام انس مخصور الحرر نر بدة 2 الاخبار « وركسس تحر بر مجلة «الجيل» الموم» وقد 
اسان الى ذلك بعد ظبور طبعقنا « الاخمار » بوم الثلاثاء . « .و د ه4١‏ ما ئنصه : « في سنة 
10 كنت محروا فى جريدة « الاساس » وكلفتني الجريدة بترحمة « بروتوكولات حكماء 
صينون » 0 وهذه الروتو كولاات من الكتب السرية عند المبود 6 ولا تعطى الا للموود فقط» ولا 
تباع في المكتبات ٠‏ لانبا جموعة من الاطط المنطقية الخبيثة جداً للاستيلاء على العالم كله »وبدأت 
أقرأ هذه المروتوكولات الى نقلبا لي على الآاة الكاتبة صحفي الماني اسمه « هنري كاستر» بحرر 
الآن صحمفة « در أرينت » الالمانية الى تصدر فى مصرء وفبمت في ذلك الوقت انه سر قكتاب 

وبدأت اقرأ الكتاب » وأجد أن كل الذين ترجموه في انجلتر! وفرتسا واسبانيا وايطاليا قد 
قتازا حسما » وأن الح الق تقر ته قد انسفت. لان. التبودخريضوت: عل أن نظل مبرا + 

وترددت قلملا ... ثم كثيراً ... وسألت العقاد عن صحة هذا الكلام فأيده ضاحكاً » وم 
أفبم فى دَلَك الوقفت هل كان العقاد ادا أو سادر ا 5 وقرأت كتاباً للصحفى الالمان 32 أكوتر اد 
مامدرن »> عن « الزعم هتلر »> واحاء ف الفصل الاول من هذا الكتاب أن فملسوفه «اروزشرخ » 
قد استفاد من هذا الكتاب وطبقه على هود المانيا وأبادهم جميعا . 

وو-حدت للكاتب معنى آخر بع وفكركدق تر دياه 6 وم أكد أبداً ف كتابة المقدمة له 
حدى عرفت أت أديياً آخر هو « خشلفة التوشسي ©« وقد فرغ من تر حمنه ,.. وسحمدات الله 5 

وأنا اشكر لصديقنا الاستاذ أنس خالص نصحه واشفاقه وصراحته . ولا أنسى أن اشكر 
له أيضاً حماته الاخيرة هنا « وحمدت الله » بكل معان.ها الظاهرة والخافية » سواء منها الطيبةو. . 
الطبة أيضاً . وأقول ما قال شاعر قدم يناجي نفسه أمام خطر كبذا : 

« فان تنج منها تنجم من ذي عظيمة الا فان اخالك ناحما » 


3 - 


أحد ١١‏ سفرائنا المصريين فى أحد الأقطار الشرقية الآن ‏ اثناء اجتماعي به 
اوعة و الزبارة اوسن كيك أنسر فيا بعش تضول الككتاى د أن 
امقر لمعاف قنة زه تسرتيياة بألل عر حا بفطر 0 اننا نامهد 
فرنسأ» ونشسرت مجاة «روز البوسف» المصرية فْ عددهاأ ١١١١‏ في151/1/4١‏ 
مقالة عنوانها « روز البوسف تحصل على أخطر كتاب في العام » وقد صدرت 
مقالاتها .هذا النصه مكنت احدئالجهات المصرية الرسممة من الحصول على كتاب 
خطيبير و الخطر المبوودي :' مروتو كولاات حكاء صسون » دفعت كنا له حمسائة 
جنبه .. ولعلهذة النسخة التي حصلت علبها الجبة الرسمية هي الوحيدةالموجودة 

قِ الشرق » واحدى ثلاث نسم موجودة قِ العالم» ومع حذدف الممالغة التي توحي 
بها المبنة الصحفيه في هذا الخمر تبقى حقيقة مو كدةهي ندرة نس الكتاب يسبب 
نفوذ الصبونءة العالمدة وأنصارها » وبتوقي الناس غضبهم وغضبها في بلاد العالم. 


كنا عرفت من موظف كيير فى جامعة الدول العربية ( الاستاذ ع .خ ) - 
اثناء اجتماعي به في دار جلة « الرسالة  »‏ أن خلاصة لهذا الكتاب فيصفحات 
طبعت بالعربية في سورية » فسعت كل نسخه من الخلاصة بنحو جنيه مصري » 
وقد تطوع صاحبها بنسخبا لتباع وبرصد كنها معونة معية خيرية هناك » ومبلغ 
عامي ان هذا الكتاب ل يترجم كله ترجمة عربية امينة وافية قبل ترجمتي هذه » 
وأنه ‏ كا قال المؤرخ المير المستر دجلاس ريد - لم حرق ناشر في أوربا ولا 
أمريكا على طبعه بأي لغة منذ سئة ١7١‏ : 


وما تعرض انسان لترحمة الكتاب ونشره الا تعرض الحملات العشفة من 


)031 هو المرحوم الاستاذ عبد الوهاب عزام وكان وميد سفيرنا فى المملكةالعر بية السعودية 0 


0 نشرت بعض المروتوكولات ف « الرسالة » : الاعداد : دهم مهم 2 وهم» 
5 »©ف سنة 1١949‏ 2 .هؤا. 


نما ع 
لم937 / ددات صحفتان فرنسدتان 0 موديتان تصدران 3 مصر هاجمانىق 


وتتهانني بتهم عدة » ول أتتبع هذه الملة » ولا أمهمنى أمرها » اذ كنت انتظرها 
قامأ حاءت على موعدل ١‏ تفاحثى ل دك 1 


وقد اشرت قبل ذلك الى ان اامهود كانوا يطعذون في نسبة الكتاب اليهم 
مندف نشسره نباوس لأول مرة بالروسية سنة ١١١‏ وانهم كانوا - أين طبع » 
وكانوا حملون الحكومات على مصادرته كا فعلوا روسيما 6 وقد ثأر وأ عندما 
نشر بالانحليزية وأخذت الصدف البريطانية تكتب عنه »> فاستعانوا بأنصارهم 
ف مجلس العموم حتى قاموا فمه بثورة عنشفة» وحاولوا أن يحملوا وزير الداخلية 
على التدخل لمصادرته فأبى الوربر ذلك م وححنه أنه لا علك حى مصادرته 6 
ثم وضح للنواب الثائرين أن علبهم ان يلحأوا الى القضاء اذا كانوا يرون الكتاب 
تلق على المبود » فأفحم الثوار من النواب المتحمسين للصهيونية . وبعد هذه 
الكتاب »> ثم شراء ضائر ذوي الاقلام العوحاء بالمال والنساء وغيرها لايقاف 
الحلات ضدم عثلها » ما لجأوا للشمم والسساب البذيء وهكذا كانت خطتهم معي 


منذ نشرت البروتو كولات فى « منبر الشرق » 5 


وهكذا فعلوا أنض] ق فرنسا عندم ا أعلن عن قرب صدور الكتاب » 
وضغطوا على المتكومة الفرنسمة لتصادره ففشلوا > واحالتهم على اجام » 
وكانوا ف كل داد إلا سوس مرا دتحشون رقع الأمر الى الحا م ث6 لان سناد ا بد 
أن بدمغهم يكل ما فى البروتو كولات من مخاز وقضائح » وهذا ما بصرون على 

)١(‏ نشرت تباعاً فيبا مقدمه في أربع مقالات في الاعداد 1.5 - »55 من 4؟ 
نوتممر سنة .ه9١‏ الى ٠١‏ أغسطس سنة ١ه5١..‏ 

(؟) ها جل عماوج[ وإفىي ع كد عه ودءمنئز[و بنع قف -1١5-‏ .هوا 


والاعداد التالية ٠‏ 


/7و1 


٠‏ تحنبه » وهناك وسائل سوى ما ذكرناها من النساء والاموال يلحا المهبا المبود 
انع الكتاب من التداول ومنع تأثيره » أو حصره في أضدقى نطاق . 


نهل الؤسائل :عيبا تقوره تروار كزلاتي بر كتبيي القدينة :+ التييد 
موسى ا تصوره شم التوراة » فانه حين را مصريا وعبرانيا يقتتلان التفت 
هنا وهناك « فاما لم يحد أحداً قتله وطمره في الزمل » وهذا المثل - في كتاب 
شريعتهم المقدس - يوضح لهم الطريق الدي يتخاصون به من كل اعداُم » وعن 
هذا الطريق الرهيب اختفى أو اغتيل كثير من ذوي الأقلام الحرة الذين م تنجح 
الأموال والنساء والمناصب والتبديدات فياستّالتهم الى صف المهود» أو في وقف 
حملاتهم علمهم . وهؤلاء الأحرار كلهم او كثير منهم اختفوا او اغتيلوا او ماتوا 
طبيعيا ولكن في ظروف غريبة وطرق مريبة تستعصي على الفهم . 


/و ‏ أقسام الكتاب وعنوانه'١!‏ : 


لاد الايغاذ لوس فى معدمت آلق تقلناها عنه هنا ان أفساء هذه الونازق 
ولدست مطردة اطراداً منطقدا على الدوام» ونزيد على ملاحظ:» ) أن موضوعاما 
متداخلة » فلم يتناول كاتمها كل موضوع على حدة في روتوكول أو اكثر » وم 
دضعه موضعه المناسدت ع2( بل أنه ورع دعضها اعتسافاً قِ مواضع مبعدده لأدنى 


ملاسة 5 ولغير ا ننه د آخر ٠‏ 


ول اجد في الطبعة الانحليزية الخامسة التي ترجمتها هنا ترقيماً مسالسلاً 
للدروتوكولات الا ارقاما فى الفبرس تشير الى بداباتها في متن الكتاب » وكل ما 
٠‏ يدل على موضع المداية لبروتو كول منبها فيالمتن انما هو فراغ بمقدار سطر حيناً أو 
0 هذه الفصاة السابعة من زبادات الطمعة الثانية . 


4ؤ 


فاصل بثلادة وم جب ) حمناكاو لا فراع وه فاصل وان دلعله استئناف 
الكلام 2 موصوع جد ند ٠‏ 


كا ل احد عنوانا لكل بروتو كول بدل على موضوعه او موضوعاته » ونظن 
-- والظن لا يغني من الى - ان المترجم الانحليري كان كعادة القوم محافظ) على 
التقسم الدي وجده في النسخة الروسية التى نقل عنها » وهي نسخة من الطبعة 
الروسية الثانية ه٠4١‏ » كان مترجمها وناشرها الاول في العالم هو الاستاذ نباوس 
قا اسان آل ذلك والتريطان» 2 مقدمة بم للطبعة الانجليزية الخامسة الى نقلناها 
هنا أيضا . 1 


ولوثائق كتابنا هد أ عنوانان أقدمها هو ( نوق كو لات اه صبسور[ف1د 
16 آأه وععل1ظ لع صنروع.آ أه عاومءعه0» ا وهذا هو العثوان الاشيق الذى 
عرفت نه الوثائى في جمسع اللغات» وتكاد ا تعر ف بعبره حدى ف اللغه الانجليزية 
الى اضافت المه عنواناً آخر اقل شهرة . 


وواضم هذا العنوان الأقدم الأشبر للوثائق هو الاستاذ الروسي سرجي 
نبلوس اول ناشر لما في العام » ما تدل على ذلك مقدمته لطبعتها الروسمة الثانية 
الق تتجدة ييا فاهنا بوعل دللبوسيك تقول أقؤالك. ارق لو اقتهوا در اسة 
المرؤتر كر لآعه وتارقتا وانقدها او الفاع غلا ا بووءض هنم الاقوال: للاسقاة 
ندلوس ايضاً . 


وهذا العنوان « فيه نظر » 5 كان دلفظ اسلافنا من العاماء الحققين ف تحد يدهم 
لعانى الالفاظ أو الآراء الغامضة حى لا تختلط على الاذهان . فقد غمض معنى 
د بروةوكول » على بعض المترجمين فأخطئوا فهم حقيقة الوثائق ونظامبا» 
وأوقعوا معبم بعض القراء والدارسين في هذا الخطأ . وبيان ذلك أن كامة 
وكنزوةو كول ) تعني أحمانا « محضر جلسة » فاما سمى الاستاذ ننلوس هذه 


)4( 4 


الوثائق «بروتوكولات» ظن بعض المترجمين أن طائفة بين كمار زعماء الصهمونية 
في الدرجة الثالثة والثلاثين في جاعة الماسونية المبودية ‏ ا وقعت الوثائق قد 
أنْتَمْروا في عدة جلسات » .وبعد المناقشة اتفقوا خلالها على عدة قرارات منهبا 
هذه الوثائق » فصح أن تسمى « بروتوكولات » كا سماها نيلوس مع التجوز 
الكثير . ومن هنا ترجم بعضهم عنوانها ا يدل على ذلك » ومن تراجمهبا في 
العربية كامة « قرارات ٠‏ و« مقررات ») . 


ولنسن الأهر © فهم هؤلاء المترجمين ومن تبعهم في هذا الخطأ اذ لبس في 
الوثائق أدنى اشارة الى ذلك »> ولا فى قراءتها الفاحصة ما بوحي الى الوعي 
كان ين انا وعى وسن ل عقا امسر كه مراع بوتي 
إذ قال : م نحن لا لسطيب أن نغفل الاشارة الى أن عنوانما لا ينطبق تّاماً على 
حتوباتما» فبي لدست على وحه التحددد مضابط حاسات دع 0ذغء 016 01 1665 ماح 
بل هى تقرير وضعه شخص دو نفود © واقسمه اكنامت] لست مطردة اطرادا 
منطقيا على الدوام » وهي تحملنا على الاحتساس بأنه جزء من عمل أخطر وأمم 
بدايته مفقودة » 0 اصل هذه الوثائق السالف ذكرها لمعبر هنا بوضوح 


عن نفسه »6 . 


تنلاو لنا أن الاستاذ نبلوس مصيب فى هذا الرأي» فالوثائق لسست مضابط 
جلسات ؟ا تدل علمها كامة «بروتوكولات» التق اختارها اسما لما فأوقع عمف 
كثيراً من القر اء في الخطأ » ولكن الوثائق محاضرة طويلة ألقاهما زعم موقر 
المكانة على جماعة من ذوي الرأي والنفوذ بين المهود ليستأنسوا بمضامينها تقربراً 
وتنيوا فما ا تقوم ملكة اسراشلية تتسلط على كل 
العالم ؛ ودظهر أنالحاضرة قد ألقست فأ كثر من حلسة كما تدل فاتحة يك 
الءاثير الدي يسدا أهكذا د الدوم سأشرع 2 تكرار ماذكر من قبل... » 
وفاتحة المروتوكول العشرين » اذ قال « سأتكل اليوم في برناجنا المالي 0 
تركته الى نهاية تقريري لآنه أسد المسائل عسراً ... » 


ه © 


واذا اعتيرنا هذا أمكنا الظنبأن الوثائق حاضرة ألقدت في ثلاث جلسات: 
ألقست في أولاها المروتوكولات التسعة الأولى » وألقيت فى الجلسة الثائة 
لبروقر كرلاك, اليه الششامسنة ( ماس م "ال بسسط فى معظ بها الب نامي 
الحالي ف ما سبقه » ثم وضح نظم الح ف الدولة العالممة المنتظرة . 


وقد لاحظت ذلك في قراءاتى الاولى للوثائق » فاما أردت ترجمتها حرت 
طويلا في ترجمة كامة « بروتو كولات #6 وسالت عنبا المعاجم ومطالعاتي 
الكثيرة وفقبى بلغتنا » كما سألت كثير أ من رواد الفكر والترجمة عندنا فم 
أسترح الى كامة ما سمعت في ترجمتها » وكانت أمامي كامات كثيرة مثل 
«وقرارات » و« مقررات » و « محاضر » و «مضابط جلسات» ووها فعدلت 
عنها جسعاً وأبقمت على أصل الكامة معربة وآنسني منها كثرة استعالها بيننا 
في المداولات الساسة على الالسنة وصفحات الجرائد والمجلات . 


وكانت حير تى ا 2 تردمة وع11ظ لعمعدع.1 الى تعنى العارفين من 
5 لبن # نسحت وخر #البفتى الساري ين الختسان * و تك بختوان 
وبروتوكولات شوخ صبمون» نشسرت أوائل الوثائق في مجلة «الرسالة» ثم نسرتها 
كاملة في مجلة « منبر الشرق » بعد توقف الأولى عن اتام نثسرها ''' . 





)1 كانت « الرسالة » قد رحمت بنشرها من قبل . ثم زاد ترحيبها بعد أن طلب ذلك 
منها الامتاذ المرحوم عبد الوهاب عزام في المرة الوحيدة التي التقينا به فيهاء وكان ذلك في دار 
الرسالة دومئذ بعد توقف النشمر » وم دمقب ذلك الترحمب نشمر شيء » ولولا ذلك لما عدلت عن 
نشسر الوثائق فى مجلة ممشهورة يطالعها الخاصة الى مجلة مغمورة معظم قرائها من العامة » وكانت 
الارلى اقرب الى اذ كنت يومئذ اشارك فى #ريرها » ولم اشارك قط في الثانية ألا قبل ذلك 
بأعوام وذلك حين اخذ مني مراسلها في احد اقاليم الصعيد ‏ حيث كنت اعمل - كراسة 
سحلت فمها بعض خواطري فنشيرها تدعيه] محلته وتسجيلا مضا لهذه اللخواطر » وعليبا وقع 
اختياره حين اطلع عليها بين كراسات امثاها غم تزل مُطوية فى خزائني مع غيرها من كتي 
ودواويني اللحطوطة كأنها الموتى في ظامات القبور . 
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ولكني عدلت عن كامة ه شموخ » التي اخترا أولاً » وعن كامة « عقلاء » 
التي اختارها مترجم بجلة ه روز البموسف » حين أشار الى عثور حكومتنا على 
نسخة من هذا الكتاب مع أنناكنا قد فرغنا من نثسر وثائةهكلها في «منبر الشرق» 
وعدات عن كامة « مشيخة » الى اختارها أدبب عندنا كبير » ورددها في 
مقالاته وأحاديمه الاذاعية في حملاته على « الصبمونية العالمة » » وآثرت كامة 
و حكاء ) لآأنييا أوفى دلالة من كل و عقلاء » وأوقم من الكامتين « سمو » 
و« مشبخة » وأولى أن لا #تلط بما نلقب به للتوقير عاماءنا المسامين بين رحال 
سائر الأديان : ظ 04 ظ 

وهذا الءذوان « بروتو كولات حكراء صسون ) هو الدي شاع ترجمة لعذوان 
الوثائق بعد أن طبعناها كتاباً ؛ وفاض صبته بين قراء العر باة ولاسما الساسة 
والأدباء والمفكرين » حتى ار: همئة من همئات الدعاية والنشر اختارته عنوانا 
هذه الوثائق حين طبعتها؛ بعد أن ادعت أنها ترجمتها عن أصل فرنسي» وأخذت 
من ترجمتنا فقرأ كاملة حروفها وبدايتها ونباياتها » بل تصحمفاتها المطبعية » 
وكان عنواننا عنوان غلافها » بعد أن نسيت اطيئة النشطة الواعمة أنها وضعت 


للكتاب من داخله عنواناً آخر هو « بروتو كول حكاء صبدون 6)ء. 


وأما العنوان الثاني للوثائق ح وهو دور الأول شهرة - فهو « الخطر 
البهودي » وواضعه هو الأستاذ فكتور مارسدن مراسل جريدة المورننج بوست 
اللندنية » وهو الذي ترحم الوثائى من الروسية الى الانجليزية » وأضاف ذا هذا 
العنوان الى عنوانبها الأول وقدمه علمه في طبعته » و كتبه يحروف أكبر لبزيده 
تنوه » وقد اتبعناه ن في ترجمتنا العرسسة عنه » لا مهرد الأمانة ف النقل 


ولقد أصاب المراسل الحصيف فيا اجتهد واختار > إذ ل ينظر الى الحركة 
الصهيونية في العالم بمعزل عن تأييد جميع المهود كا نظر - وما يزال ينظر - الى 


و 


غيره من الهؤاة الهازلين الدين بتعاطور: السساسة ودراسة النظم الاجئاعسة 
والحركات التاريخمة ظالين » دون فقه بفلسفة التاريخ والمواعث الخفية من وراء 
تماراته الحلية والعالمية » فه) يكن من تبرئة سائر المهود من مشار كة الصهموشين 
مسأعموم لفرض سلطان المهودية حلي 1 عالما فلا شك أن هؤلاء الأرياة 37 0 
أضعفف الوحوه - عرد في الحركة الصهدونية بالعطف والرغبة في النحاح 
والمساعدة الى لا تعر م لنقمة الآمة الي دعمشون فبها » ولذقمة الحكومة الى 

نخضعون لسلطانا ؛ ولا 0 أن الحر كة الصه.ونية تستفيد من كل جودي في العال 
يطروق مار عل هواقا وهو اه 4- ويعض مو لأء قد خالقيبينا سر ا او هرا ف 
خططبها أو وقت تنسذها ولكنه لا خالفها أنداً في الغاية الى تمليها عليه ريه 
المتقحصيابة لو لول د ن هناك حر كة صهونية » ولبس من المنتظر أن يذ هما عند 
لحن تقل بواعثه فى مساعه وأعماله عن بواعثها ؛ وهذه المواعث عندنا 
أهم من الوسبلة والغاية لها هي التي تحدد الوسائل والغايات وتدير لما ما يذبغي 


من دفن ان 5 


واذا لم يفعل الدبودي ذلك من جانب الابمان بالحركة الصهمونية أو بشر يعته 
الموسوية فمن جانب الغيرة القومية التى لم تخل منها نفس يهودي في أحلك العهود 
ولا أشدها اششراقا ؛ وقد تحد الببودي ملحداً منكراً لكل دين» بل منكرا 
لكل أساس ديني في الحباة » وهو مع ذلك من غلاة الدعوة الصهيونية » ومن 
مؤلاء العلاصةاشايفة مار كس نورداو الذي كارى ملحدا مجاهر ا ينكر كل أصل 
غبي للدين وللأخلاق أيضا)؛ وكان مع كل ذلك من رؤوس المؤسسين الحركة 
الصبمونية ومن أقوى دعاتها بقامة ولسانه » بل كان داعمتها فى كل ما كتب 
وتخطسه ظاهر | راطيب أ حيث أراد ذلك وحمث لم بده ىح تزعته السهودية 
المركزة أصوله ا فى أذ ى طوايا سريرته » وبحم فور اكه هيا انه واستلوي 
حماته جمعا ٠‏ وهي ناضحة على كل آثاره الفكربة بلا خفاء . 


لنا 
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هودياً يتمنى مخلصاً خسة الحركة الصبيونية أو فشلها » مبما مخالفبا في خططبها 
أو مراحلها أو وسائلها أو مواقمتها » وأبعد من ذلك في الشطط أن يستريح عقل 
الى أن مبوديا يسعى مخلصاً لمقاومة الحركة الصبموننة بقامه أو لسانه أو نفوذه 
أو ماله وأن رآه يغمد سسفه في قلب فرد أو همئة من اتداعها أو اتباع حر كة 
سواها » ومه| يتعاد المهود أر يتفانوا طوعا ا ١‏ رسخ في نفوسهم من البغضاء 
والضراوة بالشر فلا اختلاف بينهم على من يكون الضحايا » والضحاءا هم أنا 
وأنت من الأمين الذين حرمهوالله شرف النسب المهوديفانهم بروت أنهم وحدهم 
« شعب الله المحتار » ومن عداه « أشاء » هي ملكهم وحدهم يتصرفون فيها 
على ما يشاءون دون قبد الا مصلحة المبود الخاصة » فبكذا تلى علمهم التوراة 
والتامود ونصائح سائر الاكمة بينهم والزعماء . 


ومن أعحزه فهم دلك م بعجزه التصديق بأدعد المستحملات » وهو غير قابل 
لأن يفقه شيئا فى المحالات الس.اسية والاجتاعية ولو كان من العلم بغيرها في أعلى 
مكان » وإن أمة يكون مثل هذا الآدمي المسكين يد في تصريف شدُونها العليا - 
لاسما خلال الأزمات ‏ لهي أشد منه مسكنة وأولى بأبلغ الرحمة . ومصيرها 
لا شك الفناء وما هو ثسر من الفناء . 


م - الناس .هود وجوييم أو أمم : 


قدياً قسم الرومان النأس قسمان : روهأنا وبرادرة» وقسمهم العمرب فسمان : 
يما ٠‏ ل و 4 
)١(‏ 


1 1 10 5 8 6+ 98 عام 0 ؟؟. 
أما 2 اي غير موواد ) . ومعدى حوتم عند هم وتلدود وكفزة وبهالم وانحاس. 


وإلبك الميان : 


)01 الدهود ف دلاد ا مغرب يسمون غيرهم هناك 2 وم 0( حدمى الآن والمفرد ,ه00 اي 
القوم أو إلذية ) لغير الموود ( ومع ف الانجليزية احماناً على طريقتها بزدادة ١‏ فدقال 05) 
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يعتقد المبود أنهم شعب الل المختار وأنهم شاد اانه فلي 07لاو انيه لا 
يسمح يعبادته ولا يتقبلها الا للمهود » فغيرهم اذن جويم » أي عباد أرثان أو 
وثنبون» مب) يكن الاله الذي يعبدونه. والمبود وحدتم هذا السبب هم المؤمنون 
فغيرهم إذن جويم أي كفرة . واللبود د موتقد ند نفعت أفوال الثورزاة و التلووب 
أن دفو سوم وحدهم مدلوقة من نفس الله وأن عنصرثم من عنصره فوم وحدهم 
أدثاؤه الاطبار جوهر 1 كا يعتقدون أن الل مذشحهم الصورة المسثر له أصلا تكرعاً 
هم » على حين أنهم خا 1 غيرهم 5 الجويم 7 من طمنة شمطانية أو حموانية نحسة : 
ول يخلق اجو يم الا لخدمة اليهود » ول يمنحهم الصورة البششرية الا نحا كاة للبهود» 
لى سمل التعامل بين الطائفتين ا كراما للمبود» اذ بغير هذا التشابه الظاهري- 
5 اختلاف العنصرن لا مكن التفاهم بين طائفة السادة اتختارين و ظائقة العناة 
الحتقرين » ولذلك فالمهود أصلاء في الانسانبة » واطهار يحم عنصرهم المستمد من 
عنصر الله استمداد الان من أبيه » وغيرهم اذن جويم أي حموانات وا نخاس : 
حيو انأت عنصراً وإن كانوا بشراً في الشكل » وأنجاس لأن عنصرم الشيطاني أو 
الحمواني أصلا لا يمكن ان يكون الا نجس . 


وكان الرومان والعرب «وبعض الآريين فى العصر الحديث » بفضلون أ نفسهم 
على غيرهم ببعض المزايا العقلية والجسمية » ولكنهم نتقدون أن الى ييا 
من أصل واحد وبرون لغيرهم عليهم حقوة] يجب أدبي أداوها له » ويلتزمورت 


00 51 مم الاسم ف العر ددة هه مم مذكر 11 بزبادة بأء ونون فيقالمعم ومعامين أو بزيأةميم 
م على صيغة اأفرد هم م الفمائر فمقال : : عط مك وعا 5 6 وقد وضعنا كمة أمم وأمسين وأنمي 

0 5 5 د ١‏ اي الجويدم ) اتماعا لترحمى العبدين القديم والجدي د الى العردية » 
وائزاد نبا غان السوؤة » وأرى ان كلة أميين القرآنية ( انظر الآدة القرآنية ص مه ) تؤدي 
مءعى حودم و > 1111© حر أدآء 0 ولك5ننا وددناها كمة فار كه قلملة التداول هذا المعنى 
فى كتاءاتنا المعاصرة فتر كناها هنا . 

١ ١‏ ( أثار القرآن الى هلده العقيدة المهودية الشمحة ورد علمها فقال : « وقالت الموود ا 
نحن أدناء ألله وأحماؤه 6 كل فلم يعذيم بدنو 59 ٠‏ دن نتم دشر من خلق دغفر من دشاء ودعلمدب 


فق شاه .1 6 


في معاملته ومراعاة الاخلاق والشرائع الكرية . فهم ‏ مها علوا وأسرفوا في 
الفرقة ‏ لا يتطرفون تطرف المهود في التعالى على غيرهم وقطع مأ بدنيم وبينه 
0 مشار كة قْ أصل الخلقة والمزانا المشرية العامة . 


لكن اليبود ‏ حسب ءة.دتهم التي وضحناها هنا - يسرفون في التعالى 
الأرضالعال» أجمع منحة لحم وحدهممن الله > وأن غيرهم من الأمنين أو والجويم» 
وكل ما في أبدهم ملك للموود > ومن حق المسهود دل و أجبسم المقدس مَع ال 
الآفبيق كالبياقم :وان الآداك الق يتيك يها النبود لاضوز ان .يلتزمويها الى 
أموالهم ومتكوا أعراضهم ويقتلوم اذا أمنوا اكتشاف جرائهم » ويرتكبوا في 
معاملتهم كل الموبقات > والله لا يعاقبهم على هذه الجراثم بل يعدها قربسات 
وحسنأت يشدبهم علمها ولا برضى ملم الآا.يا م ولا يعفيوم فحنا الا مضطرين : 
وقد أشار القرآن الى هذه العقيدة الاجرامية » ونحن نذكر ذلك من باب 
الاستئناس » لا لندينهم ولا لدبرهن على عقيد ةم 0 لعدم اعترافبم بالقرآن » 
جاء فى سورة آل عمران : « من أهل الكتاب من أن تأمنه بقنطار يؤده السك» 
ومموم من تأمنه اكرات وو الا" مادمت عله قامأ 0 بأنهم قالوا : 
ليس علينا في الاميين سبيل ) » اي لسنا ملترمين عر اعأة اي شربعة كرمة 
مع الأمنين « غير البرود » . ' 


9 - مقارنة البروتوكولات بكتبهم المقدسة وأقوال ربانييهم وزعمائمهم: 


ولا يستطاع » الافي كتاب » مقارنة كل فكرة أو نص بثيله في كتبهم 

المقدسة كالعيد القدم والتامود » وفى أقوال زع.ائم المعترف عندمه بصدوره_ا 
وام :. 3" ثم بصدور 

عنهم “ وقرارات ربانيمهم الحفوظة ف السحلات 065 ااعءرق الاسرائملية الى 


5ه 


1 
تدل على أنالدر وس التامودية التي يعكف المهود في كل زمان ومكانعلىدراستها 
ف مد أر سهم و تجامعهم ملآ دنا 5 عرض من ورامًا إلا اأسير علا 2 
الحداة الموممة . 


وكلبا توجب على المبودي أن يستّحل في معايئة غيره كل وسملة قسحة 
تصويراتهم وتافودهم منت حين فل المصري ف ماه ودصاره ا دمه » بل أن 
قتل الأمي كا يقول الربانيون قربان الى الله برضيه ويشب عله » لآن الأسين 
أعداء لله والمهود » وهم بهائم لا حرمة في قتلهم بأي وسيلة » ويعجب الناس من 
كلمة لديزائيلي رئيس الوزارة البريطانية قبل نحو سبعين سنة نصم الانجليز أن 
يتخذوها قاعدة ذهبية لسياستهم مع الشعوب ١‏ المستعمرات » اذ قال لهم 
« لا بأس بالغدر والكذب والوقيعة اذا كانت هي طريق النجاح » . ولا عحب 
أن تصدر هذه الكالمة عن صاحمها لأنه مبودى) 0 يبدل على ذلك أسىئه « دى 
سرائيل » » وهو في ذلك يسير حسب سياسة اليهود في معاملة الجويم أو 
الأمبين “وهو يتنصر الا نفاقا » لأن رئاسة الوزارة التي كان يطمع فيها ووصل 
المبا ما كان له أن يليها » وهو على هوديته العارية ؛ ولذلك تنص رلساعدالمهود. 


ولسست كامة ديزرائيلى العوراء الا صدى عنيفاً لصوت الشريعة المهودية لا 
سما التامودية > فالتامود بقول : « إن السبود أحب إلى الل والملآئكة > وأنهم ضَ 
عنصر الله كالولد من عنصر أبيه » ومنيصفع المهود كن يصفع الله » والموتجزاء 
الأمي اذا ضرب المهودي » ولولا المهود لارتفعت البركة من الأرض واحتحبت 
الشمس وانقطلسع المطر » والمهود يفضلوت الأمبين كا يفضل الانسان البهيمة » 
والأمون جميعا كلاب وخنازير » وبوتهه كحظائر البهائم نحاسة » ويحرم على 
المبودي العطف على الأمى لأنه عدوه وعدو الله » والتقمة أو المدارة معه جائرة 
الضرورة تحن لآأذاه . وكل خير يصنعه بودي مع 5 فهو خطيئة عظمى 
وكل شيء يفعله معه قربان لله يشبه عليه » والربا غيرالفاحش جائز مع المبودي 


/أه 


كا شرع موسى وصوثئيل ( في رأيهم ) . والربا الفاحش جائز مع غيره . و كل 
ما على الأرض ملك للمبود » فما تحت أبدي الأمين مغتصب من النهوه وعليهم 


استرداده مدوم بكل الوسائل 7 


والمبود ينتظروت مسبحا يخلصبم من الخضوع للأمبين على شرط ألا يكون 
في صورة قديس » كا ظهر عيسى بن مريم كي يخلصهم من الخطايا الخلقية» ولدلك 
أنتكروه » لكن على شرط أن نكون في صورة ملك من نسل داود يعيد الملك. 
الى اسرائيل > و مخضم الممالك كلها للسبود » وهذا لا يتأتىالا بالقضاء علىالسلطة 
في كل الأقطار الأمة » لأن السلطة على شعو بالعالم من اختصاض المبودحسب 


ذ امي 
وعل الله ودفدره . 


وواجب المهود أن يكونوا وحدم المتساطين على كل مكان يلون فيه » 
وطالما هم بعبدون عن السلطة العالمية فيم غرباء أو هنفيون » وعند ما يظفر 
المح السهودي بالسلطة على العالم يستعبد كل الأمم» ويبيد المسبحمين » وعندئذ 
فحسب يصبح ابناء إسرائيل وحدم الأغنياء » لآن خيرات العام التي خلقت هم 
ستكون في قبضتهم خالصة» ولا حماة لشءوب الأرض فببها بدون المبود؛وهذه 
تعالم التامود وهي متفقة مع البروتوكولات . ظ 


كا تقول التوراة : )0 سمة وم أرب ودقشءس الأآأرض وكعل عبدة الأوثان 
( الأميين ) تحت يد اسرائيل ٠...‏ ودسام جميع متلكاتبم الى اليبود » . 


وفى آخر سفر المزامير ( الزبور ) ما ترجمته : « هللوا » غنوا للرب ترنممة 
جديدة » تسسحة له في جاعة الانقياء . ليفرح اسرائيل خالقه . وليبتبج بئو 
صهيون بملكهم . ليسبحوا أسمه رقص » ولبرتموا له يدف وعود »2 ون الرب 
راض عن شعبه . وهو حمل الودعاء بالخلاص لمبتهج الأتقماء بالمحد » ولبرنموا على 
مضاجعهم » تنومبات الله في أفواههم ' وسيف ذو حدنن في أيدمم » كي ينزلوا 


مه 


نقمتهم بالامم وتأديباتهم بالشعوب 0 ويأسروا ملوكهم بقيود © وأشسرافهم 
بأغلال من حديد » وينفذوا فيهم الحم المكتوب . وهذا كرامة ميم أتقبائه 


٠ ( ١8 هللويا ( المزمور‎ 


وسرقة المبودي أخاه حرا ار ة بل واجبة مع الأمي لآن كل 

ات العام خلقت للمهود فبي حق هم ؛ وعلبهم كلكا بأى طونقة 4و ابوه 

ووو د هذا كله » 5 بوصيهم التامود » وتؤيده البروتو كولات هنا 
وهو يدل على ان سساسة روسما من وحي المهودية : 


ومن يحا؟ المهود تحرية السرقة أو القتل أو الخداع أو الغش فهو يحدف على 
الله . واذا وجد المبودي لقطه لأمي حرم عليه ردها اليه » لأن في ردها تقوية 
لكافر ضد المهود . وحب المبودي الأمي وثناؤه عليه واعجابه به الا لضرورة 
خطيئة عظمى . واذا انتصر المبود في موقعة وجب علببم استئصال أعدامُم 
عن آخرتم ؛ ومن مخالف ذلك فقد خالف الشريهة وعصى الله . وهكذا فعلوا » 
حسب شريعتهم » عند دخوفم فلسطين بعد موسى لأول مرة ضد الكنعانيين 
والآدوميين وغيرهم » وهكذا فعلوا هع عرب فلسطين أخيراً » فحربهم دائفا 


«خر نام اناد 0 


وأان زنا السبودي بالسهودية حرام 6 وزناه بالأسة وممله زثأ السوودية جع امن 
مباحكا يقول فبلسوفيم وربانيهم الككبير موسى ابن ميمون» لآن الأمية كالبهيمة . 
واذا أقسم المبودي لأخبه كان عليه أن يبر بقسمه . ولكنه غير مطالب بالوفاء 
وه )4 5 تصوره كتنهم المقدسة - لست له الا 


رفاك شطان 5" او هو أنخن أصنام الموود القدعة أنام كانو | وثنمين د | 7 وقد 





- المي . وإله اليبود « , 
حورت صفاته الوثنية بعض التحوير ؛ ومنها أنهدصار بجرداً بعد أن كان بجسداً . 


44 انظر كتاب 2 روسما الموودية‎ (١ 
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ومن يدرس تاريخ الفرق المسيحية يدهشه أن بعضم ا يكفر بالعبد القديم 
وينكر شرعمته »ويتبرأ من إلهه وأنسائه ومن هذه الفرق فرقه تسمى«المانوية' 
( أتباع « ماني » الذي ظهر في فارس خلال القرن الثالث ) . وقد قلذا مذ 
ثلاثة أعوام تقريباً بصدد هذا الموضوع في مكان آخر : « كان المانويون يصدقون 
بنوة عسى وبرفضون نبوة موسى» لأسباب منها : أن الإله « هوه » كا وصفته 
التوراة شطان متوحش شرير شغوف باللاراب والفساد واراقة الدماء » وأرت 
فارىء التوارة اذا عساو ليان يتين صفات « هوه رب الهنود ) وسيرته ماع 
وشعمه الحتار»_وجب عليه أن يتصوره مخلوقا شطانيا مسرفا فيالحب والتدليل 
اعمه القار 16 وهر أعدر انوناق ا لبسنا بام وساب خورس “فسننا 
هو راض عنهم كل الرضا اذا هو ساخط عليهم كل السخط » وهو مفرط 2 
الحقد والكراهة لاعدامم » فبو - لدلك ولآنه لا حد لقدرته » و أعدم حلته - 
ينزل ضرباته على هؤلاء الأعداء في اسراف وجنون وقسوة لا حد لها » وينتقم 
لأتفه الأسات أبشع انتقام » وهو رغم قدرته الى لا حد لها مخلوق وحمان» 
ماب ما لا بهابه أنسان ذو شحاعة عادية فهو تلص عن محاربة بعض أعدائه. 
وأعدامم م( لأن للأعداء في الحروب عحلات قوبة » فبو بتراك السبود وشأنهم 6 
ولا يخوض معبم في حربهم لمم شوفا من هذه الضربات . الى غير ذلك من الفروض 
المستحيلة الت لا يستطيع العقل أن يحتفظ بوحدته معها » ويكاد ينسحتى تحت 

وطأتها » ه12 

ومن المعروف تاريخياً ارى اللهود فوجِدُوا بالدين وهم بدو م يتمدنوا فهم بدو 
حقق الآن » وذميرهثم ضير بدوي 1 دتطور خلال العصور» وحماتهم رعم اتصاهم 
مختلف الحضارات حماة القمملة الدوية الجو اله » فهم دعتزلون العام رغم اتصالهم 
به » و لا ينظرون السه الا نظرتهم الى عدو : يخضعون له اذا كان أقوى منهم 6 
وتستسدونة:إذا كانوا أقوى منه » وحياتهم تعتمد على شن الفارات والسلب 


)1 من هقال لنا عحله الرساله : السئة م١‏ : العدد و.مة قي 6د 5د مؤئهد 


هو 


والتطفل على ما في بدي غيرهم كعادة القبائل البدوية» وم دائًا معبئون أنفسهم 
« نحت السلاح » لشن غارة أ و دفع عارة . قفروح هم ''' المالية روح بدوية قبلمة 
و ن الاتصال بغيرها ولا تريده » أو ثم كا تقول تورات د يدهم على كل أحد» 
ويد كل أحد عليهم » . 


والمثل العليا للمهود ثم انبياومم وأبطالهمكا تصورم التوراة والتامود وغيرهماء 
و محر ربانسهم 0 أمة . هدو هو لاء المثل المقدسون الدين دعقل السهود 2 

حياتهم بقداستهم 9 ننق ا 1 للانسان م6 فكتبهم المقدسة تحكي من فضائح 
أفيم و اننا نوعلم كي ما سلك أكثره ف, ا الله مه" اخ ا 1 من أ 


والعنف والعناد سواء أكان ذلك في معاماتهم بعضهم يعضأ» أم في معاملتهم الأمم ظ 
التي نكبت بوصاهم » فيندر أن تراهم في صلاتهم بها الا عبيداً أذلاء لها يمكرون 
بها اذا كانت أقوى منيم » أو جمابرة غاشمين يستعيدوتها اذا كانوا أقوى منبا . 
وهم لا يعترفون بعبد ولابديتون بذمة» بل يلجئون الى الغدر والبغي كلما أحسوا ‏ 
من أنقسم قوة . 

وقد وصفهم كثير من أنبيائم في كتبهم المقدسة بأنهم شعب غليظ القلب 
صلب الرقبة » وبأنهم أبناء الأفاعي وقتلة الانبياء ''' ومن الظو اهر البارزة في 
تأر يهم كثرة انبامم 6 وهدذا سيء دنفر دوك به دون سائر الآامم 6 ولا تعلمل له 
3 برى أدب مصري كبير ‏ الا السوء العردق ف دخائلهم المنككوسة ل لو 
هذا السوء اللازب لما احتاجوا الى معشار هذا العدد من الأندياء والمصاحين > 
ولكنهم لمسخ طبائعهم العريق كانو| على الدوام اهل سو ء فكاما حسنت حاهم 
على بد بي أو مصلح 5 مات 6 ارتدوا الى سو مم وعصيا:هم 6 فاحتاحوا تبريعا 
الى غبره » وهكذا دوالك . فكثرة أنديام مخزاة من مخازيهم وليست مفخرة 

وأدنا حلوا فيقطر حاولوا الاندساس فنه » والتسلط عليه اقتصادياوسياسيا 
ف خفاء . بالخديعة والنساء والرسوة وعبر ذلك 6 وربطوا رفطتا] كا بان 
مصا لهم ومصالحه » حتى اذا أحس خطرم عليه وحاول التخلص من شرورهم 
لم يستطع 6 وإدا هو استطاع فمتعريص بنمانه لكثير من المزاهز والاضطراءات» 
فهم كالمرض الطفيلى المزمن الدفين في العضو » لا نحاة منه الا بستر العضو نفسه أو 


)01 تكرر وصفبم بذلك في العبدين القديم والجديد . و'كرر في القرآن كذلك فيا بين من 
خصائصهم لا سما في سورة المقرة ء ومما جاء فيهم « ولقد 1 تيذا موسى الكتاب وقفيئا من 
تعدة الرسل4:وآتنثا عنسى ن مرج المينات وأيدناه بروح القدش ٠»‏ أفكما جام رسول بما لا 
لا تبوي انفسم استكيبرتم » ففريقاً كذيتم وفردقا تقتلون . وقالوا : قلوبنا غلف بل لعنيم الله 
نكفرم . فقليلاً ما يؤمنون » . 
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وهم يعيشون كالأمراض الطفيلية على الشعوب وحضاراتها » وإن ديانتهم تدبح 
لهم استعمال كل الوسائل الخسيسة كما لا تببحه الشرائع الأخرى ‏ مع الاحساس 
بالخطر لقلة عددهم ‏ وم يتعاونون في الأعمال المالية والثقافية والسماسة أشد ما 
يتعاون غيرهم » لآنه لا يحس من خطر الذلة والقلة ما يحسون » ومن أجل ذلك 
ينجحون مالا وسياسيا حيث يخفق غيرم أحيانا» وهذا ما يعدونه آيةعبقريتهم 
وامتيازهم على غيرهم واختبار الله اياهم دون العالمين » مع أن غيرم لو استباح 
لنفسه من الوسائل الشريرة بعض ما يستبيحون لغلمهم في كل مجال . كا أنهم في 
كل قطر « جماعة سرية » لا تعمل الا لمصلحتها الخاصة » كما تبدر مصالح غيرها 
ولو بلا ضرورة ''! ويعبشون بمعزل في الخفاء مهما كانوا ظاهرين » وقد بلغ من 
وقاحتهم أن بعض كتابهم خلال الحرب العالمية الأولى طالبوا أن تعترف لهسم 
امجلترا يحنسيتين : مدنية اتجليزية» ودينية هودية» مع أنهم هناك يستطبعون أن 
يصلوا الى مرتسة رياسة الوزراء ورداسة القضاء » وهما أسمى ما مكن أن يصل 
اليه عدي 
م أخنو متماسكون متعاونون عالما رغم تشتتهم قِ ختلف البلاد » فانم يبغير 
ذلك لا بد ان يذوبوا في الامم التى يعبشون خلالها » لقلة عددهم في كل أمة » 
وهذا التّاسك والتعاون العالمي هو سر قوتهم ونفوذهم بحلا روعالا اروس 
نجاحهم في التجارة وغيرها » وان بدا تشتتبم ‏ في الظاهر الخداع - مظهراً 
لضعفهم » وهذا ما اشاروا اليه في آآخر البروتوكول الحادي عشر . 


وقد لاقوا » حدما حلوا ومنذ كانوا » اضطبادات تثير الحسرة في قلب كل 
انسان » ولكن اجماع كل الأمم على اضطبادهم ظاهرة تستحق التعليل » ولا 


31 داولوا نسف بغداد منذ شهور (1ه9١)‏ وتم يحلون عنبا ٠‏ وكانوا جوأسيس وخر بين : 
فقصتهم مم كل الامم صورة مكررة لقصة موسى مع آل فرعون »2 ا وصف القرآن « فاتخذه 
آل فورعون ليكون عدوا وحزنا »> . هرد 2 ' ش ' 
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علة ها الا سوء طبائعهم واحساس كل الآمم بأنهم خطر عليها في السم والحرب > 
وهذه الاضطبادات قد أفادتهم كتين أ » ان حلتهم على ا بتاسكوا ويتعاونوا 
لدفم الأذى عن أنفسهم : 4 حملت 0 على الطاعة الغمياء لز تمائهم طوال 
عصور الاقط اه 4 خارص العور كرلاك 


وهم سد تحد مون المداهب امتنافضة لخدهة مصاحهم 3 دنا دامت توؤدى 
أخمراً الى تفكك العال والقضاء على أخلاقه ونظمه وأديانه وقومياته» وهذه هي 
العوائق ضد سلطتهم العالمية فما يرون . 


فمدعون الى العالممة والوطنمة المتطرفة » والتسامح الديني والتطرف الديني » 
وينشرون الشوعمة » ويشجعون الرأسمالية »؛ وقد كونوا أخيراً جمعبة دولية 
ذات نفوذ عالمي قوي لاثارة الفتنة وتوسيم مدى الخلاف ببن الدول الدعمقراطية 
والشوعمة في الغرب والشرق » واثارة خارف كلا الفريقين من الخر كلما خفت 
حدتها » كما كشفت ذلك أخيراً أقلام المخايرات الشبوعية والدمقراطية معما» 
فكل رق الدمقراطيين والشدوعمين ينهم الآخر يحراثم ك2 ل يرتكمها »؛ةومأ ' 
ارتكبتها الا مذءالمصابة الدو سةالسبودية الي من مصلحتها التصادءبينالديمقراطيين 

والشوعيين فى حرب عالمة ثالثة لتحطم القوتيث. معاً » وازالة العوائق ضد سسادة 
المبودية العالية 00 
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ان الدولة المبودية قائة دون شك لكن لا في اسرائيل فحسب » ولا في أي 
رفعة واحدة يحدوده فى حبة من الأرض » فلست لما حدود حغرافية ولا لغة 
1 انظر ف دلك مقالاً للاستان عمد التأبعى عدو انه «المحث عن عصابة تعمل ضد الشءو عمة ٠‏ 


وصد الرأسمالية » فى جريدة « أخمار الموم » ني ب ردي  "‏ اهةأ » ولا بمكن عقلاً أن تكون 
هذه المصابة الا .وددة ٠‏ لأنه لا مصلحة لأحد فيبا وفي أعمانها الا للمبود . 
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واحدة ولا نحو ذلك من مقومات الدولة في بعض الملاد » وليس هذن المقومين 
ونحوهما أهصة كميرة » وان كان السهود قد اتحهوا أخيراً الى تكون ملكة 
اسرائيلية بدأت في فلسطين» وهي تبدف الى الاستيلاء لوق القدر ف الاومول 
والبلاد العربية يخاصة » لتحم في تحارة العالم بين الشرق والغرب حيث تلتقي 
القارات الثلاث : آسا وأوربا وأفريقية » وتشمل قناة السويس » ثم تستغل 
سكان هذه الرقعة الضعاف في نظرها » وتستولى على آبار النفط وكل المعادنفيها» 
وان كانوا أيضاً يحاولون نثسر اللغة العبرية بعد احمائا بينبم » حتى يتم لدولتهم 
مقومان هامان شكلمان أكثر مما هما أساسيان » وهما وحدة الاقلم ووحدة 
اللغة . وهذان المقومان مع أهمرتها العظمى غير ضروريين لقيام الدولة المهودية 
نخاصة » فبى قائمّة بدونما » لآن المقومات التي هه ي أهم منها ولا قياأم لدوله 
0 قود 2 منماأ للسبود أكثر مما يازم 6 فكان من حرامًا أن الدوله الموودية 


وى الهو 61 هو 0 » 


وأهم مقومات الدولة المتحققة للمرود كثيرة : ( أولا ) اتحاد مصالحهم 
وحاجتهم الاولبة لمعاونة بعضهم لعضاً حلا وعالماً » و( ثانمها ) وحدة التاريخ 
والاشتراك في المفاخر والمآسي منذ خمسة وثلاثين قرنا » و ( ثالثها ) وحدة 
الغرض وهو استغلال العالل لمصلحتبم » و(خامسها) اضطرارم للتعاون والتعصب 
لبأمنوا على انفسهم وأموالهم من الأمم التي تجمع كلها على اضطهادهم » وهم أقلة 
ضميلة العدد محلا وعالما » فاذا أهملو | التعاون والتعصب بينهم لحظة ذابوا في 
الأمم » و ( سادسها ) احساسهم المشترك بالنقم على العالم بكثرة ما اضطبدت6م 
أممه جميه؟ » واحساسهم بنقمة العالم عليبم لاستغلالهم اياه وتحاولتهم احتكار 
خيراته » و ( سابعها ) فى منتبى الخطورة » وهو وحدة الدين الذي عتاز بأنه 
0 على ا ل عله واحدكار خيراته وسكانه لخدمتبم» وبوحب 
م استغلال أسوأ الوسائل كالكذب راخدا والسرقة والقتل والزنا والربا 


ود والتدلس لا شاعة الرديلة فمه وحل أخلاقه وقومماته وأديانه 6 وارتف 


56 زه 


سيرة إلههم وانسيائم وزعمائم تدم بأقوى المثل التعصب ضد الأمين » 
واحتقارم والنقمة عليهم » واستباحة كل الوسائل الدنيئة لاستغلاهم والتسلط 
فوقهم على الدوام 


وعاضة هييء النلكة فيكتي 'الأقسة لانها التقوره بو أقوال: انيت 
وزعمائم الذين يمدون لهم في الضلال مدأ » وات ملوكبم هم حكاوم الذين ثم 
أيضا أنساوم م( والمهوود يخضعون هر لاء الحككاء حضوع التقى لريه م( ويطيعون 
كاماتهم في عمى طاعة الأبناء البررة لا كرام الآناء . 


وتفوذ الدولة المبودية قائم فيكل مكان عنطريق جمعياتهم الدينية والسياسة 
والماسونية سرية وه لمنية ونسائُم وخداعهم وبذر بذور الفتئة بين الهمشئات 
الختلفة في كل قطر وفي العام معا» وباشرافبم على الصحافة ودور النشر ووكلاات 
الانباء ومذاهب العلم والفلسفة والفن والمسرح والسينا والمدرسة ونظم التعلم 
والمنذوك والشركات والمصافق ( البورصات ) ) دام متابع الثروة في معظم الملاد» 
واحتكار الذهب » ونظمهم السرية الي لا يعرف اهدافبا الا أكابر فنا 
وان نفذ د وصغارهم خططبا تنذأ دقمقاً . 


كان خيراً للمبود أن تبقى دولتهم قائُة على هذا الوضع الغريب الفريد بين 
الدول » لانهم ‏ يحرزوا هذه اللمطة العظمى الاعن طريق هذا الوضع الشاذ 
الذي كفام شرور أنفسهم أولآ » فان تجمعهم في رقعة وأمنهم فنها لا بد ارل 
يثير الشر الكامن في انفسهم بين بعضهم وبعض » وأنت يغري بينهم العداوة 
والخضا م وقضعمع هم شل تسلدمهم م أد كانو ا فُِ فاسطين مملكة ثم مملكتين » 
فسودوا العصر كله بالفتن والمنازعات الديذية والسياسية وخيوية » كماارت 
تجمعهم ف ع1 سبحرز هرم من الخيرات العالمة الى مات خزائنهم بالدهمب 6 


ومكنتهم من النسلط على خيرات العام وأهلء عن طريق التطفل على أرزاق 
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عيرم واستغلال عجزهم وغفلتهم وإثارة شهواتهم وغرائزهم البييسية ليخضعومم 
كالحوانات / 


وما كان للجراثم الا ان تعيش الا متطفلة » وما كان لتطفلها أن يتحقق الا في 


فالذين يقصرون الخطر المهودي أو خطر الدولة السهودية على هذه الرقعة 
الضسملة ع ف فأسطين ا ف الشرى اليه 3-8 قوم لا دفرمون أحداث التاريخ 
وتماراته وروعحدهة 6 ولا دفطنون الى نظم الاجمّاع الشري 6 ولا دعرفور:. 
الكفاية عن الروح المالية للمبود . وشخير لهم ولبلادهم أن لا يشتغلوا يسياستها 
وتوجبهها . فبم في ذاك كالأنعام بل ثم أضل سديلآ » وان كانوا في غير السياسة 
2 العاقرة ٠‏ 


ان المهود لا تتأدى بهم الغفلة ‏ وم يؤسسوناسرائيل في فلسطين أو أقطار 
الشرق الأوسط - إلى حد نزوحهم جميعا من أقطار العالم . وتكدسهم في هذه 
الدولة » وأن كل ما .هدفون المه في رأبي هو اتخاذ هذه الدولة مركزاً يتدفق 
اليه ذهبهم » ونسيطرون منه على التجارة وأءم ال الصيرفة العالمية بين الشعرق 
. والغرب > وينشرون منه المكايد التى تطح بالعوائق ضد تسلطهم على العام .هذا 
مع احتفظام بتشتتهم في أقطار الأرض 6 م الآن» ليسيطروا عليها ويستغلوها» 
فمن ضاق به العسش في قطره هحره الى هذه الدولة . 


ومع ذلك فالدولةالمهودية قائمة» ولكن على طريقتها الشاذة » ومنمصاحتهم 
الآميين وكا كانوا أثناء تجمعهم في فلسطين قبل تشتتهم ‏ لكانوا عرضة لكوارث 


> 


الطبيعة كالزلازل والقحط » ولغارات جيرانبم الأقوياء » وهم أقلية يسبل القضاء 
عليهم أو اضعافبم اذا تجمعوا جميعاً في اقلم . 


وتاسس سطوة الدواة المبودية ونفوذما في تسلطهم على اقتصاديات الدول 
الكبرى كأمريكا وروسيا » و كثير من الدول الصغرى » وفي تسلطهم على 
حكوماتيا ومذاهبها . فبم في الدول الديمقراطية يحمءون المال بما تعترف به هذه 
الدول لكل الناس من حتى الخرية في جمعه» وهم في الدول الدكتاتورية يستمماون 
حكامها بذهبهم ونسائهم وكل ما لد.هم من قوة ونفع لا يستغنى عنههؤلاء ا حكام » 
كي بتر كوا الود نشاطهم الاقتصادي وغيره فيها . 


وكذلك نامس سطوة دولتهم القائة فعلاآً في استيلائهم على الم في روسا 
فالمكتب السوفيق هناك الآن يتألف من سعة عشر عضوأ : منهم أربعة عسسسى 
عودياً صريحا وثلاثة من أصول موودية أو من صنائع المبود 6 وزوحات الثلائة 
هوددات 0 ٠‏ و أعَضْبَاء المكتب الشبوعي الأعلى في بولندا 5-5-5 مسوم سبعة 


)١1(‏ معظي اعضاء المجلس الشيوعي الذي يحكم روسيا الآن ( سنة ١ه4١‏ ) من اليبود 
الصرحاء . فالأعضاء سبءعمة عشس ثم : : ستالين رئدس الجلس » وكاحانوفيتش نائبه ©» مم بيريا » 
وفيرشيلوف» وءولوتوف» وشفير نيك» وكيرتشينسئين» وجوركين» واليا ايرهميرج» وديفنسكي» 
وهملسيرج » ومخذليس ؛ وفرمين » و#ودي ٠‏ ولوزوفسكي » وكافتانوف » وبمار ليفنتسكي. 
ودؤلاء بود صرحاء الا ثلاثة منهم : ستالين » وفيرشلوف» ومولوتوف » ولكن زوجات الثلاثة 
مبوديات » وقيهم هودي الآم او الجدة او صئيعة هول النسب من صنائع المهود . كا إن اسماء 
كمير من المهود ينهم مزدوجة فلكل منهم اسمه المبودي الاصيل المستور » وأممه الحري المشهور 
الذي يخفي الاسم اليبودي الاصبل » وهذه عادة كثير من المبود حمث احتاج الآمر الى التخفي 
اولاً > واو 4.فكن داع الى التشفي أخيرا »قيبقى الاسم اللزوف الشيون. دوت الامم.. الاصيسل 
الغمور ٠‏ والهحركة الشيؤعمة عامة حركة بوددة » فؤسسم-أ)ا هو البهودي كارل ماركس وهذا 
بعض صلات المسبودية بالشيوعية النظرية والعمامة في روسما وغيرها من البلاه . ( انظر كتاب 
« روسا المبودية » وتأمل الشعار اليهودي البلشةقي في صدر هذا الكتاب وحوله التجمة المسدسة 
. وهي شعار عم اسراثيل ( . 
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بود صرحاء . وتسبطر على سير الأمود الآن ف رومانما أن إوكر البيوقشمنة 
الشوعبة . وأعضاء الجلسالشيوعي في ال جر خمسة كلهم هود . وتشيكوسلوفاكيا 
في قبضة ثمانية رجال منهم خمسة بهود . ومن أعضاء مجلس العموم البريطانيالحالي 
مانون نائبا هودياً صريحاً عدا المتنصرين منهم وصنائعهم من النواب » وعلى يد 
بريطانيا تحطمت الخلافة العؤانية التي أبى خليفتها عبد اميد أن يدبع جانباً من 
فلسطين لمتخذوه وطنا قوميا . 


وقد دكن رئمس وزراء بريطانما الموودي دزرائملى بذهب المهبوديروتشياد 
من أن يشتري نصبب مصر في أسهم قناة السويس لبريطانيا بأريعة ملابين جنبه 
كي تكورى بريطانيا الى جوارهم في فلسطين ١!‏ فتساعدهم على انشاء وطنهم 
القومي . وبريطانيا هي التى تسلطت على فلسطين عقب الحرب العالمية الأولى عن 
طريق الانتداب بعد تحلل الخلافة الاسلامية التي أبت الخضوع قبل ذلك لمطالب 
الببود. وان أول مندوب سام لبريطانيا وأول نائب عام لما في فلسطين بهوديان. 


وبريطانيا قد فتحت لهم أبواب الهجرة على مصراعبها بعد الانتداب» و تحت 
حمايتها أسس المبود مستعمراتهم » وزرعوها »2 وكونوا جامعتهم ومدارسهم 
ومعابدهم » ودربوا فرق جيشهم » فاما نضحت الثمرة تر كوها خالصة هم . 
وحرص بريطانيا الدائم على نفوذها في الشرق الأوسط إِما هو لمصلحتها ولتحمي 
اسرائيل الضعيفة من جير انما العرب. وهي التى تغري الفتنة بين الأقطار العربية» 
0 لا تقوى فتخرجها من السرق و تخ رجهم من فاسطين . 

1 فبريطانما 0 ممم دور , الملطحي 0«( أو الخفير القوي ميم مستغل الأرض 
الضعيف مستاحر ا أن مالكا 6 فبي نحمي مصا هم في كل بلد لما قنه نفود» لقاء 
ما تحنيه من نفع هناك على أيد.هم » ولقاء ما لهم من نفوذ اقتصادي وغيره في 





)01 انظر المؤامرة بالتفصيل ف كات « يقظة العام المبودي » ص 85١ا-‏ إاوة١ا.‏ 
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العالم ولاسما أمريكا الت لا غنى لبريطانيا عنها منذ الحرب العالمية الأول » مستغل 
الأدض_ كلنا ابن رقن وق قدورثة عل عر اعة حا سو من الأوضن ونون 4 سن 
من نفوذ الخفير على هذا الجانب الذي يقدر المستغل على حراسته ينفسه » وما داء 
المستغل عاجزا عن حراسة بعض الأرض أو كلها فبو مضطر الى جهود ال حسارس 
كلها أو بعضها بمقدار حاحته اله . 


فلو كان لليهود قوة الآن على توسيع اسرائيل من أي جانب » لما وقفت 
بريطانيا ولا غيرها في وجههم 6 ولساعدم دقدر ما لها هي من مصلحة في هذه 
المساعدة » ولكن اليهود في اسرائيل قوم حصفاء لا يتبورون » فهم يحاولورتف 
الآن مضغ اللقمة التي انتزعوها أولاً قبل أن يندفعو الى انتزاع غيرها فيعجزوا » 
أو ينتزعوها ولكنها تنتزع ثانبة من أفواههم قبل ازدرادها » أو يزدردوها 
مشقة ليسوا الآن اهلا لتحملها » وأما اللقم الت في أيدي غيرم فهم مطمئنون 
الى بقائا سليمة في أيدي أصحابها لا تؤكل حت تقم في أيدي اليهود » والبركة 
في بريطاننا حامية اشرق التي تكفل هم جموشهوا الحسلولة 0 وأقوأة 
أصحاءا الجائعين . 


ونفوذ المبود في أمريكا لا يعدله نفوذ » فهم الذبن مكنوا لبريطانيا حت 
أخرجوا أمريكا في الحرب العالمية الأولى من عزلتبا التقليدية عن مشا كل العام 
فحاربت في صف بريطانيا مقابل امور منها : وعد «بلفور» المبودي في الوزارة 
البريطانمة عندئذ» اذ وعدم بانشاء وطن قومي للمهود في فلسطين » وحمل الدول 
جمعا على الاعتراف بالوعد في مور الصلح » ثم العمل على تنفيذه نحت حم لاأدة 
بريطانما بعد انتزاع فلسطين من الخلافة العؤانية ووضعبا حت الانتداب . 


ولولا المهود لما أمكن بريطانيا اخراج أمريكا من عزلتها التقلدية . وكان في 
اخراج أمريكا من عزلتها فوائد أخرى : منها تحطم الرأسمالية غير المبودية 
قٍ أمريكا» وفتح أسواق جديدة أروّوس الأموال المبودية الأمريكية التي كانت 


٠‏ ا 


سماسة العزلة خلال الحرب تحول بينها وبين الانسياح في أقطار العالم خارج 
أمريكا . والسياسة في أمريكا الآرى خاضعة الى حد يعيد لنفوذ السهود » وثم 
يملكون شفية يحم الواقع كثيرا من المناصب »> ومنها رياسة المهورية » وترومان 
واحد منهم تورف تك وسستعار الرك الأمطن مودق بو كتيونمن الررراء 
وأعضاء الكو رس من البهود أو صنائعهم . وهم يلحئون دائًا الى التقنع بغيرهم 
من حكام الأمدين مسحيين ومسامين طا.١‏ كانت مصلحتهم في التقنع ») حتى 
لا يثيروا ريب الأميين ضدهم فما اذا اكتشفوا خطرهم الببودي ضد مصالحهم . 
وقد نحح المهود أخيراً في جعل الدولار الأمريكي أساس النقد في العام » وفي 
أيديهم قوة الدولار . 


وهم يحاولون - كا قدمنا - أن يحروا القوتين : الشيوعية والدعقراطية الى 
حرب عالمة ثالثة تقضي على القوتين وعلى كل نفوذ غير بودي في العمال . والى 
الصين الآرن ينفذون عن طريق روسما الشوعمة المبودية . وقد حاولوا فتح 
الأسواق البابانية لهم في أواخر القرن التاسع عثسر > فساعدوا اليابان بالاموال 
والأسلحة ضد روسما التي كانت المذابح والاضطهادات تنصب فيبا يومئذ على 
المبود » وكان ذلك من أسباب انتصار المابان على روسيا سنة ه40١‏ >2 ثم فتح 
الصين أمامهم » ولكن المابان أغلقوا الماب في وجوه المهود بعد أن انتصروا على 
روسما . ومثل هذا يقال عن نفوذعم في غير هذه الملاد كفرنسا وايطاليا وألمانيا 
وتركيا . 


وهم الذين يعملونعلى أن تل المشا كل دوليا > فهم دعاة السلام بعد كل.حرب 
م تقم الابسبب مكايدهم » وهم يستفيدون وحدم في السلم والحرب أكثر من 
المسالمين وامحاربين . وهم الذين دعوا الى انشاء عصية الأمم بعد لحرب العامة 
الأولى وكان أكثر السك رتيرين فها هوداً » وكذلك دعوا الى انشاء بجلس الأمن 
وهرئة الأمم بعد الحرب العالمية الثانية » وكانت دعوتهم الى انشائا في مصلحة 
العالم اجمالاً فنجحت بعض النجاح . وم بزل أعضاء مختلف وفود البلاد الى هذه 


اما 


اللؤسسات جميعهم أو أكثريتهم من اليهود أو صنائعهم » أو من يعطفون عليهم » 
والمونسكو منظمة تكاد تكون مبودية خالصة موضوعاً » وسبهة ممودية شكلا . 


"وما خلت وزارة منهم أو مجلس نواب أو شدوخ أو مجلس بنك أو شركة في 
ختلف الأقطار » زيادة على من لهم فيها من صنائع . فكان على رأس الوزارة 
البريطانية بعد الحرب العامة الأولى لويد جورجوكان عطفهعليهم مشهوراً» وكان 
عضوان هودبان ف وزارته ؛ كا كان ستة .بود مستشارين املك هناك »2 ومن 
وزرامم في بريطانا هور بليشا وشنويل وصمويل هور » وكان وقد بريطانما الى 
أمريكا لتصفية مشا كل تلك الحرب برياسة اللورد ريدنج المبودي الذي صار بعد 
ذلك رئمس قضاة بريطانما ثم نائب الملك في الهند . ومثله كان السير ماتبوناثان 
حا ما على « كوينز » من ممتلكات التاج . 


وأكبر حطمي القيصرية في روسياهم اليبود وكان على رأسهم كر ينسكي 
وتروتسككي وزيلوفسيف ورادك المهود » وكان للذمب المبودي الأمريكي 
والفدائيين الببود من الروس أوفر نصبب في تحطم القيصرية وكين الش.وعبين 
من روسما كا بينا فم تعكء 


وبعد هزية المانيا في الحرب العالمبة الأولى كان معظم الوفد الألماني في مؤتمر 
الصلح من السوود » وكذلك معظم القابضين على أزمة المانيا » وكان شيفر لامالية 
وهاز للخارجمة . وكان وزراء بروسا جممعا يبودا » وحا ؟ بافاريا هودياً .وكان 
القابض على الحم في المجر بملاكين المبودي واسمه أصلاً « كوهين » . 

ولهذا النفوذ السبودي في روسا من جانب » والدول الديموقراطية بريطانيا ‏ 
وأمريكا وفرذسا ... من جانب آخر أمكن التفاهم بين الجانبين ضد هتار وهزية 
الماننا في الحرب العالمة الثانبة » بعد أن كانت روسيا مع هتار أولاً . والى هذا 
النفوذ برجع اجتّاع امريكا وروسيا معا ‏ في وجبة النظر ‏ على الاعتراف بدولة 


رف 


إسرائيل ... والبه يرجع خذلان الأمم جميعا لمصر في موقفها أمام بريطانيا في 
مسألة مرور السفن البريطانية في قناة السويس أخيراً » لآن انتصار بريطانا من ' 
مصلحة اليهود الذين أضرهم احتفاظ مصر بحقها في قناة السويس ومقاطعتم ا 
إسر اثيل مع أن حق مصير القانوني واضح كالشمس . : 


ومرقاك بز نانيك | لقلايين بو اناتور لك هناك «القريية الوه لذ الو 
نفوذ المهود في تركما » فلو بقمت الخلافة العؤانية ‏ رغم ضعفها ‏ قائُة لما أمكن 
بام روطن رودي بلاط اافتكات اعرور اركسم | لدلك بتسامط بريطانما 
عليها أثناء الحرب العالمية الأولى» وكادتبريطانما تعقد الصلح مع تركيا أثناءهاء 
ولكن المبود عطاوه بزعامة ويزمان رئيس اسراشيل ‏ ا دكر هو ف مذ كراته ‏ 
وبمساعدة بعض السداء فوم الدين حالوا دون الصلح بدنها » حتى تخغرب تركمسا 
وتنحل خلافتها وّند حاجة بريطانيا بشدة الى اليوود . كا كان لهم نصبب كبير 
في إلغاء الخلافة » وكان أحد الثلاثة الذين ساموا الخلمفة قرار العزل مودياً. وكان 
لنفوذهم أكبر الأثر في طرح تر كما دينها الاسلامي وقوانينها الاسلامية ويحارية 
اللغة العريية والتبرؤٌ من صلاتها بالعرب . لآن السهود ولا سما « الدونمة » في 
سلانبك وغيرها ‏ وهم مود يتظاهرون بالاسلام ‏ هم الداعون الى الجاممة 
الطورانية للتخلص من الاسلام واللغة العربية وصلة الترك بالعرب »2 وكان لدلك 
ثره في أن اصطبغ بهذه الألوان حم مصطفى كال الملقب أتاتورك . وقد كارف 


فمه عرق من « الدوئة 04)ا. 


وكان حاخام المبود حا ناحوم أفندي هناك » وهو الذي فتح للمهود بومئذ 
باب الهحرة الى تر كما لنكونوا بالقرب من فاسطين ثم صار ميءوث مصطفى كال 
الى مؤتر لوزان ثم عمنه حاخاما للمهود في مصر . وما اشتجر خلاف في الأعوام 
الأخيرة بين العرب وإسرائءل الا كانت تر كمأ مع اسراثيل » فهي افيا 
وتصوت معبا في همئة الأمم وتّدها بالا ساعد و جمع لها الأقوات ٠.‏ والعبرة في ' 


فى 


العلاقات لا سما الدولية بالمصالح غالبا لا بأي شيء آخر » وإن مصلحة تركيا في 
تأبيد المبود أكبر سن مصلاحتها قِ تأبيد العرب والمسكول عن دلك اسه العرب 
والترك . 


وإدن فأي دولة صغرى أو عظمى كأمرنكا أقزو ساد فرنسا أو بريطانيا ا 
لا تستطاع حاربتها بأسهل مما يحارب به نفوذ هذه الدولة اليوودية ؟ واذا كان 
المعمار لقوى دولة مأ هو نفودها 1 #فأى دولة أذوق نفوذاً من السوودية؟ 


ان قيام مثل هذه الدولة عل هذا النحو الغريب لا بكلفها مثلاً الانفاق على 
جنلس كبير مادتها 6 ولا دعرضهاأ لكوارث الطسعة ولا لغارات حسمو ش الاعداء 
لانها مشتئة موزعة في كل انحاء العام . 


ليس هذه الدولة اقلم معين في العام » لكنها تمتد الى كل أقطاره » فحيث 
يقوم نشاط موودي تقوم دوأتهم » والاستعار ل يحن من الخير لاي دولة 
استعاربة ل ول مها من شعرور المستعمرين وغيرهم ما أحيق للد وله المهبودية 
استعارها العالم على هذ النحو الغريب » وليست العبرة في الاستعمار بكثرة 
الجبوش والأساطيل » يل التسلط الاقتصادي والفكري والسياسي » وهو 
مكفول للممودية . فهم من أعظم سادة العام بنفوذم لا شك ٠.‏ وهبذا يقاس 
0 ولا يقاس يدول / ما 0 


1ذ- البيودية تعبث بالأديان والثقافات لمصلحتبا : 


5 هودي قبل كل شيء »> مها تكن جنسيته ومهما يعتنق من عقائد . 
ومبادىء في الظاهر لبخدم اعتناقها ننفسه وأمته » فبو يتجنس بالجنسية 
الانجليزية أ و الأمريكة 5 اله رنسمة ودؤايد جلسلتله طالما كان ذلك 2 مصاحة 


,4 


البهودية » فاذا تعارضت المصلحتان لم يكن الا .هودباً » فعضد هوديته وضحى 
حنسدته الأشرى : 


والببودي يسم أو يتنصر نفاقا لبفسد الاسلام والمسبحية » أو يوجه تعالم 
هذا الدين الجديد وتقالمده وجبة تعود بالخير على السبود » أو تسث روح المودة 
هم والعطف عليهم » وحيئا ظبر مبدأ أو دين أو مذهب عامي أو فلسة 
اليهود لمكونوا من ورائه » ويتصرفوا معه بما ينفعهم » وحيث ظبر اضطباد لهم 
ظهرت الدعوة الى الحرية والاخاء والمساواة . وتاريخبم مع الاسلام هو تاريخهم 
مع كل دين ومذهب : حاربوه في البدء ظاهراً اعنف حرب > حتى اذا فشلوا 


: 
واد 


اردّدوا سالمونة سلاما كان شيراً عليه من حر به الظاهرة . وأسلم منهم في عبد 
الخلفاء الراشدين وبعده 2 ٠‏ 


فكعب الأحبار مثلاً يفسر القرآن وبروي الاخمار وعلاً ذلك كله بما يسمى. 
عندنا م الاسرائيليات 2 م بسير كثير من السبود بعده سيرته . حثتى ارك 
تخليص الكتب الاسلامية الجلملة من الاسرائيليات لتنوء به كواهل عشرات 
الجاعات من أولي العزم . ثم انه من جبة أخرى يشترك في المؤامرة بقتل عمر 
ويخبره بذلك مكراً قبل حدوثه بثلاثة أيام ويقرر له أنه رأى ذلك في التوراة» 
'فاذا دهش تمر من ذ كر اسمه فسبهبا تخلص كعب بأن ما جاء فمها هو وصفه لا 
اسمه . وهو مع ذلك يوصيه بأن يستخلف غيره قبل موته ثم يقتل عمر يعد ذلك 
بثلاثة أيام مما حدد كعب ... وهناك غشه لعؤان بعد ذلك ثم غشه لغيره من. 


كباز المسامين تما يطول شر جه 5 

وينشط عبد الله بن سبأ نشاطا من نوع آخر . فهو يشير غضبة المسامين على 
خليفتهم عؤان ال ١#‏ أحدث من بدع : فاذا طرد من احدى الامصار ذهب الى 
غيرها ونشط هذا النقاط المرعب .ث٠‏ وهو ف تنقلاته بسن العراقى ومصر والشام 
دؤسس « الخلايا السرية » التى تنقم على عمان وتثير النقمة عليه » وهو يستميل 


/ 


اليه بعض أفاضل الصحابة من الجانب الضعيف المكشوف فيهم ليثوروا معه . 
وهو يغري الرعاع بالأعلماء » ويفسد ثقة المسع بعضهم ببعض » حتى ينتبي 
الأمر بقتل عئان وانقسام المسامين أحزاباً ويثير الاحزاب الختصمة بعضها على 
بعض » ويغربا بالقتال. وينشب السيئية الرعاع الحرب بين جيش على واصحاب 
الجل قل ان يأمر به القواد . وهو من ناحمة اخرى ينشط لنشر المبادىء ‏ 
الهدامة للاسلام » فمدعو الى الايمان برجعة النى بعد موته » واذا قتل الامام علي 
أعلن أنه ينكر قتله ولو أتوه برأسه متا سبعين مرة . 


وهكذا الخدع المسامون فحشدوا في كتمهم وعقولهم خرافات التوراة . 

وهكذا فعل المبوذ مع المسبحيين وغيرهم من ذوي النحل والمذاهب . فم 
قد اندسوا من وراء الاسلام والمسحية حتى صار كثير من المسامين والمسبحيين 
يعترفون لهم بقداسة كتبهم »؛ ويلقونما هي وابطالها بالولاء . وقد افلحت 
الدعاية المبودية في طبع كثير من العقائد والنحل ما بحقق مصلحتهم» فارى 
روح الولاء والتبلمل لمني اسرائيل ومقدساتهم يمن علىبعض المقدسات المسيحية 
والاسلامة . ولذلك يتحرج كثير من المسامين والمسحبين عن مقابلة أمال 
الاسرائدين بما تستحقه من النظر الصحيح والجزاء الرادع » اعتقاداً منهم بأن 


١ 5‏ 5 ئُ200. 
هده هى ارادة الله 1 


ولما كان تفصيل ذلك وتأييده بالواقع ما لا يحتمله الا كتاب ضخم فاننا نقفز 
قفزة واسعة الى العصر الحديث فنرى أن المبود من وراء كل مذهب وفلسفة 
ونظرية وكل نشاط انسانى : ينشرون مبادىء الاخاء والحرية والمساواة اذا 
أحسوا الاضطباد . وما ظبر مذهب فكان مؤدياً الى مسهم بالأذى من قريب 
او يعبد الا قتلوه » او حوروه بما يفسده هو ولنفعيم ثم . وكل ما كان مؤديا الى 
خير لهم ممباشرة روجوه في كل أنحاء العالم ورفعوا صاحه بين أساتذة الثقافة 
العالمين ولو كان حقيراً » وكذلك يروجون لكل قم ما دامت آثاره عن قصد 
أو غير قصد تساعد على افساد الناس ورفع شأن اللهود كما فعلوا مع نيتشه الذين 


ك7 


يتبجم على المسحية وأخلاقهم . ويقسم الاخلاق قسمين : أخلاق سادة كالعنف 
والاستخفاف بالمسادىء 0 واخلاق عسد كار حمة والير 4 ما سفى وروم 
السرودية وتاريخها » ويبد لما فى الأذهان وتجحعلبا سابقة على ننتشه١١'‏ . وكذلك 
روحوأ مذاهب التطور وأواوة تأودلات ما خطرت لداروين عل يأل ٠.‏ 
واستخدموه في القضاء على الأديان والقوممات والقوانين والفنون مظبرين ان كل 
شيء بدأ ناقصاً شام] يثير السخرية والاحتقار » ثم تطور . فلا قداسة اذرى 
لدين ولا وطنية و ليا فانون ولا فن و الم#قدس من المقدسات »6 وهم يعون بعلوم 
الاقتصاد والاجتاع ومقارنة الأديان'"' ويسخرونها اصلحتهم وافساد الآداب 
والنظم والتقافات والعقول 2 كل ااء العام م وددسون قممهأ نظردات مسبرحجة لا 
يفطن الى زيفها الا الموهوبون ذوو العقول المستقلة . وهم وراء كل زي من أزباء 
الفكر والعقيدة والملدس والسلوك ما دام لهم في رواجه منفعة» وهم أحرص على 
ترو نحه أدا كان يحقق لهم المافعة » ونحخلب لغيرهم الضرر 3 ولا تخلو بلد' كميرة 
من 00 دعاية فكردة روج لأمثال هذه الأزاء المدذهسة والاتحاهات الهدامة. 
وأخصها في الملاد الدعقراطية فرنسا . وان ظروفبها الخاصة المعاصرة والتاريية 
لترشحبا أكثر من غيرها لاداء هذه الرسالة اللخربة » ومن مقال للأستاذ العقاد 
على « الودودية : الجانب المريض منها » قال ما نصه : « ولن تفبم المدارس 
الحديثة في أورية ما لم تفهم هذه الحقبقة التى لا شك فمها . وهي ان اصبعأ من 
الاصابع اليبودية ككأامنة وراء 9 دعوة تستعف بالقم الاخلاقية 6 و رمي الى 
كارل مار كس وراء الشوعية الت تهدم قواعد الأخلاق والاديان . والمبودي 
در كم وراء عم الاجمّاع الدي تلحق نظام الاسرة بالاوضاع المصطنعة . ونحاول 


(1) انظر ما اورده البروتوكول الثاني عن ذيتشه وداروين وماركس من ترويج اليهسود 
مذاهبهم » ص ؟ م ١‏ 

6 انظر مقالاً لنا في الرسالة بعنوان « ابطال اليبود بين القرآن والعبد القدم» العدد ؟4 
ف ؟ ‏ غ- زه9١‏ » وانظر البروتو كول ١:‏ هنا . 


7/ 


ان سطل آثارها 2 تطور الفضائل والآداب : والمبودي | أو نصف السبودي _- 
ش سارتر وراء الوجودية آلتي نشأت معرره ةَ لكر أمة الفرد فحدح هأ ل وا 
تصب الفرد والماعة بآ فات القذوط والانحلال . 


ومن الخير أن تدرس المذاهب السكردة 4 بل الازياء الفكرية كل شاع منمأ 
ف أورية مذهب حددك . ولكن من الشر أن تدرس بعناوينها وظواهرها دون 
م وراءها من عوامل المصادفة العارضة والتدبير المقدود (1كم 


وقل مثل ذلك فى العلامة سيحموند فرويد المبودي الذي هو من وراء عم 
النفس برجع كل الممول والآداب الدينية والخلقية والفنية والصوفية والأسرية الى 
الغر يزة الجنسية » كي يبطل قداستها » ويخجل الانسان منهبا ويزهده فيها » 
وفجلت'الأكناة :انان متموهاما واف رالجدة ال التي هيبا بز ل القمة. . 
ومبذا تيل في نظره صلاته بأسرته ويجتمعه والكون وما وراءه . ولو جعل 
الأستاذ قرويد الغريزة الوالدية ( الأبوة والأمومة ) هي المرجع لكان أبعد من 
الشطط والشناعة وأدنى الى القصد والسداد . 


وقل مثل ذلك 2 عم مقارنة الأديان الت و اول المبود 507 تطورها 
ومقارنة بعض أطوارها ببعض . ومقارنتها مثلها في غيره! أن يحو قداستما 
ويظبروا الأنساء مظبر الدجالين . 
وكذلك حركة الاستشراق التي تقوم على بعث الكتب القديمة .فبي في العرسية 
تزحم مكاتينا باتفه الكتب الى لا فد عام » ولا تؤدب خلقا » و تبذب عقلا » 
كا تؤسس المكاتب لتكون متاحف لحفظ هذه المومسات الخالية من الحياة . 
لمكن أن نحسي عقلا أو قلسا 3 دذوقا.لا. بل هي تغري الآثسان نب 


١65.٠0 - 4-5١ جريدة الاساس في‎ )١( 
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لتفاهة محتوباتها و كثرتها وتفككها - بالنفور منبا اذا كان سل الطبع والعقل . 
أو تخمله على التمسك بتفاهاتها فتورثه الغرور والغباء والكبرياء . وكذلك بروج 
المهود كل المعارف التافبة والشبوانية والإلحادية فيا وفىي غيرنا الآن . 

ولبلاحظ أنه من الغساء القول بأن البهود هم القائُون بكل هذه الحركات 
السياسية والفكرية والاقتصادية » فبعضها من عملهم وعمل صنائعهم » وبعضاً 
من عمل غيرهم انسانيا أو طبيعا . ولكنبم هم كالملاح الم#اهر ينتفع لتسبير 
سفينته سكل تيار وكل ريح مها يكن اتحاهه » وسخره لمصلحتة سواء كارن 
مواقا أو هها كنا له 


؟ - هل ينجح اليهود في تأسيس ملكة عالمية ؛ 
الجواب : لا . دون تردد : 


ان سلطة دولتهم المهودية - على النمط الغريب الدي وصفنا هذ لاأ- شيء 
ختلف عما وعدتهم به كتبهم المقدسة » و#تلف كل الاختلاف عن اقامة ملكة 
أوتوقراطمة ان تستعبد العام لمصلحة اليبود على النحو الذي فصل مها في 
النروتو كولاات 2 ولس على عرشها مستحيم المنتظر ملكا وبطرير كا مه-_) على 
نحو مأ دديرون . فأن تكوين هده المملكة المقدسة 0 لاد تحالة واقعناً 
لأسما ب يكفي الأشارة الى أحدرها بالد كر . اللي توحي يأما تَشَاعَكَ على 
قيأم هذه المملكة على حين أنما نول دونه : 


(أ) من الحقائق القائمة الآن عملا تشابيك المصالح الاقتصادية والمواصلات 
ونحوها عالميا » حتى صارت أقطار الأرض كأنها أعضاء جسم حي واحد فلا 
تحدث أزمة فى بد حتى برى أثرها في أيعد البلاد عنها . ما لا يمرض عضو في 
الجسم الحي الا تداعت له سائر الأعضاء بالسبر والمى . وذلك دليل اتجاه العام 
نحو الائتلاف. وهو ما دعملله السبود ويحاولون استغلاله لاقامة ملكتهم المقدسة . 


5 


َ ولكن هناك حقشقة ارق وأقعة تفسر لنا هذا الانحاه ومدأه وددوده 0 
وهي أن الوحدة الانسانية لا مكان لها حتى الآن في ضمير البثير . وما بزال 
1 0 رك لنفسه 0 نه رديت ٠‏ ال” ١‏ 
الشءوب الختافة 0 5-0 نتصور ف قاف ف صوره ة مملكة اررسائلة 0 
6 سحق ون النناين ومصالحبم لحل اده طائفة قلية سواء أكانت من الآغة أم 
الملائكة فضلاً عن أن تكون طائفة اللمود الدين لا يعترفون رهم كن ولا 
برعون له حرمة 


(ب) ما جحت دق اق عسوو لكان 5 حركة عامة أو خاصة للجمع ظ 
بين جانبين الآ كانت ذات رسالة تحقق مصاخبا معأ » ولو كانت ظاهراً فيا 
تسخير مانت لاخر 5 خدمه . فاذا كانت كذلك بقست الحر كة وظلفتبا 
وبقمت الصلة قائمة ضرورية » لأن المغاوب لا قدرة له بدون اهدار مصالحه على 
التخلص من الغالب . بل تبقى الصلة وخرص علسها الجانيان معأ ما دامت تؤدي 

م اوت الفريق السمد افعق هن اسورد 


وهذا سر خطير من أسوار لاجتاع والتاريخ والسياسة دوق بعلل نا 

مع بساطته ووضوحه وعمقه كثيراً من مشكلات التاريخ والاجتاع والسياسة » 
ومن ذلك ناح الرومان والعرب والءمانيين في الابقاء على امبراطورباتهم حتى في 
عصور ضعف لسكوماتيم و -جدو سوم » وهويعلل ناح الاستعار ف العصرالحددث 
م خميته . فقد نحم عندما كانت الأساصل وسائل المواصلات بين أجزاء 
الأرض » والقوة البوليسية التي تفتح البحار لكل قادر » وتحمي السفن من 
القراصنة » ونع احتكار أحد جانبا من البحار دون غيره . ونجح الاستعار 

. الانجليزي في الهند طويلاً ؛ اذ كان الانجليز هم عوامل التواصل وتبادل المنافع 
بين الهند وغيرها من الملاد وكانوا عوامل التواصل بين .أقطار القارة الهندية 
المتنائية وسلطاتها المتنازعة » وكف بأس كل سلطة عن الأخرى . وذلك عن 


م 


طردق ودده اك واللغة الاتجليزية ( والتعلء م( الأور بي ( والتحدارة :فالهنود 
لاختلاف لغاتمهم لا يتخاطبون الا بالانجليزية » 00 عن الاتدي امن ااي 
التقريب والتوحمد بين مصااح الهنود أنفسهم » وكلما ل تكن [ت:حةتى يغير 
الانخليز . فاما ساروا تحت حمادة الاستعمار فى طريق الاتحاد شوطأ بدأ فطنو أ 
الى مساوىء الاستععار وشدة وطأته وتطفله علمهم ؛ مع انعد التو وى “كانت 
أولآ أشد وأعنف منها أخيراً وقل مثل ذلك في قمام الكومنولث البريطانية » 
وقيام الخلافة العئانية وهي فى أشد الات الفوضى والفقر والفساد . ولا | تنفد 
الاستعمار رسالته انحل من تلقاء نفسه » وهكذا طواغرث قريش الهتلفون على 
وضم الححر الأسود عند بناء الكعية الى حد 'تقاتل قد اتفقوا أن يضعه أول 
داخل ( ولو كان عنداً أو طفلاً ) . وهكذا تقوم الصلة بين الزو جين أحماناً وان 
كان 0 فشن ] عقت الآخر أشن القت و لك سى عله همة النسيم لق تشايك 
المصالعم الضر وده تسسا كترسة اللا عاها 3 ممعحفقى ألا فَْ ظَل هده الزو حمة 


الممةاو 2ه :. 


وليس لامماكة الاسرائياية على الندو الذي وصف اليهود أية رسالةعااية ؛ 
والعالم غير متبيىء لها : فلا م قوى السموات والآأرض أن تكره الأمم 
جميعا على اهدار مصاطها م ع ل المهود ولو كانت تلك هي ارادة « مهوه رب 
59 ) وذرق بعيد بين 0 ك المصدا اح الهيودية مع مص الح الدول الكبرى 
والصهرى مدفردة بكل دولة » وهو سر نفوذم > وتشابك هذه الصالح مع 
مصالح الدول مجتمعة . 


الاعتراف بالحرية والكرامة الانسانية لكل انسان » لآنها مناط المسئولية الذي 
عيز انساناً من انسارى »؛ وأمة من آمة » وهذه حقيقة راسخة في بنية الانسان 


فرداً نوها هه ااندته م يأقمة دقاء ها 1 فكل ا يصطلدم هذا الا جاه أو 


5 م١‎ 


يعاكسه قصيره الانهيار . والمدلكة الاسرائيلة العامة المرسومة هنا تهدر كل 
حتى وكل كرامة لغير السهود » وتحتكر لهم المصااح فوق ذالك فلا سبيل الى 
ف ممأ : 

(د) ان المهود لا يتعاطفون ولا يعاونون الامشتتين شاعرن بالخطر الام 
حلا وعا للسا) . فاذا أحسوا بالآمن تزغ الشسر الكامن في دخائابم الممسوخة > 
وتديغت قلوي.م بالدم الفاسد » وثارت بيئهم العدارة والبغضاء » وارتف كر هيم 
عنيف وقتاهم مديد 4 أمصير هم سم إدا ا أ أن دق عضوم عضا 4 نهم 3 
قال مذ ده (( عس قَّ خطره وفل اليد القران وصتهم 6 إد قال ك8 ١ج‏ يقاتلونم 1 
جيعأ الا في شرى مخصنة 6( أو من وراء عجدر بأسيم يشوم شديد 0 سسب م 
ظ جميعأ وقلويهم سكى »؛ ذلك بأ نرم قوم ل يدقلون 3 فصلحتهم 2 االلشتت << زهي 
سالب من عات 15م م من القاط علمأ وعالمياً 6 و لحملمهم شر الخلافات 
الحادة بن بعصوم وبعص ٠.‏ ْ 

(ه) وهناك حققة دون ما قدمنا أهمية ؛ ران كانت »© 1 بالنظر » هي 
قله عددهم محلم وعالسا ( فعددهم ف العام <١‏ بلغ عشير بن مليو نأ 0 كن 
أن ينحح هذا العدد - إدا اجتمع في مكان - فمتسلمط على العا » ولو أوتي كل 
مشتتين مقنعين فى النفود العالمى شيء و نجاحهم جتمعين مكشو فين شيء آأخر . 
وفوا أكان القائم الملشروع والواعد به هوم )) يوه رب الجنود 0 أم احتمعءت 
عليه و وعدت به اشة السمواتك والآرض -- فأدس هذ! المشروع وبلا أن تعحققى 

: ١١ المبادىء الصبيو نية دمر من المبادىء المكيافلية‎ ١+ 

. هذه الفصلة وليتها من زيادات الطيعة الثأنية‎ )١( 
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لفاك الخوف ا ندندطن: الطناة وأغوانيي تخذوهما وا فم ف الك والسماسة 
جزئا أو كل » وقد يحنح ذلك ببعض المتعحلين الى مؤاخذة نقلتا في ذلك 
كأنهم الذي أغروا أولثئك الطغاة بالطغيان وعدوهم وسائله » وكأ فا أولئك 
الطغاة لو لم يقفوا على هذه الوثائق ا نزعو! الى الطغ. ن ولا عرفوا اليه سسلاً . 


والملاحظة لا تخلو هن صحة وعدل » ولكن المؤاخذة من جمسم , حوهمبا 


باطلة ظالمة » وهي فوق ذلك سخيفة » والداء م يعلم المطلعرن قدي . 


نما صرح به روزنيرج الذي كان يلقب «٠‏ فيلدوف النازية » أنه اطلم على 
المروتوكولاات وانتفع مها في وضم فلسفته الساسية »© وكان عونا للطاغمة هتلر 
في سياسته القومية والعالمية الي تشمه سماسة البروتو كولات مع وضع الألمان منها 
مكان اليهود لنكون له سلطان أمته » ويتكون لأمته ساطان اذالم » وقد اضطهد 
السبود وفق الو سائل التي رممتها البرونوكولات فجرعهم فيب اغناوا لمعنل من 
الزعاف والزعاق . 


وهمها يكن 9 تأثير روزنبرج اوور ذولات في فلدفته الس.اسية » ثم 7 
تأثيره فى هتلر - وهذا ما لا دل علمه - فان «دلر ما كان لمطغى و اعورال 
أمثته الجغر افمة والتارضة قدي : ع 4 وهذه الأو ان وددها دي الي دكن 
كل حا م لآألمانيا هن الطغيان سواء كان كأكبر أمراًا في ضخ'مة الحسب 


م 5 < 
والنسدب 4 أو كان كالخاودش النقاش المعتوه هدار ق قاءة دسدمة وانسدمه , 


ومن يطالم تاريخ الأمة الألمانية في القرنين الأخيرين ولو بالاحمال “ ويقف 
على شيء من رودها القوسة 1 لا الععد مب لاحجا لما فا دسومهأ حكا ممأ دن اسشداد 
مع 7 مما ف الكقاةف 4 والخضارة ؟ وهو اسشداد لا تطمقه أ أقل فتينيا عدد أ 
وثقاقة وعتضازة لى كاتف أعدوائذا تارظن والمقوافة شير امن احدوال :همده 


الأمة الضخمة . و كذالك من يطالع لمعا من الفلسفة السياسية الألمانية ونظرياتها 


م 


في الدولة قبل هتلر لا يعدم فمبا كل جذو. السياسة الهتارية عند أكبر فلاسفة 
الاللان مثل كنت وهحل ونيتشه » وكلبم قد مانوا قبل ظبور البروتو كولات » 
وقمل تكوين روزنبرج فلسفته السماسمة التى لا تعدو أن تككون صورة ناص-لة 
مضطر بة لافلمسقة السنيافية عنَك مهن سمشقوه من كمار فلاسفة الآلمان 6 وان كانت 


7 ع 5 : 
صورده أكثر عصر دة4 :1 


والمطلعون على فلسفة التاريخ يعامون من حقائقه مذ أقدم لون ال 
أحداثها أن العلاقة بين الحا م والمحمكوم في أمة إنماتقوم على روح الآمة وأحوالها 
التي تككونها و تحددها في بطء وأناة مفرطة » وقد صورت هذه العلاقة أبلصورة 
وأوحزها فى ل ل النبودة « كا تككونوا يول عليم » 15 صوق 
الزعم الحاهلي « الأفوه الأودي ( أهم حوانب هذه العلاقة على اختلاف أحوال 
الأمم الاحتاءمة والسماسمة ف أيماته المكسمة الملمغة اد قال : 
«والست لا بيتنى 'لا له عمد ولا عمصاداذالم ترس أوتاد 
فارن مصاع أوقاد واعبييةة” مشا كن نلفوا. ادامر الدي كادوا 
لايصاح الناس فوضى لا سراة هم ولاسراة اذا حهاذم سادوا 
تهدى الأمور بأهلالرأي ما صلحت فان تولت فبالآأشرار تنقاد 
اذا تولى سراة الناس أمرهم نما علىذاك أمر القوم فازدادواء 


وكذلك ألمم أدبيثا المصري السد توفيق البتكري الى أساس الطغيان » اذ 


قال على نور و نقدم وعيره : 


لا تعحلو| طلم لعسى أمة وشدوء مده بيفادح الأققيت أل ظ 
. الرعمة كالعة نات لخرايييا المريض عقوية الافضال 6 


وقد دعام المطلءون على الأ ردم أ الطغيان أعرق أ اليب 0-0 أعرق 
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عصور اللمحية » وأر:_ صور أسالبب الدعقراطية تختلف اختلافاً كبيراً في 
بواعثها ووسائلها وغاياتها ودعاواها الصحيحة والزائفة ثم في مظاهرها أيض) ؛ 
باختلاف بيئات الامم وآحوالها وخلائقباء وأما أسلوب الطفغيان فان حتكوماته 
كالتوائم ومظاهره حبث كان ه قريب حين تنظر من قريب » كا قال حكيمنا 
المعري »> وقادا تختلف أي صورتين للطغيان مم تناعد الأزمتة والامكنة . م 
أن مرجعه فى النفوس واحد دو اضحلال الماعة لتخلف وعبها السياسي »> أو 
اضطراب معايشبا » أو تفكك أواصرها » أو تخاذل هممها » أو فتور 0 2 
وحمث يككون القصور عن غفلة أو ضيف تقوم و'صاية الطغيان بخداعه وغشمه » 
وأما حمث لا غفلة فلا خداع » وحيث لا ضعف فلا غدثم » ولا حاحة بعد ذلك 
الى وصاية طاغية ولا قيام لطغان » انما هي ثقة بين الكبار والصغار محفز 
المع الى التعاون بالقسط على جلب اد فع ودفع المضار مشتر كين» وكل شسردلك 
وحظه من القوة والامانة » ثم من الفرصة المتاحة عن تراض أو وه بين الكمار 
والصغار ؛ مع بقاء االكدير على كبره دون تيه به ولا تطاول > وبقاء الصغير على 


هه 


صعر 


ه«دون خحرزى مم4 و دله ش 
ومن هذا العرض دظور لنا السخف والشيافت قْ أو أ<لدة التي عقب بسنا 
النقاد امتعحلون على نق لى البروتو كولات بين الاغات » ونشرها بين الامم 
استطاعه بقوته وأمانته وفرصته . 


وهذا النوع من المؤاخذات السخمفة الماهافتة التي ينزلق اليها الفكر الضيى 
الطائش بلاء قدم أيضاً في تاريخ الشر » فعندما نشر أديسا الجاحظ قبل أحد 
عشر قرنا كتابه ه حمل اللصوص » آخذه بءعض معاصريه وتابع.هم بين اعدائه 
واعداء مذهيه الاعتزالى بأنه بروج هذه الحيل فيعم السرقة ويغري بها » كأنهم 
لم يفطنوا الى حقيقة لا خفاء فمها على نظر بريء من الغرض » هي ات الجاحظ 


4م 


أنافض كت مه طبن قرم اانا يبن الرق وه فيا 16 توه امن ١‏ 
تكون اموالهم وأر وأحهم نبا يسيراً [امحتالين » وكذلك اتهموه بتعلم التجار 
الغش واغرائهم به حين كتب يكشف وسائل غش السلع » وم يكن الرجل في 
هذه التهم الا مظلوماً في نيته ونتمجة عله معآ » فان عدد الآشر ار من اللصوص 
وغششة التحار لم بزد واحدأ بعد انتشار كتب الحاحظ في حيل اللصوص وغش 
التحارة ؛ دل نقص عدد الخدوعين كثيرا ٍ 


وهل 9 للحاحظ وععره هن دون الأقلام ولا سأ ص شبحونت بعدة4ه 2 النية 
والتأليف إلا 0 برقع مصاحأ ف طردق كثيرة العقمات والمنعطفات والمعاثر 


والمزالى 58 مكشفها للسارين فحدروها 6 وفمهم الدررة والفشحرة ب 


من هؤلاء السارين سن خرج مستؤيرمًا بالمصباح الى حيث دصلىي لل > أو زور 
صديقا 1 دعود مريضا 16 صل رنها اق بقضي 0 لغيره حاحة ف 
حتى » أر نحو ذلك من أءم_ال البر » ومن السارين لا شك من مخرج مستضيئا 
بالمصماح طمعاً في السطو أو الغية أو الريسة او نوها من أعمال الفجور » ولكن 
أيقترح عاقل ترك الطرق مظامة لتعجيز أوائك الفجرة ليلا عما يحرمون ؟ وماذا 
يملع مر المضي مم هذا الاقتراح السخيف إلى مداه فذعترض على شسروق القمر ثم 
شروق الشمس حجة أن الظلام من عوائى الجرية والذور من مدسراتها والمغريات 


مها أحيانا ؟ ثم أليس النور عونا للشرط حماء الأمن على مطاردة المجرمين ؟ 


لئن كات أحد أولى بالمؤاخذة على ما سطر فهو مكافلي صاحب كتاب 
0 الأمير ) حعحموزع2 مز ل الدي فصلى دان السماسة والأعادى م وسوغ فنسه 
مبادىء الح المنافية للآداب الانسانية» ومن أمظعها مبدأ «الغاية تبرر لوسيلة» 
حتى استحقت كل سماسة غاشعة خادعة دذيئة أن تنسب اليه فيقال انها « سياسة 


مكافلة 0 


لل 


ولقد نسب الى كات هد! الفلسوف ا أغ, 1 2 من الام بالطفيات 

و د ححة واحدة على صحدة هده المهمة » 7 1 د حاما كان أ تسا سه 
فسخته قراءة الكتاب طاغمة ؛ أ حاد عن العدل واللين الى الظم والقسوة ©» 
و بزد الطغاة واحداً يظرور مكنا فن بو كناب 5 زلة عقاف الطفام ولا اع انهم 
من دوي الالسنة والأقلام وو عا لاد دا للطمان من كل ما حشد هذا الغر 
امورو نع" كقانه امور وبي اا تمن بلاس 16 عب سق ال الاين تاديف 
النافة دمو كاة نا اس ة اذهف اوها هو هما امتفاه قر اه ذنين الحاءظ ني حمل 
اللصوص وغش التحارة؛وان اختاف ااؤافان في د ذلك غرضا واسلويا» فالحاحظ 
لم يكن أصنيب ان لا هيزوف | للصوصمة ؛ ولا تاحرا خييان] ولا مسوء؛ للغش 2 
التحارة » ومسكمافلي ل يكن طاغية وان سوغ لمعض الحكام الطغنان »> وكلاهما 
فين امو نطلل 31 فربسي اللفرس بواعبا مو 7 حوله وحملته أن يكتشف ثم 
نكثف لغيره وساثل أصحاب اخولة والحلة » وان استمدن اله_احظ ملك 
مخرضيه عن فطنة .و كرامة» واستحسن مكنافلى ‏ ملك بجر مسه فى غفلة لا مهانة . 
ونقلة البروتوكولا.. في تراجمب ا الختلفة أشه بال احظ ف النة والعمل 
والغادة » وان كان كايا ومقروهأ الصمموتون ا يممكما فلي عملا »و 16 عه 
ق ننه وعغ_انه »© رهم دفتر فونك من خا جه معظم اص و تفسير أت السماسية 
ولأاسسما ف القسم الأول .من الإدوتو كو لات 5 ألما الى ذلك في بعض المواضمع » 
ومن الفروق دان و ماف فى و بدنهم أن دظر ته الجاع حر لمة ونظر تم سأملة » 
والنطاق الدى بس ممعم هو 0 4 ساد نه عار 0 خادقة لا دتعدى دوله مدودة ف 
نين لنترة مخ جاتن وانعاتر نخد اقرمييا و كم أصحاية «النابن هزر قرا الآعة 
وعاثوا فنا فاداً » والاط'ق الذي د-تسحون فيه مادم غير الأوقات سواء 


كانوا فى الطر يتى الى الساطة أو كانوا على قنتها . 


واأطاقة فت ه15 لاف 'الاخوة الانيانية ابياسا منةدويين: ا الددين 


/ا بل 


من أصحاب الفتن » ولا يفترض العداء الأصمل الدائم دينه وبينهم » فضلاً عن أن 
ينظر هذه النظرة الى سائر الرعة في الآأمة ومكيافلى لا يسوغ للطاغية وسائله 
الاجرامية الا مع هؤلاء المفسدين الدين يعولورن في ملطانهم على نشر الفتن في 
الأمة وح#ابة كل فتنة بالعنف والخديعة . والطاغمة بين أعدائه المفسدين كما 
تعرض الصورة المكمافلية في أبشع الأوضاع |:| هو اص بين لصوص © ولكن 
اللص الطاغمة أبعد همة وأعظم كفاية وأشد قوة » ثم هو بن ذلك الت هسايا 
بسائر الرعءة وأقرب الى مصلحتها العامة وأنزع الى خيرها الشامل » ومن هنا 
تسوع له الشنع معهم » وأن كان هو وهم لصوصاً في معاملة يعضهم بعضا . 


أما الطغسان الصبدوني فى البروتوكولات فهو قائم على انكار الأخوة الانسانية 
أساس] بين السبود الطفاة وسائر الأمم » وهو بفترض العداء الدائم بين المهود . 
والطءغ 
الاحتاء 4 وهدا أند أنواع الطغيان احراماً وخمثا ٠‏ 


اة حتى سائر الرعمة أو الأمم لاختلافيم عنبم في أدل الطبيعة واساس 





ومكمافلي لا دساررع لاساعةه حراءه إلا لدة ووه كس ف نظره ونظر 
كل ست ع نالك روم هو اختلذل: لمق والنظام ف أشي هن تتتارهنا 
الاك ظائخة متدايرة الأهواء والمصالح »© كل قو استتزاف خيرات الك واثارة 
. الفتن بين صفوفيا أو ابقاء الفتن الناشئة بينبا . كان هؤلاء المتساطين امازعين 
عصابات اللصوص أو القراصنة أو قطاع الطرق فالبحر والبر يقنازعون السلطة» 
قنرق جمعا أسلاب المارة الوادعين في الطريق > اول الطاغغة عندئذ القضاء 
على هده العصابات بوسادئل من جسن وسائلها دون أن دتساط معلهم 6 بل لمعمد 
الأمن والنظام الى المع . وذلك قول الداهية الآريب عمرو ابن العاص في وصية 
نشي وووامت نرت القوين الفلية أذل ضور اين الاقباع و اجويمو العف 
ا بني » امام عادل خير من مطر وابل » وأسد حطوم خير من امام ظلوم » 


وامام ظلوم عشوم خير من فلنة دوم 6 . 


ىم ثم 


وأما حكراء صبدون أو حمقاها في البروتوكولات وغيرها! من أسفار هم 
فطغيانهم هم وسائر اليهود على الأمم هو طفيان رؤساء القراصنة وقطاع الطرق 
معونة رجاهم ضد المارة الوادعين في البحر أو البرك ولسوا في شيء من مكيافلي 
الذي كتفي بتسحصل حركة الطغيان في ذلك ٠‏ التطاق المحدرد » وأحان] 
سوغه عن غفلة وحسن ننة لاعن ضراوة بااشر ولاارغسة ف الفتنة والفساد 


2 


وطاغية مكيافلي عدابة الشرطي الذي يتحمل مسئواية الأمن والنظام بين 
الناس » فمحارب العابثين ا سدو له من وسائل » ولو كانت من جنس وسائل 
العائن : وقد دون أماتته عن اخشار أو اضطرار فس 'وغل الوادعين بالآدئ 
والسرقة أحماتف] » ولكنه لا ينسى أرن أصل عمله هو كفالة الأمن والنظام »> 
ولككن طاغية المهود مع سائرهم تجاه غيرهم انما هو رأس عصاية من العابثين لا 
هم لما فها دين أنفسها الا السطو على الوادعين » ولا شأن للها بالأمن والنظام الا 


خدث يمكنها ذلك من زيادة استنزاف أموال الناس لمصاحتها . 


وأخيراً حكاء النبود وسائرهم انما هم الصوص ا لالظ ب ا يميا انثا 
بروتوكولاتهم فانما هم كالماحظ الذي اكتشف حمل أولئك اللصوص فكثكاها 
للناس ورجال الأمن والنظام رغبة في حماية الأرواح والأعراض والأموال . 


وأكبر مسئولمات أصحاب البروتو كولات هو النية السدئة فسب ام الخطة 
الشيطانية ضد سائر الأمى لهلاكها ٠‏ ولولا ذلك لا زادكتاءهم على كتاب مكمافلي 
وأمثالة فق الفائدة والضرر © ورعا كانة:فائدة كتآان مكافل ١‏ كين من ضرر» 
ا واي نان عانق انما درون وعقار نكن روا وا اق 
واللكك اكب و الآذوان # بواطووة وزالوزاق: بولا خول: سا سينا مق لعل أن 
الطغنان . ظ | 


18م 


أما هذه الملحمة بسننا وبين الشعب اليوودي الذي أحذر خطرء وأحذر 
الناس ااه فأنا فنها كا قال الحارث ابن عنادة الزعم الجاهلى : 


ول أكن من جناتها عل الله واني يحرها اليوم صالي ) 


وأما مكانى منم! فهو مكان الغبور على الانسانية أن يستهان يحرمانها وقيمبا 

مها يكن الماعث أو الوسملة أو الغاية من هذه الاستهانة » فان العالم كله لأمل 

للعنة والهوان اذا تواطأ أهصه على الاستبانة بكرامة انسان واحد أو القسوة على 

المشر قلت أو كثرت كا بتواطأ المبود على الاستهانة بسائر الأمم واحتقارهما 

وإهكان كان وشياتا جما » لا لباعث الا الكبرياء والأثرة التي قلي للمهود أن. 

يعتقدوا أنهم شعب الله الحتار » وأن سائر الأمم متاع لهم لا قمة له الا يقدر ما 
ينفع المبود أغلظ أنواع المنفعة . 


والله يعم أنني لا أجاهد الطر المهودي الاعن غبرة انسانية قبل أن أساهده 
عن غيرة قوسة أو غيرة دينية » ولمس بينى وبين هذا الشعب ترة شخصية » شما 
الو عد ع ارت سرون كن اران بن ل ال انيت 
دروسهم أو قرأت كتلهم من أبنائه ؛ كا أرى الأمم مدينة له ببعض ماعل 
وعم » وإن كنت أرى أن حظه فما أذ منها في عام الثقافة أضعافما أعطاها» 
وأكبر من ذلك ما أخذ منها فى عال الحضارة ولم يعطها قط الا حظاأ لا بوبه به 
ف كثير ولا قشل »6 فقد كان الشعب الموودي مدذ ظبر عالة على من حوله منالأمم 
في كل وجوه النشاط الثقافءة والحضارية ا كان عالة عليم-ا في ا كتساب الرزق 
واحمابة . 


ولس هتافي هنا بالاطر الببودي صبحة حرب مِوؤُقَتَة فحسب يسبب الصراع 
القائم بيذنا وبينه اليوم » ولا صيحة موتور فحسب من صراع سابق أثارها صراع 
الوم ؛ يقدر ما أعد هتافي به صصبحة انسانية من خطر دائم لا سلام ممه ولا 
راحة منه للعالم الا أن يغير هذا الشعبما بنفسه من آثار تعاليمه الهمجية كا دلت 
عليها مواقفها العدائية الشريرة تاه سائر الأمم في تاريخه الطويل ؛ وانه لتاريخ 
باك ومبك با جناه على نفسه ا في نفسه من يفغضائه الأمم وسميه في خرابها وفقا 
لروح تعالممه الشيطانية ونصوصها الفاضحة . 


ونستطيع أن نمل ما بنفس هذا الشعب تحاه سائر الأمم ؛ بأنه ما ينظر 
الها نظرة « شيئية » كان هذه الأمم أشياء جامدة لا - س لاو ولا ارادة ولافهم» 
فأسس لما أدنى ل من كرافة و حدى » وه 50900 أل نظرة والماأسفةدم السشيسية 0( 
0 حدرمة الانسانمة دل حدرمة الحماة و الحموانمة 4 ومي اخيك من نظرئنا 

1 لى الحدواناء- 00 اماما 00 أخلاق © فذحن تشعر دائا اطق علسبا 6 
ولوحب غالبا عا اضينا الهر ديا ُ وهدا نحملنا على أن عرف لا حرمة الحيناة 
ولق كانت اند أو مفترسة ؛ فلا نؤذها بلا ضرورة »2 ولا ذقسو علمها عند أحرج 


الضمرورات حتى نتأتم ونغتم . والندم من آنات التقرى »> ويه تطبر النفوس 


وان نظرتنا الى الحدواناتب الاحتاعمة الداحنة الى طال الفنا لها - فصرنا 
وإياها نتبادل الشعور والفهم - لهي نظرة«أعل هن 1ك 1ن خاو ز ينا الحظنن 
الى المودة » وترتشع دن الا | أن الشعور بالوسائج الفسسة عليه ا ومدديها 


كأنا سداقة لقويس ١‏ و قرابة لحم ودم . 


ونظرتنا هذه أو تاك الى الحدوانات آنسها وآيدها أنل واكبر انسانة من 
نظرة الوود 8 العم 6 0 بليغى :0 زدعوها كاري 2 ام-4 4 و إن م تيع 


نظرذا الافن الحبواناكيو انناها ان تكون تنامحية از رةه ف التقدمى أو 


- عِ 4ه عه ٠.‏ .الس الم 2 -. . 55 . < . 
العدادة 6 و ان تكدون صوؤفدة دنظرة دعحص القددسين وهو شاحي الطير و دعوه 
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و أخي » اذ يشعر له في عمق بصيرته وسعة روحه وصفاء عنصره بوشائج الرحم 
الحمة المعمدة بدئه وبين الطير . 

لان نظرقنا ال كتومن ايناد اك اك وأبر من هذه النظرة الشسشة 
الموودية النا فقد ارتقى فينا الاحساس بقم امال والخير والحى عن طريق الدين 
او الفن او العمادة او العشيرة او الحاحة او غيرها من طرق الحياة التى يهدينا الله 
خلاها الله قصرنا أحمانا ننظر الى كثير من الادات حوانا كأنها 0 حماتنا 
وك اين لوالاو واي عراف ال ماي ادو اكول الداين > 
بل الأصدقاء والأقرباء » وإن لم نكن مؤمنين ايد ولأ وهلة الرحود أروانا 
كان الداقعم نهنا الى شده' النظرة النامونية ٠”‏ ى عصسقة القرار ق أغوار ظ 
طبائءنا موصولة الجذور تحذور الحناة فينا ‏ فبي 0 بنظر المهود المنا 
نظرة شمشية ٠‏ قدرة بالمنافم المادية الغلمظة القرسبة وحدها لصاحمها وحده دون 
سائر المنافم والمع الانسانية الرفيعة منوجدانية وعقلمة وذوقية وأخلاقية تعود 
على صاخبها أو غيره من البشر وعامة الاحماء الشاعرة . 

اذاهو ستاك عله لقره | يول لبف اللعرودية انراد شيك » فيو غاية ' 
وتم اللأئةتوغاية على يها مها ف هذا ارصن تصور فار لكك عبان مانا 
المصطلح 0 الدي عله وافما كأ 1 مصطلح بدلااته » والا فان ذظرة السهود 
اليك أحط من نظرتنا الانسانية الى الأشاء الجامدة حولنا كا وضحنا من قبل » 
ونحن لا ننظر الما كأها أعداؤنا » وكان من واحمنا اذفان “تدموها ويم 1ن 
افسادها قرية الى الله » ما ينظر المهود المنا بعدون المغضاء » وبروت فيا أمرهم 
به بم ووه » أت نسلطوا علا عوامل الفساد والابادة ابتغاء مرضاته وطمعاً 
في مشوبته وتوقماً لغضبه اذا قصروا فى تدميرنا ؛ فان لم يفعلوا ذلك فهم الآكون 
المستحقون عنده وعندهم لأبشع ضتوقة الثقية والتبكا ل 


وال ككق للك فاى وح وجدان أ و عقلىي أو ذوق أو أ خلاقي » بل أ 


م 0 


مسوع اقتصادي بفعى علظ كعزل عن هده المغضاء الجدونة 4 ولو 2 أعر 





. أي تزويد غيرنا 0 انسائمة‎ )١( 
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الشرائع الهمحية » دسوغ لاغير يجنون أن يبدأ ضسفا أو قويا من الأفراد أوالفرق 
بالبغضاء ثم الغيلة » حتى اذا فتح بلدا م يكتف بالتسلط عليها بل قتل محاربسا 
ولو كانوا مد'فعين لا مباجمين » ثم استأصل كل نسائها وأطفالها وشموخبا ثم 


أخرقوا سانيا افاضين. أنقاض] بوودانا . 


هكذا تقول التعالم المهودية كا تذ كر توارتهم النى ينس.ون الى موسى كتابتها 
وحياً من ربهم « هوه » اله انود »6 وكا توضح سائر كتبوم المقدسة » وهم لا 
يدينون الا هذه التعالم » ولا ينفذون غيرها في معاملة سائر الأمم * وبوحي من 
هذه التعالم رسخت 2 نفو سوم دغخضاء الامم © ونزع عنها ما اشتبروا سه من 
الشفسدء الشكاسة و المكز السىء في معاملة غيرهم وفي معاملة بعضهم دعضا > 
فكانتار خهم ساساة منالمؤامرات والفتن والحروب الدمودة فها بين بعضهم وبعض 
وفيا بينهم وبين سائر الأمم » وكانت حروبهم ولا سها الخارجية وحروب 
استدكضال » 6 فعلوا مع ساثر القبائل الى التحموا مها فى فلطين حين دخلوه_ا 
قدياً » وكا فعلوا بكثير من القرى والمدن حين اقتحموا فلسطين منذ سنين » ثم 
أجلوا عن قسمبها الذي قامت فيه دويلتهم اسرائيل سكانه الاصلاء من العرب » 
عحزوا عن استتصاهم من جانب © وزعزعة المدول العرسة بأجلامُم السمب ا من 


وهذه التعالم الى تسوغ كل هذه الفظائع قدي وحديثا» بل تباركها وتفاخر 
ها جباراً لا يمكن أن تصدر عن نظرة أخلاقية 1د«مص » أو نظرة لا أخلاقة 
هعودوة أي ععزل عن الأخلاق » فتوصف بأنها شيئية فحسب كنظرن الى 
اخمادات » ولكنها تصدر عن نظرة غير اخلاقمة 2021 ١‏ أي نظرة ضد 
الأخلاق » فهي نظرة شر من النظرة الشيئية أو هي شيئية هدامة » وهذا هو 


وصفها الذي ينغي لها » ون حين نكتفي بأن نسمبها ٠‏ شيئية » من جانب 


5 


التيسير 5 التخفيف ف التعمير » فحن نقصد بها ما فمها من معئى الهدم > و هذا 
دقاوم ا 1 شغى أن تقأوم 8 مادىء اهدامة الى سلططم ز دعاهة الف ساد من أعداد 
: الانسانية على الجتمعات ايشم يه أفر 5 وطو ائف. ٠.‏ أبر دعوا مهأ القهقر 0 ها قل 


عصدور الوحث.ة 0 وكسمحدوم ا خلادى مه سر :| من الودحوش الابدة الضاردة ف الأب 


والكرامة . 


وهذ! هو نقديري للخطر الاحمى » ندس عرضي ممه اهدار ادمنتهم »؛ ولا 
تحدي ظامهم إضطبادهم افراداً وفرقا » بل الفطنة الى ما يبيتون للعالم من 
وسائل ل »؛ ومة 0 ظامهم حءث لحم 2 ابانه حتى لا يغاظ سلطام 
فمتمكنوا من نششر الفساد بين 3 » وأن 8 ز! راهم واهمين غابة يق ف 
أمهم بالتسلط على العالم مب| ساغوا من الحول 5 


وهذا هو موقفي الصريح من الخطر در ول اقصد فما اكتب محذراً 
مئه ارلك اغري دوله او شعنيا اباد ليم بحرر مودي في صحدفة 
ا الى كانت تظبر ف مصر مك سد واي ٠.‏ حين ات مامه الى هذا 
الخطر فزعم ان اغري ,اضطبادهم هنا او هناك > وأدعى - كما قال - انني 
اتمحل لهم الذنوب كما يتمحلها لاتكلب اصحابة حين بريدون اغراقه على ما ورد 
2 اك الأهتال الي يسن حذظها ولا نحسن موردها الصحفي الأردب : 


وموقفي كما براه المنصف انبل مما وهم الصحفي البوودي من حانت واقق 
من حانب آخر » هو انيل لاني اعترف بالآدمة لكل بودي وان كنت اعتقد 
انه وفق عقمدته مدر آدمستنا » كما الي اعترف له بك لى حرمات الآدميين 
وحةوقهم 4 وان كان هو لا برقب قمنا حر مة ولابدصون لنا حرية » ولست 
لاسي على ما اشريت قلويهم من بغضائنا واحتقارنا اذ لا يحاسب الانسان على 
ناته الا الله » وان كيت ادر ملع في النيات ت المريرة الى جماهرون ها بطرا 
وفخاراً» وغاية وسعي بعد ذلك ان اسل بالواجب الذي لا مفر منه ولا حسابهم 


5 


على اعمالهم بالعدل دون أن أشى لومة لاثم 3 انهم لمسوا قوق المسكُولءة و 
دونها 4 ومن موحمات الدقة 2 حس ايم ينا حامر ون ره من اعراضهم الشسر برة 


لافساد الام وأن فأتهم سلطانما 3 


وموقفي احم من جانب آخر » فأنا اضع نصب عبني هذه النيات التي توحي 
بها الهم تعاليههم ال همحية » وهي ظاهرة في كل ما م من مساع واعمال »2 فأنا 
ادو خطرهم لانم حارنوا قوهي أو حار بوهم فم جاه ولا لانم اقتطعوا 
اسراث لل من فلسطين فصاروا الع دو القريب الدار او القائم في مم بلادنا 
فحسب ؛ وأن كان كل اولئّك من دواعي الالثفات الى هذا الخطر ٠‏ بل انا احذر 
خطرهم على الانسانية ايضاً » ولو جلوا عن بلادنا الى اي بقعة في العالم ؛ لانهم 
حمث كانر| أعداء الانسانية الدن يتريدون ما الدوائر وم تعد اقطار الارض 
الوم دواثر مقفلة : كل دائثرة قائمة بافسها مءزولة دن ابعدها » بل هي دوائر 
متداخلة كل منها واغلة في سائر الدوائر » بل انها - مع توادها بل تعاد.يها » 
وبرضاها وعد الككره منبا ‏ كأنها الجسد الحي اذا اشتكى عضو منه تداعى له 
سائر اعضائه بالسهر والخى كما تدل على ذلك أوضم الدلالة واغناها احداث 
السئوات الاخيرة . 

فحيما قاء للدبود سلطان وهم على هذه الغضاء الامم فيم خطر على كل من 
فسهأ مي) سعد عنهم هو طنرم أو تنقطع م صلته فى ظاهر الامر . 


وذذا تستى 


م ُو لمات المفسكر بن والشاسة 0 لين عن الاهم فاع امام ددا 

الخط, بعد ان يفرغ الج ل من دسابهم معه بااخصر او المتار كة او المهادنة او 

الصاءحم 7 دمخي لصاحب م ان تعولاه ونغفو 1 ولو القئ الجندي سلاحة 

ونام ماء جفئيه ٠‏ يسثلونك عن الشهر ارام قثال فيه . فل قثال فيه كبير 
طًّ ٠.‏ ا . . ٠.‏ 

وحله عن سسل انلبق كر ده وام حد احرام » وآخر اج قاد قية اكير عن _د 

الله ٠‏ والفتنة | كبر من القتل » ولا بزالون يقاتلونم حتى بردو عن ديدم ار 


استطاءوا 00 


.وهذا صوت الحياة ' فان لم يكن منهم قتال وقتل تكن فتنة شر وا كبر من 
القتل ٠‏ واذا امد السسف حبن لا قتال فلا يغمد القم مهأقامت الفئنة » وهى 


قائمة على الدوام . 


ولامتو ين التتسال 6 سعد أثم حدث أرتفعت يده بالسف ولنانرى 
د الكف » فنقول للمهود وامثاهم ما قال احد ابني آدم لاخ ه فما روى القرآن 
الكريم « لئن بسطت الي يدك لتقتاني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك »> اني 
اخاف الل رب العالمين » فتحن نخشى الله كبذه الخشية » ولكنا من ا|-لى هذه 
الخشة نفسها نلقي سيف الباغي بسيف مثله كرامة لاحت الذي امرن الله يحفظه 


وفداء ف سمملله 5 


ولس باعءثا على حباد الخطر .بودي ونحوه حدث حادر بالقتال او الفمنة 
هو الشهور الدينى او القومي فحسب » ب لى هو الشءور بلمسئولية الاخلاقية 
الانسانية » ل متتقنا هت اهو عرد الاخلاى الاججاعمة التي تنيتميد ها دهن 
| تمع 2 دقعة في زمن محدود» بلى شعو رنا باجتمع الاو سنع الدي دشمل الانسانة 
في جيم الأعصار والأمصار » ثم ينداح هذا الشعور حتى يلتقي يحذور الوجود 
متضامناً مم كل ذي عقسلى وارادة او كل ذي مدولية فيه بندره من القوه 
والآفاذة : 


فبو شعور لا تاذحصر تبعته امام فرد ولا طائفة ولا امة ولا جموع الامم على 
اختلاف الازمئة والامكنة » بل بتناول الكون كله جملة ,سماواته اراضيه » 
وما وراء ذلك هن قوى مديرة له ومديرة معه ومديرة به. ومن معار: هي 
ألطف من ان نحمط بها الا الله » واظبر من ان لا يتأثر بها حي ولا جماد وانتف 
حيلبا غاية الجبل . واذا كان المرجع القريب لهذا الشعور هو المجتمم الدي حيط 
دنا فى اصغر صورة ثم اكبرها نمرحعه العمد هو الضمير الذي امتلا يتضامنه مع 
الكون كله فى كاله وانقضة:وقولةروظعنه.ى.. :وبيد| القيطاين الاء'“ق: الكوق 
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أدين نفسي وأدين غيري في الوجود» وأزن كل ما فبه من اعمال وقم ومذاهب» 
ومن كان دس بتضامنه هكذا مع الكون كله ل يحس بالوحشة ولو تخلى عنه كل 


المشتر 3 و وعدسة مع انس الضمير ميك التضامن الابدى ء 


وعقيدتنا التي هي عزاوٌنا وقوتنا فى هذه الملحمة بيننا وبين الصمهونمة ومثلها 
ارت حربها فريضة انسانية ولست فريضة قومية فحسب »> وفي كل فريضة 
انسانية اما نعمل على قدر ما توجب علمنا قوتنا وأمائتنا “ لا لآن أحداً يطلمها 
منا » فترضيه أو برضينا اذا أديناها » ويؤاخذة اذا قصرنا فببا » فارن هذا 
الشعوو مرجعه الضمير » صوت الل ف نفوسنا ؛ والروح القدس الدي لا سلطان 
لأحد عليه » وهذا الشعور نوع من الجب الذي يغتبط ١#‏ يعطي لا بما يأخذ » 
وهذا ضرب من الفضياة في أعلى طبقاتها لا يبلغها الا المقربون وكل مدسر لما خلق 
له » ولدس للانسان الاما د : وكل أمرىء عأ كنت رهين 1 


: خطاب الى العرب‎ ١ 


وكل هذا لا ي>ملنا على الاستذفاف والتهاون أمام الخطر السبودي الذي 
'وضحناه ف الفقرة السايقة . فنحن لا نسشتعد قيام دولة اسرائيل في فلسطين 
كليا أدا| ١‏ يتشه العرب المها وتحطموها قرسا وقد شح ف دسط سلطاما 
عل هافو أوسع تولك:ا ننتقن أن قيامها منوط بتهاون العرب وييقاء سسطرة 
الأجانب على الشرق الأو سط وخصوصاً قناة السويس : مفتاح الخطر » واولا 
هذا لقضي على اسراثيل في يضعة أيام . فاسرائيل قائمة على أن نعاونها ويبقى 
الأجانب في أقطارنا . 


تم ان الموازنة بين قوة العرب وقوة المهود لا توحي باليأس » ما دام العرب 
قأدرين على التخلص من نفود المستعمرين بينهم ومقاطعة اسرائيل » ونعتقد أن 
المعركة الجديدة الجاسعة ل تبدأً بعد . ولم تبذل بلاد الشرق الأوسط لاسما العربمة 


١ 


/.4 ظ )17( 


كل وسعبا . وليس المهم في الصراع لي بت كنت المفا رك بل 
كسب الخرب . 

والدول العربية لا يمكن أن تتحطم من قوة خارجية الا بعد أن يتصدع 
بنسانها داخلا . فل.جدد العرب بنيانهم الداخلي » ولينقوا أوطاتهم من العناصر 
المتطفلة علهم » ولمحفظوا أنفسهوم من الأدناس . فطلما كانوا كذلك فهم يخير » 
ولا محل إزاء ذلك النشاوم د 1 بهم توحيد الأقطار العربية شككلاً 0 
واحد . ال حسيم أن تتكون كل دولة قوية فى ذاتها » بثروتم] وحهود أبناعا 
وشوة عقو لاوا ارا اي 0771 


أن ا سم القوي لا تله الأمراض ف أوهنته 6 فليةقو كل منأ سدسهه م 
كي ا ولمحفظه سليما . ولست أنصح 
العرب نصحة سه وعش ىق 3 فى خطر» لان الخطر بتخلل صفو فهم و خبط م دمن 
كل حانب ٠‏ فوم بعدشوت فعلا ف خطر من شهوات أنفسهم وهدن أعداءم ولكني 
أنصح - اكير ذو | الخطر الدي بعدشون فنه» لا سما جاتبه الداخلىي ف سرعة 
وخرغ . وليغيروا ما بأنفسهم حتى يغير الله ما بهم » فيبعدوا الخطر عن أنفسوم 
قبل فوات ت الأوان 3 


م عرق 4 أصلح أو لآ نفساثك ينصلح من بيو للك ل سىىء 2 والعقصر أن 
الانسار: لفى سر . الا الذين آمنوا وعملوا الصاللحات » وتواصوا بالحق » 


- كوبري القبة 


١9م١ سلتمس سئة‎ ٠ 


عمد خليفة التونسى 
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الفسر الثاني 
المترججات 


. تصدير الطبعة الانجليزية الخامسة للبريطات‎ - ١ 


























تصدير الطبعة الخامسة للترجمة الإنهايزية 


إن نفاد طبعة أخرىق أنضاً من .هذا الكتاى ليدل على أنه لم ينقص تلبف 
الناس على استقمال أخمار الإدوتو كولات صبيون 71010 *1© 0106015 جم» 
وأنه ليزداد وضوحاً في كل يوم أن سياسة البروتوكولات الآن تطبق بعنف على 
الأمبين » لآن حكوماتها كا يفاخر المستر اسرائيل زائجفيل 61مو1 .310 . 
النوعدة5 مطوقة بالبهود ووكلامم . وأن العلم مدين للأاستاذ سرجي تملوس 
115 1[ #وووع]ومط بنشر هلأ الكتاب المفزع . وهكذا بسنا روسما 
تتخذ ضحية لمغضاء الموودية اللخالدة ؛ ويقع علمها اختمار حكاء صبمون لتكون 
عبدة الانتقام المهودي ‏ فان روسما كذلك تكشف مدى الخطر الذي أبقظ 
العالم . وإن العام لدبن لشجاعة هذا الإبن الحق لروسيا الحقيقئة » ولعزمه » 
ووفائه » أن كغفت الآن المد الخفية للصة]] معلل:1] حتى حلدها ومحالمها 
وإن الفوضى والعياء ونج,م )١١‏ الذي يطبق على كل مكان هنا لبجحد ف هذا 





)١(‏ وضع الدكتور احمد امين بيك كاءة( العماء ) مقابله لكلمة * 01305) » حين ترجم عن 
الانجليزية كتاب « ممادىء الفلسفة » للاستاذ رايوبرت وذكر هناك سحيب أختياره أياها » وقد 
تابمناه في ذلك مع اشتلاف استعمال الكاهة هنا عن استعللها هناك من حيث الحقدقة والمحاز , 
وهذا الاختلاف لا ملع من متابعته » لان الكامة معناها الفلسفي « المادة في حالة الاختلال وعدم 
الانتظام» ومعناها المحازي هنا «الاحداث في اختلالها وعدم انتظامها» فبين المعنيين الاصلىو المجازي 


تشأبه واضح 5 


٠١١ 





عل كل قازفع | م سوس التددة والعفتب اللذق قذسب] التبا قاس نفسه 7 
ولااسما التعقسب وصلته بالبروتوكول الثالث الذي يكشف خطوات الأقمى 
الرمزية غموممء5 أناممصوة "١‏ ف التفافيا القاتل حول أوريا . وان حسرة 
أنكاتب المالغة على مصير بلاده اله.وبة ( روسما ) الذي كان يوشك أن يحل بهاء 
والدي جاو لهو سلاف أن سفاداه ‏ لا معكن أن تخسب 2 أن تزلزل عواطف كل 


قارىء بشعر شعوره » وفي أن تنفذ الى أعماق فؤاده . 


وحب حوبا أن نستحضر في عقولنا أر_ الاستاذ نبلاوس قد نشر 
البروتوكولات أولاً في سنة ١4٠+‏ وأن الطبعة التيأخذت ترجمتنا عنها قد نشرت 
سنة ١60‏ > وأن النسخة ذاتها ال اتخذناها في الترجمة هي الآن في المتحف 
البريطافي مختوما علمها تاريخ تسامها وهو ٠١‏ أغسطس سنة 1105 2 أنه لا يمكن 
تفنيد هذه التواريخ الق تبرهن على أن الحرب العالية »> وصلب روسيا » 
والاضرابات » والثورات » والاغتالات ‏ قد حدثت جمعاً « وفق خطة » . كا 
تبرهن على أن تلك الخطة لم تكن خطة المانيا ولا خطة انجاترا ولا أي أمة 


)1 ورد ذكر الافعى الرهمزية ف البروتو كول الثالث ص ” ” ١‏ ».كا ورد أيض]ا ذكرها والمراد 
منها بالتفصيل فى التعقيب الذي كتبه الاستاذ نباوس أول تاشر الكتاب» (أنظر في آخر الكتاب) 
وحسبئا هنا ان نذكر باختصار أن الافعى رمز الى الامة البهودية » فرأسها برمز الى المافقهين في 
عراف السماسة من حكراء المهود ل وبدنها برهدر الى دقية الشءعب المبودي من الرعاع 6 وهي اليوم 
| شعار البلاشفة في روسما السوفدشية ُ) ص : ) وهم بكادون يكونون جميعاً من المبود ٠‏ فالحكومة 
الروسة ححكومة مبودية تقرساً وسياسةها لا دلف 0-1 عن سياسية البروتوكولات ُ فبي ولا 
رسب ص تألنف المبود واخراجهم 8 ع لكل متأمل ٠‏ وسيغى الا تفوتناأ الاسّارة هذا ف 
اتخاذ الهود الافعى شعاراً لهم انم م نقلوه عن المصريين القدماء » لان الافعى المقدسة في نظر 
الفراعنة رهر الحكمة وألقوة والدهاء وكاذوا تجسمونها عللى تبحا :هم 3 دظهر من آثارهى» و ليست 
قد ابتدعوه بل م ينقلون م دنقاون ومبودونه حدى دناسب عصرثْم الشربر 4 وثم حمى اليوم عالة 
على غيرهم من الامم في كل مناشط الحياة ومظاهر الحضارة » يأخذون ولا يمطون كما يتضح من 
تار مهم وعدم مشار كتوم ف ايتداع سي م من صور الحضارة مئذ أقدم العصور 8 


١١ ؟'‎ 


أخرى الا أمةالهودية بلغتها السرية ‏ اليد الخفية 4م82 م1446( هط التي 
كك عنها الآن بعد ايند طويل 2 البروتو كوللات الى لا حاجة بنا الى القول 


بأنها ل يقصد منها أن تراها عمون الأممين ( غير المبود ) . 


١) . 7 508 9 2 1 ١ 
ويرعم البود » ضرورة» أن البروتو كولات زور» ولكن الحربالعظمى‎ 
لست زورأ » ولا مصير روسما زورأ » ومبذين الآمرين تذمأ حكاء صبءون منذ‎ 


أمد طويل برجع الى سنة ١5٠١‏ 


بسب اليوود على تبادل ذخائر العالم » لقد كان اليوود هم الذين سخروا كل قواد 
الج.ش وكل فواد الأساطيل» وان دمانات معر 15 حتلاند 86 مونل '"ا 
ونتمجتها ‏ لتقدم مثلآً واحدأ صغيراً يدين كيف قاد المبود الحرب سواء في البر 
أو المدر م وكيف حازوا 0 مام (0 الحرب لأموود 6 وكدف هسم حصلوا على 


أها القارىء : ان نر هذا الكتاب لسلقى علسك مسدُولية كبيرة . 


« لأندن » اعسطعن سلمة ١919١‏ البعريطان 


)1 اي اعخري العالمية الارلى » والمعنى ان حدوث هذه النكسات فملً كى)| حددت 5 
البروتوكولات لا بمكن ان يكون المصادفة بل بتدبير اليبودءوفيه أدلة كافمة على ان البروتو كولات 
من عمل السبود 6 لدست مزيقة عليهم ) انظر مقدم:نأ ص 8# ده هه 5 ( 5 


(؟). انظر اشارتئا المها ص 85 . 


١ ٠١ا؟‎ 














( كيف ظبرت البروتوكولات العام "" ) 


١ه‏ و 1 هه 0 0 5 ٠.‏ م م 
لقد تساءت من صديق ''!' شخصى - هو الآن ميت - مخطوط صف بدقة 
ووصوح عحسان رن وتطورا أؤْأمرة عالمة مسمومة 4 موضوعها الدى نشماه 


هذه الوشقة وقعت في حوزقي منذ أربع سنوات )150١(‏ > وهي بالتأ كيد 
القطعي صورة حقفة في النقل من وثائق أصلمة سرقتها سيدة فرنسمة من أحد 
الأكابر ذويالنفوذ والرياسةالساميةمن زعماء الماسونية الحرة لإقهه»2صدهعم8 زج) 
وقد قدت السرقة في نهاية اجتاع سري بهذا الرئيس في فرنسا حمث وكر « الور 
المأسونئى الموودي . 60251126 ع اممدومم طامزوعل » 





1 كفي هله القدمة هو الاستاذ سرجي نيلوس اول ناشر للبروتوكولات بالروسسة» وهذا 
مأ يفبم من تصدير الطمعة الخامسة الاجلمزية الذي سبق هذاء وان لم تذيل المقدمة باسعمه ولم تصدر 
منسوبة المه صراحة , 

(؟) هو السكس نيقولا » نيفتش كبير جماعة اعمان روسيا الشرقية ايام القيصرية . ( انظر 
ص »© * وتعقيب نياوس آخر الكتاب ) . 


(*) الماسونمة الحرة الشرقية ١‏ عن الاصل الالمجليزي ) . 


٠١١ 


وللذن بريدون أرى بروا ويسمعوا » أخاطر )١'‏ ينشر هذا المخطوط تحت 
عنوان « بروتوكولات حكاء صبهبون ؛ وبالتفرس المدئى خلال هذه المذكرات 
- قد تشعرنا بما نشعر به أمام ما نسميه اذك لقان الجلتة فور اند 4 
انما تظبر فى هيئة الحقائق المألوفة كثيراً أو قليلاآً » وان عبر عنها بحدة وبغضاء 
لا تصاحمان عادة الحقائق المألوفة » فمين سطورها تتأحج بغضاء دينية وعنصرية 
عسقة الغور متغطرسة قد خمئت بنحاح أمداً طويلاً » وانمها لتحش وتفيض » 
ا هو واقم » من أنأة طافح بالغضب والنقمة » مدرك تمقام الادراك أن نصره 


الميانى قرسب , 


ونحن لا نستطيع أرن نغفل الاشارة الى أن عنوانما لا ينطبق تماما] على 
حتوراتها » فبي بي ليست على وحه التحددد مضايط حلسات بل دي تقرير وضعه 
شخص ذو نفود »© وقسمه أقسام] لست مطردة اطراداً منطقمة على الدوام . 
وهي تحمانا على الاحساس بأنها جزء من عمل أخطر وأه ؛ بدايته مفقودة . وان 
كان أصل كل هذه الوثائق السالف ذكرها يعبر هنا عن نفسه بوضوح . 


ووفق تنؤات الآناء القديسين و-رعطغج1 500 لا بد أن تكور:.. دائئا 
أعمال أعداء المسسجح محاكاة "© لحماة المسيح » ولا بد أرن يكون لهم 





)01 مكنا يقول الناشر الروسي » وليس في هذا التعدير غلو ولا شطط وحسب القارىء 
أ يتشور يقد ددا تقض البروتوكولات من اسرار سياسة اليبود » وسعة نفوذهم في العام » 
وعدم احجامهم ءن ارتكاب اي حرعة فردية أو جماعية عن طريق وللامهم الاشرار الفاسدين » 
( انظر مقدمتنا ص 5ه -- 28 ). 

0 يظهر ان الاستاذ نياوس يشير بذلك الى ما ورد في العبد الجديد عن سيا ( جمع 
مسيح ( االكاديين الدن هم مدل سيرة ه المسسح الظاهرة لا الباطئة ويزحمون انهم مسحاء من عند ألله » 
وقد حذر السيد المسسح عيسى اتباعه منبهم ) انظر 3 ايل ا : الاصحاح ١:‏ الآنات 


«؟ دن؟ ). 


٠١ 


خائنهم ١”‏ غير أنخائنهم» من وجبة نظر دنيوية » لن يظفر بغاياته طبعا» واذن 
فمن المؤكد أنينتصر « الحا العالمي » انتصاراً كاملا > لكن لفترة وجيزة . 
وهذه الاشارة الى كلمات و . سولوفيف ب.وزون501 .787 لا يقصد .با أن تتخذ 
برهانا على سندم هط ؤنة العامي > فالعم من وجهة النظر الأخروية 
لدعزعه1م1قطعوء لا مكان له » والجانب الموم هو القضاء والقدر . ان 
سو لوقيف يعطينا النسيج ودود والخطوط المعروض أمامنا دقوم بالتطريز 


2) ٠. ١ 
. تزع ل زه قط ضرع‎ 


وقد نتكون ملومين حقاً على التشكك فى طبيعة هذه الوثيقة » غير أنه لو 
أمكن البرهان على هذه المؤامرة العالمة الواسعة طابات أو تصريحات من شبود 
عبان » وأمكن أن يكشف قناع زعمائا وهم مسكون يخبوطها الدموية ‏ اذن 
لكشفنا بهذه الواقعة الحقة « أسرار الظلم» ولكن لكى تحقق المؤامرة نفسها يحب 
أن تمقى 06 حثى بوم سدهأ 2 دان الفناء » ") , 


)١(‏ في الاصل وجىىل وهي تستعمل معنى شائن ٠‏ واككها اص لا عل على شخص هو 
بهوذا الاسخريوطي » وهو حواري المسيح ء وقد حمل له كبنة الموود ثلاثين من الفضلة كي 
دسم فم المسيم » قخان معامة وساه حم ( انظر قصته في انمحسل متى : الاصحاح 55 ٠‏ وانجميل 
مرقص : الاصحاح ١.‏ » واحمل لوقا : الاصحاح ؟1 > »© وانحمل يوحنا : الاصحاح م ١‏ ) ومن 
ذلك صار هوذا صفة تطلق على كل خائن ٠‏ ووصم الككريم عندنا ( حاتم ) وأصله حاتم الطائي » 
والطامع أشعب وأصله رجل من المدينة اشتبر بالطمع » والمراد التشبيه . 


(؟) المعنى ان كامات سولوفيف ( التي مل المها نيلوس درن أن ينبا ) مد القارىء 
شكرة عامة عن ا موضوع : والنروتوكرللات ده بالتفصملات 1 


(9) يعتقد اكثر المسبحيين ان الاقئوم الثاني ( الابن ) اتلد جسداً في احشاء مريم بقوة 
الروح المقدس فصار انساناً حقيقما ليتمكن من تخليص العام من الخطيئة . وما دامت حياه عدو 
المسبح عا كاة لحماته » قلا يد من تحيى . وكيا مسد اسبح تتحسد المؤاهرة السوودية اللي حهلتها 
القرون الطويلة حتى تضعها ممثلة فى انسان من المهود » او مسبح كاذب يسم العالم فيميد الملك 
الى اسراشيل حسب اعتقاد البهود » والاستاذ .لوس يسخر هنا حين يقيس تحسد المسيم الكاذب 2 
الفان على تحسد الاقنوم الثاني الخالد في السيد المسيح عليه السلام . ْ 


١٠١ 7 


اثنا لا نستطيع البحث عن براهين مباثيرة في مشكلات الخطط الاجرامية 
التي أمامنا » ولكن علمنا أن نقنع بالبينات العرضية أو القرائن . وان مثلبا 
لمملا عقل كل متأمل مسم حي 0 عدور 1 


ان المكتوب في هذا الكتاب يشغى أن يقنع « من لهم آذان للسمع "لما 


فيه من وضوح »> ولأنه مقدم الهم بقصد حثهم على حماية أنفسم » اذ الوقت متسع 
هذه احماية ») حتى يككونوا على حذر . ش 


أن خميرنا سيكون راضيا اذا وصلنا بفضل الالى هذا الغرض الأهم منتذير 
العام الأمي ( غير البوودي ) دون اثارة الحقد فيقلبه ضد شعب اسرائمل الأعمى. 
ونحن نثق بأن الأسين لن يضمروا مشاعر الكراهية ضد جمهور اسرائمل المؤمن 
خطأ ببراءة الخطيئة الشيطانية أزعمائه' '' من الكتبة والفريسمين ووهو :ويم (؟) 
الدين برهنوا مرة قبل ذلك على أنهم هم أنفسهم سيب ضلال اسرائيل '* واذا 


ا ظ 

1 اغا دص الاستاذ نيلوس يكلامه المسيحيين هذا 2 لايه مسبدئي يتخاطب مسمعدوان 
لستنرضهم وينذرهم 6 ونحاول أن قمعم عن طريق الدن 6 ولدمس معدذى هذا أنه اسليعييك 2 
من خطابه المسامين وغيرهم 6 دل بخاطب من وراء ذلك كل مندين ء سواء أ١كان‏ مسبرحياً ام يننا 
أم غير ذلك ء اذ بلزءه تدينه بالثورة عل هذه المؤامرة الصبيونية المبودية الق تحاول القضاء عل 
الأديان والأخلاق والمباديء الانساثية ومقايدسها ونظمها الاجتاعية » وتجعل المجتمع انانيا 
منحلاً فاسدا ليكون عبيداً للمهود . ظ 

؟) هده كمة المسسح كي| وردتكت ف الاناحيل 2 وكان الاستاد نملوس نلصرح 5 صرحة 

( ؟ ) يؤمن اليهود بأن الله أباح فم وازجمام كل شر ضد غير لليهود ( انظر مقدمتنا 
ص 58 ل ا" ( . : 

( 4 ) جرينا في ترجمة الكاءتين عل نبج الترجمة العربية للأناجمل ٠‏ والكتية والفر نسورت 
( المراءون ) كانوا بلاحقون السيد المسيح بالامتحان رغبة في تعجيزه وفضحه » و لكنه كارت 
ينتصر عليهم داهم » وكانوا متمسكين تحرفية النصوص ولو أدت الى عتكس المراد من ورائاء 
بمنا كان هو ينفذ الى اللب ويراعى المكة من ورأء الأنصوص 24 

) 68 ) مشير تلوس الى ادكار المهبود لمسيح عيسى حين جأءهم 3 اضطهادهم أبأه ضالين 0 
ظالمين . 


٠١4 


نحمنا جانا نقمة الله من الظالمان ل تمى اللا وسيلة واحدة ا هى اتاد المسحمين 
جمبعا في سيدنا يسوع المسبح والفناء الشامل فيه مستغفرين لأنفسنا وللآخرين . 


ولكن أهذا مكن مع حالة العام الضالة الآن أنه مستحيل مع سائر العام » 
ولكنه مكن مع حالة روسما المؤمنة )١7‏ . فالظروف السساسسة الحاضرة للرول 
الأوربية الغربمة والأقطار التابعة لها في الجهات الأخرى بويت تننا ا أمير 
الحواريين 75 ]أ معموزرط . 


ان النوع السشري ق استرواحه 6 لاكال حماته الارضضة وحله 
عن ملكة الاكتفاء العام (" التي تحقق المثل الأعلى الحياة الانسانية ‏ قد غير 
اتجاه مثله بدعوى أن الاعان المسبحي كاذب قطعا » وأنه لا حقق الآمال المملقة 
عليه ٠‏ وان العام الدي حطم 3 السابقة وخلق معبودات جديدة» وأقام 
آغهة جديدة على قوأعداها ‏ انما يبني لهذه الآهة الجديدة هيا كل : كل من ا 
أعظم فخفخة » وأكبر فخامة من الآخر ؛ ثم يعود فمنكسه "١‏ ويدمره . 


إن النو ع السشر ي قد فقد الفهم الصحبح للسلطة الي منذحها الملوك المسحاء (5) 
من أله 6 وهو بقترر من حالات الفوضى 5 وسرعآأن قينا تبلى بلى تام ضوابط 
الموازين اجمهورية والدستوردة» واسستنيان هذه الموازين » وستتجر معبا في انممارها 
كل الحككومات الى أغوار هاوية الفوضى المتلفة . 





(١)هذا(علرأي‏ نيلوس ) أيام كانت روسيا محمكومة بالقياصرة قمل أن يستولي علبها 
أبالبة الشير عية من اليهود وصنائعهم » وينشروا الالحاد والفساد فنا . 


(؟ )أي حكومة دئزنوية يحصل فيها كل فرد على ما يكفيه » وهذا حم بشري محال . 
( ؟) أي يقلبه » من نكست الاناء » أي قلبته » واستعمل بهذا المعنى في القركن الكريم . 
) 3 ( المسداء ضع سدم 6 وكان الملوك قدءاً كس عدون بالزيت المقدس مباركة ذم واعترافاً 


بساطتهم عل أبدي زعماء ردال الددن 


٠.٠6 


أن ا حصن العام 6 وآخر ملحا من العاصفة المقملة هو روسما )1١(‏ م 
قايماتها لا بزال حنا » واميراطورها المسح لا يزال اما كحامبها او كد . 
ان كل حوود الهدم من حانب اعداء الممسيح الساريين 5001110 الظاهرن 
وعم اله الفطناء الأغساء ‏ مر كزة على روسيا . والأسباب مفهومة والغايات 
معلومة » فسحب أن تكون معروفة لروسما المتدينة المؤمنة . 
وإن اللحظة التاريخية المقبة أعظم وعدأ #وان: الأصداف المقتردرة مواقي 
مقنعة بالغيوم الكثيفة ‏ أشد هولاً » فيجب أن :يضرب الروسيون ذوو القلوب 
الجريئة الباسلة بشجاعة عظيمة وتصيم جبار» وينبغي أن بعقدوا أيد بهم بشحاعة 
حول لواء كنيستهم المقدس 6 ودول عرش امبراطورهم ٠‏ وطالما الروح تحما 6 
والقاب الجماش يخفق في الصدر فلا مكان لطمف البأسالقاتل . ولكننا نعتمد على 
أنفسنا وعلى ولائنا واعاننا » لنظفر برح ة الله القادر بؤراعزم اخ > ولنؤجل 
ساعة امار روسا '' ١9١8(‏ ). 
١ ( ><‏ )انظر الهامش ع من الصفحة السابقة . 
1 (؟ ) من العجيب أن يتنبا الاستاذ نيلوس في الفقر الاربع الاخيرة هنا وفي التعقيب آخر ‏ 
/' نصح قومه مخلس) » وأنذرم بالكارثة قبل حلوها » وصرخ فبهم صرخة المسيح « من كان له 
ا أذنان للسمع فليسمم » ولكن صرخته لم تسمع . ولم تنحح في تفادي الكارثة ولا في تأخيرها عن 
موعدها. فأقد 6-6 ذهب المهود ودسا- م ضك روسما 6 3 التضحصة بعص دموسوم السرية هناك 
ف قتلبا وتمكين المبود من حكمبا » واتخاذها وكراً للدسائس/م ونشر المبادىء الهدامة في العام 
أجمع » توصلا الى اقامة مملكة .بودية يحلس على عرشها ملك من نسل داود ويدين لما العالم كله 
بالختضوع والولاء » جاء فى كتاب « المؤامرة المهودية » ما ترحمته : « ان المحفل الامريكاني 
الماسوني الذي يدير الماسونية الكونية - وكل اعضائه من أعاظم زعماء الهود وحدهم عقد مور 
قرر فيه خمسة من اليبود أصحاب الملايين خراب: روسيا القيصرية بنفاق مليار دولار » وتضحية 
مليون بودي لاثارة الثورة قِ روسما 6 وهؤلاء اسة الذين تبرعوا بالمال ثم : أسداق موتممر » 
وشستر » ولمفي » وروث . وشمف » وكان المال مرصوداً للدعاية واثارة الصحافة العالمية على 
القبصرية وذلك على أثر المذابح الدائرة ضد اليهود حوالي نهاية القرن التاسع عشر » . هذا وكان 
تروتسيم اليبودي آنا يعرف ذلك العارفون ؛ من أعظم الممكتين للرفيق لمنين من السطرة على 
روسما بعد الاتقلاب » ثم طرده ستالين هذا المبودي ودبر اغتباله وم زل أغلب أعضاء المجلس 





١١ 


المروتوكول الأول : 


سنكون صرحاء 6 ونناقش دلا له 5 تأمل 6 ونصل الى سر وح وأقفس 
بالمقارنة والاستناط . وعلى هذا المنبج سأعرض فكرة سياستنا وسياسة الجودم 
007 ) وهذا هو التعر يف المبودي لكل الأسين 00 وء 111 درع2) ( . 


ع أن يلاحظ أن ذوي الطبائع_الفاسدة من الناس أكثر عدداً من ذوي 
الطبائع النده الندملة . وادن فخير النتائج في حم العالم ما ينتزع بالعنف والا والارهاب » لا 
بالمناقشات نات الآ كاديمية متة لم26 0 . كل انسان سعى الى القوة » وكل واحد 
يريد أن يصير د كارا ؛ على أن نكون ذلك ف النتطافقة ب .وهسيا أننن 1 


ينزعون إلى اهدار مصالح غيرهم توصلا الى أغراضهم الشخصية '' . 


١ (‏ ) المراد بالجوييم أو بالاميين من عدا اليهود » ومعنى الكامة عندهم البهائم والالنمجاس 
والكفرة والوتون » وفى هذا ما يدل على أن المبود ينطرون الى من عداهم نظرات الحقاى 
والاحتقار والمقت والاثمئزاز » ولقد استعملنا كلمه الاممي والاميين والاممية عاماً الدلالة على من 
عدأ المهود تر حمة لكامة » .11غخمة2) )ْ انظر المقدمة ص 5ه مره ( , 

( ؟ ) المناقشات الاكادعمة المناقثات على طريقة الجامعات عقلية نظرية يترك لكل مناقش 
فباامطى الارية ف الرأي :والقول. ظ ظ 

ْ + ) دق شاعرنا المتنبي سكهاء صبمون الى هذا المعنى » فقال : 

2 والظ هن شم النفوس فان لحد ذا عفة فلمة لا يظم « 


١١١ 


ماذا كبح الوحوش المفترسة التي نسميها الناس عن الافتراس ؟ وماذا سكا 
حتى الآن ؟ لقفد خضعوا في الطور الأول من الحياة الاجدّاعية للقوة الوحشية 
العمياء » ثم خضعوا للقانون » وما القانون في .الحقيقة الا هذه القوة ذاتها مقنعة 
فحسب . وهذا يتأدى بدا الى تقرير أن قانون الطبيعة هو : الحق يمكن فيالقوة. 


ان الحرية السياسية ليست حقيقة » بل فككرة . ونحب أن يعرف الانسان - 
كيف يسخر هذه الفكر ة عندما تككون ضرورية » فرتخذها طعما لجذب العامة 
الى صفه » اذا كان قد قرر أن ينتزع سلطة منافس له . وتكون المشكلة يسيرة 
اذا كان هذا المنافس موبوءاً بأفكار الحرية »عم الت تسمى التحرريبة 
دوك نوعط 1 | ا ؛ ومن أل هده الفكدرة ستحل عن بعض سلطته . 


وبهذا سيصير انتصار فككرتناواضحا » فإن أزمة الحككومة المتروكة خضوع) 
لقانون الحماة ستقيص علببها يد جديدة . وما على الحكومة الجديدة الا أن نحل 
حل القديمة التي أضعفتها التحررية » لآن قوة الجهور العمياء لا تستطيع البقاء 
يوم واحداً بلا قائد . ظ 

لقد طغت سلطة الذهب على الحكام المتحررين ادروطز# ولقد مضى الزمن 
الذي كانت الديانة فيه هي الحاكمة » وان فكرة الحرية لا مكن أن تتحقق ؛ اذ 
ماعن أحد يستطبع استعالها استعالاً سديدا . 





١ (‏ ) التحررية تقسم بأنها نزعة في الساوك أكثر ما هي مذهب عقلى في التفكير » ويقصد مها 
انسلاخ الفرد.من كل ما تواضع عليه الجتمع من آداب وقوانين في رغباته وشهواته » ثم سيرته 
حسب ضخيره وانزعتة اخاصة . وقد وضعنا هذا المصدر النسي ين : الضطلحات الدالة على 
المذاهب ل مقابل المصدر ومو1[ه معز .] » واستعملنا تصريفان أخرى من جذره مع مراعاة 
تشديد الراء في كل الصِم مقابل تصريفات الكمة الانجليزية الاخرى ٠‏ ي لا تخلط بينها وبين 
الحرية 0602همععم”1 وتصريفاتها الاخرى . ويراد بالتحررية أحماناً الضمير والعدل ومءرفة 


كل واحد حقوق غيره . 


كفي ان بعطي لسعب الحكم الداتي ذثرة وحيزه 6 لحني دصير هذا 
الشعب رعايا بلا تسيز » ومنذ تلك اللحظة تبدأ المنازعات والاختلافات التى 
سرعان ما تتفاقم » فتصير معارك احتاعية» وتندلع النيران في الدول ويزول 
أثرها كل الزوال . 


وسواء انبككت الدول البزاهز ١١‏ الداخلية ام اسلمتها الحروب الاهلية الى 
ان عدو خارحي > فانها فى كلتا الحالتين تعد قد خربت تهائشا كل الخراب » 
وستقع في قمضتنا .وان الاستبداد الماليى ٠‏ والمال كله في ابدينا ‏ سنمد الى 
الدولة عوداً لا مفر لها من التعلق به » لانها . اذا لم تفعل ذلك ستغرق فى 
الاحة لا محالة . 


ومن كن ]| بسواعث التدرردة (؟) فتخاط» الاسارة الى أن حوثاً من 
هذا النمط منافية للاخلاق » فسأسأله هذا السؤال : لماذا لايكون منافماللاخلاق 
لدم دولة يتهددها عدوان : احدها خارجي » والآخر داخلى - ان تستخدم 
وسائل دفاعية فد الول تلفت عن وسائلها الدفاعية ضد ! لاخر “© وأن تضع 
خطط دفاع سرية » وان تهاجمه فى اللدل او بقوات أعظم 2 

ولماذا يكون متافياً للاخلاق لدى هذه الدولة ان تستخدم هذه الوسائل 

هل يستطيع عقل منطقي سلمان يأمل في حك الغوغاء حكا ناجحا باستعال 
المناقشات والمحادلات » مم أنه وككن مناقضة مثل هذه المناقشات والمحادلات 
مناقشات اخرى » ورها تككون المناقشات الاخرى مضحكة غير انها تعرض في 

١ (‏ ) 2527011151025مم) معناها اهزات 0 الارتحافان » وقد فضلنا ترحمتبا بالهزاهز لانها 
أدق » وفىي المصباح امثير « الهزاهز الفتن متز فبها الناس » . 


(؟ )أي من يثقل خيره اتباع هذه الوسائل فيراها مخالفة للآخلاق الفاضلة . 


4) ١١ 





صورة تحعلبا اكثر اغراء في الامة لمبرتها العاجزة عن التفكير العميق > والائٌة 
وراء عواطفها الثافية وعاداتما وعرفما ونظرنام ها العاطفية 36 5 


ان المهور الغر الغى» ومن ارتفعوا من بمئه > لينغمسون ف خلافات حزبية 
تعوق كل امكان للاتفاق ولو على المناقثات الصحبحة »وان كات كل قرار 
للحمبور يتوقف على جرد فرصة > أو أغلمية ملفقة تحيز لجبلها بالاسرارالسياسية 
له 0 سعخ.فة فلمزر ددور الفوضى ق الحكومة : 


إن الساسة :لاتتفق 5 الاغلاق في شيء سي المشد بالاخلاق ليس 


سيد 





العظضمة » من ٠‏ الاخلاضن والأماثة :, تصير داك 5 55 #دواتها ا 2 زعزعة 
العرش أعظم ما سلغه ألد الخصوم 7 هده الصفات لا دلى أن تكون هدي خصال 





١ (‏ )من المؤسف أن هذا صحمح في اليلاد التي لم تنضج سباسيا ولكنه غير صحيح في البلاد 
التي نضحت سساسيا كالجزر البريطاننة فااناقشات هناك هي ى سديل 0-2 » والشعب هناك دعرف 
الحدود بل نحسها بالتريدة كاحساس الغريزة وبلتزميا » والرية 9 مطلقة والرأي اقناع , 
واقتناع » والرأي اانافذ للاغلبية . 


( ؟ ) يلاحظ أن البروتوكولات هنا تغترف من كتاب « الامير » لكيافلي اغترافأً ( راجع 
الترحمة الانجليزية لكتاب الامير مما عط1]ا ص 1-٠١‏ 2 ”م21 »١442* 1482 ١*4‏ 
لبا ء طمعة أفر يمان ( ؛ ودعواها هنا كاددة » حتى ف سمأسة الشعوبي التي م تنضج دماسياً 5 
وسير المكام الافاضل مدل عمر في التاريسخ تهدم هذا الرأي من أساسه . ولا دليل حق على ان 
الشعوب في عهد الحكام الاشرار كانت احسن حالاً منبا في عهد الحكام الاخيار. بل أن التاريخ 
كيت عل الدوام ان الشعوبي ف عليد الساسة الاخيار كانت اسعد -<الا منما قِ عيد ساستبا 
أزلاء راف 19 لطة ناغئة من ان بمض الل-كام غير الناضجين في السياسة يكونون ذوي نيات 
خيرة » ولكن دست فم المقدرة السماسية على تنمذها » فدتعثرون ويعثرون شعومم معهم . غير .| 
ان السمب هو النقص في مقدرتهم السياسة لاف ناي بالاخلاق الفاضلة . 


١1١+ 


الملاد الأممة ( غير المهودية ) ولكننا غير مضطرين الى أن نقتدي بهم على 
الدوام . ظ 

ان حقنا نكمن ى القوة . وكامة « الحى » فكرة مجردة قائّة على غير أساس 
52 كامة لا تدل على أكثر من « أعطني مآ أريد لتتكتى:تن أن أبوهق لكابببذا 
على ني أقوى ف 5 


أن مدأ الحى وأبن ينتبي ؟ أي دولة يساء تنظم قوتما» وتنتكس فيها هيبة 
القانون وتصير شخصمة ا 15 بتراء عقسمة من جراء الاعتداءات التحررية )١١‏ 
المستعمرة - فالىي اند القن فنهها خطأ حفند ا لللحوم > متف | يحى القوة 
لتحطم كيان القواعد والففاء القائمة » والامساك بالقوانين واعادة تنظم الهيئات 
جمعا . وبذلك أصير دكتانوراً على اولئك الذين تخلوا بمعحض رغبتهم عن قوتهم » 
واتمهوا ١‏ ل 


وفى هده الأحوال الحاضرة المضطرية لقوى امجتمع ستكون قوتتنا د من 
أي قوة شر امع ل لاخيسيا مستكون مسدوره حدى الاحظة اله ِي تبلغ قوسأ صسلغا 
يا تستطبع معةه أن تنسقيأ أي ل ماكرة 





١‏ ( اي الاعتداءات لق مصدرها نز عة الناس الى التدرر 6 دون نظر الى عواقب هذه 


الاعتداءات 7 


٠.‏ ( همكذا فعل الموود بروسما دين ده, روأ الخيى م القددري مسةغ اين مغأسده ف اثارة 
الجاهير ضده ء حتى اذا تخاصوا منه حكموها ا الشدوعي » وان تهج الشيوغيين في الحكم 
هو 00 المرسوم هنا ء وللقاريء العر بي اذا اراد معرفة دلك اجو ال اكدات « آأثرت الخرية» 
المترجم لله ردية وهو و لفه « فكتور كر افتشتكو ع« تر حمهمة الاسداد دوى للىمم ران الك دوز زحي 


١١ه‎ 


ومن خلال الفساد الحالي الدى نلحأ اليه مكرهين ستظهر فائدة حك حازم 
يفده ال يبتام اخياةالطيية نظامة الى مرطيقة الجر 101 ظ 


ان الغابة تبرر الوسسلة » سوق و مقاب ال 
هو خير وأخلاق بقدر ما نلتفت إلى ما هو ضروري ومفيد (كاى, 


وبان أبدينا خطة عليها 00 القن ليون 521 ان موصح 5 وما كنا 
لننحرف عن هذا الخط الا كنا ماضين في تحط عمل قرون . 


ارن من بريد انفاذ خطة عمل تناسبه يحب أرن يستحضر في ذهنه حقارة . 
الجبور وتقليه 6 وحاحته أل الاسةة رار » وعحجره عن ان يفهم وبقدر ظروف 
عسته وسعادته ٠‏ وعلشه أن يفوم أن قفوة اممهور عمماء خالمة من العقل المميز » 


وأنه يعير سمعه ذات الممين وذات الشمال . 


إذا قاد الأعمى أعمى مثله فيسقطان معا في الحاوية . وأفراد الجخهور الذين 
امتازوا من بين الهيئات ‏ ولو كانوا عباقرة - لا يستطيعون أن يقودوا هيئاتهم 
كزعماء دون أن يحطموا الآمة 5 


١ )‏ ( المعى أن الفساد الحالي سشعر الناس بالحاحة الى الحم 2 الاسراثيلى « الحسازم ءَ 
ويحملم عل ترشمه ومعرفته والختضوع له غدل ميمه 8 


/ ؟ ) سباسة البروتو كول هما تغعرف اغترافاً مما كتبه مكيافلي في كتاب « الامير » بل هذه 
كاماته يخصها احماناً لا بروسحدها وه معناها فعدسب 5 


(* ) فضدتا تعرهوب الكانة على ترجمتها لانا مشهوورة دعرفبسا حتّى العامة ومعنى 
الاسيراتدجية في قدادة الجبوش وما تسةتمعه هذه القمادة » ولا توحد كامة في العربمة تؤدي معناها 
كاملا . ومعنى الفقرة : ان موقفنا في حرينا ضد العام وحكمه قد وضع اساسه ايطالنا 
الاقدمون ء وسعى قِ تذفيذه #جكازاى شيل قرون وى الآن ٠‏ فادا سالمنا 0 افسدة فل اام 
الماضضة 00 


١ >15 


ما أن اع أن دشر أ الكامات لمن كنة من ال هحروف السياسية الا من 
فى ء تنسمة لملك الأوتوقراطي 2110121 9 اران الشعب المترواك 0 6 
أي لاممتازين من الممئات )2 , لتحطمه الخلاذ عاك الحزيسة الي تذثأ من | شالك 


على القوة والأيحاد » و تخلق ال مزاهز والفتن والاضطراب : 


هل في و سم المهور أن ييز بهد دوء ودون ما تحاسد » ى يدير أمور الدولة 
الي حب ألا 223 م معهأ الأهواءالشخصية؟وهل ستطيع أن يمكون وقادةضد عدو 
أجنبي ؟ هذا ال . أن خطة يع 7ه أسراء كثيرة بعدد ما في أفراد ا 
عقول هي خطة ضائعة القسمة م فيو بي لد للك عير معقو له م ولا قأدلة للتنفمل ”" 
ان الأوتوقراطي 0116064184 وده هو الدي يستطسع أن برسم خططأ واسعة» 
أن 3 5-5 معال ا عصو 2 دلمة ا 1 المحكومي ومن هنا نستنمط أن 
ودبغير الاستتداد المطلق لا كن أن تقوم حضارة 1ع 00 الحضارة لا عكن 
أن تروج وتزدهر الا نحت رعاية الحا م كائنا من كان » لا بين أبدى احمامير ' 


ان المبور بريرى » وتصرفاته فى كل منأسمة على هدأ الحو » قها أن دضمن 
الرعاع الحرية » حتى عسحوها سسبريءا فوضى © والفوضى ق ذاتما ثمة البريرية . 


١ (‏ )الاوتوقراضمة نظام الها 3 افرد المستبد المطاق وقد فضلا كعادتنا تدريس الكامة على 
تر ممما وهثم بريدون بذلك مدل ملكتم وهلمكها مسح الخلص 7 

١ |‏ ( هده ققالطه 3 لان 0 2 موأهيه السمأ سمة ١‏ ديك ان يكون حاكا متاذاً 0 عا 
الخلط هنا 6 وق سيا سة الميئات ؛ هو وضع الحم ف أيدي رحال فم امتيازاتهم 2 غير ميادين 
السياسة أو ليست لهم مواهب سياسية ناضحة . 

( : ) بريد أن الخطة التي تذشأ عن التوفيق 0 5 0 38 مرقهة ا وض 
سكس الفكرة الموحدة التياسكة الى دديرهأ حا فلمك وعدم . ) انظر الروتو كول المأشر 
وهوامشه ُ 2 


وحسيك فانظروا الى هذه الحموانات اللحمورة لع هطع ءاج الى أفسدها 
الشراب » وان كان لينتظر لها من وراء الحرية منافع لا حصر لها » فبل نسمح 
لاحقينا وأنناء حنسنا مثل مأ دفعلون 1 
ومن المسبحين ١‏ أناس قد أضلتبم الخر » وانقلب شبانهم محجانين 
بالكلاسكمات وعزووة1© ''! والمجون المنكر الذين أغراهم به وكلاؤة ”ا 
ومعامونا » وخدمنا » وقبرماناتنا (؟) فى السوتات الغشة و كتبتنا '*' و0161 »> 
ومن المهم » ونساوّنا فى أماكن لهوهم - والمبن أضيف من يسمين «نساء المجتمع» 
يست والرعبات من زملامم 2 الفساد والترف 1 


حب أن يكون شعارنا 0 كل وسائل العذف والخديعة غ) - 


ان القوة المحضة هي المنتصرة في السياسة » ويخاصة اذا كانت مقئعة بالألمعية 
اللازمة لرحال الدولة . تحب أن يكون العنف هو الأساس . ويتحتم أن يكون 
ماكراً خداعا <ى تلك الحكومات التي تأبى أر:_ تداس تيجانها تحت أقدام 
وكلاء وغدءعج قوة حديدة . ارن هذا الشر هو الوسملة الوحمدة للوصول إلى 
هدف الخير . ولذلك يتحت ألا نتردد لحظة واحدة في أعسال الرشوة والخديعة 
والخمانة إذا كانت تخدمنا في تحقيق غايتنا . ْ 





1 :اسايق سوم 1 
) ؟ ) الدراسات الاديية القديئة كالتراث الموناني والروماني وما يحري مجراه . 
) م ) اي صتائعنا الذين نتخدذم آلات لتنفيذ اغراضةا . 
١ ْ‏ ) وضعنا كامة قهرمانات لكاليمة وعو5ع26 1712 30) والقهر مانة دي القممة عل دون 
المنزل » او على شئّون الاطفال فيه » وهي المرسة ( الدادة ) وقاما تخلو منها المدوت الكميرة . 

١ه‏ ) اشترنا هذا اجمم لانه المعروف بمذدا لمن يكتمون الرسائل والحسابات ونوها فيالمبوت 
التحارية ودواون الحكومة وما البها » وقد خصص لفظ الكتاب جمع كاتب ايضاً للادياء مقابل 
كامة عترعغ]1 لاا . 


١١48 


وفى الساسة يحب أن نعلم كيف نصادر الأملاك بلا أدنى تردد اذا كان هذا 
لعل مكنا عن : السااة والتوقتى افعو اكا جه ررق القتوع السلية م .. 
لها الحق في أن تستبدل بأهوال الحرب أحكام الاعدام» وهي أقل ظهوراً وأكثر 
تأثيراً » وانها لضر ورة لتعزيز الفرع الذي يولد الطاعة العمماء . ان العنف الحقود 
وحده هو العامل الرئيسي في قوة العدالة 27 . فيجب أن نتمسك يخطة العنف 
وللوية لآوخ ادل الملعة فعمي #دل من حل الراعب: والتصر انها 


ارتك ممادثما قْ مثل قوة وسائلنا الى نعده__أ لتنفمدها 6و سدوافيهة بلتض 
روتكيه الكراى عين) كلم سكي | القلرالا 312 الودائل: تعس بل 
بصرامة عقائدنا أنضاء وحسمما أن دعر ف عنا ا صارمون ق كبح كل ا" 


كذلك كنا قديا أول من صاح في الناس « الحرية والمساواة والاخاء'" » 
ا كات 5 أنفكت ترددها فيك لك الحين سغاوات حاهلة مدحمهر 5 من كل مكان 
حول هده الشعاتر 0 وقل حرمت دترددها العام من نحاحه 6 وحدرمت الفرد من 


حريته الشخصمة الحقمقمة التىكانت من قبل في حمى يحفظبا من أن يخنقها السفلة. 


ان أدعاء الحتكمة والذكاء من الأمنين ( غير الببود ) ل يتبينوا كيف كانت 


١ )ُ‏ ( مكدا 5 رومما الآن 13 ددل عل ذلك كتات 20 آثر نالجر دة» والنظام الاداري الذي 


١ (‏ ) هذه هي المملكة العلوية الفاضلة التي يعد الييود بها العالم لمكون لهم قيها خدما اذلاء » 
مقايل حماتهم ونظممهم الحاضرة ء» فليذكر ذلك الغافلون . 


ُ) م ( ددعي الموود مهدأ نهم واضعو شهار العدورة القر دسمة وأنهم المميرون 4 . 


١ .]1 


وبعض »> وقد يناقض بعضها بعضا ١١‏ . انهم لم يروا أنه لا مساواة في الطبيعة » 
وأرت الطبيعة قد خلقت أنماطا غير متساوية فى العقل والشخصنة والأخلاق 
والطاقة ".بو كذلك في مطاوعة قوانين الطسعة ''' . 


ان أدعياء الحكمة هؤلاء لم يكبنوا ويتنبئوا أرن الرعاع قوة عساء » وان 
المتميزن الختارين حكاماً من وسطهم سان مثلوم قَْ السماسة . فأن اأرء المقدور 
له أن يكون حاكما - ولو كان أحمق - يستطيع ان يحم » ولكن المرء غير 
المقدور له ذلك - ولو كان عبقرياً - أن يفهم شيئا في السياسة . وكل هذا كان 
بعيدأً عن نظر الامميين مع ان الم الوراثي قائم على هذا الأساس . فقد اعتاد 
الاب ان يفقه الابن في معنى التطورات السياسية وفي مجراها بأسلوب لس لاحد 
غير اعضاء الاسرة المالكة ان يعرفه وما استطاع احد ارن يفشي الاسرار 
للشعب المحكوم”" . وفي وقت من الأوقات كان معنى التعلمات السماسية كما 


» )ان هذه الممادىء لا تتناقض الا حين يفبم دل منها مطلقا من حدوده وهذا قبع خطأ‎ ١( 
كا لا سوء استم.اها الا دين لا يقن هزاولوها عند حدودها الحقيقية العملية » ولكن اذا عرف‎ 
» كل واجبه ومقامه ء واستعمل حريته في القيام بواجباته حسب الطريقة المناسبة لمواهبه وظروفه‎ 
وعرف لذي الفضل فضله ومن دونه واجب تقويمه وانصافه كأنه من اسرته »لم يككن ضرر في‎ 
» هذه المبادىء ولم يكن «ناك تناقض بينها ء واليبود يسامون بذلك ( انظر البروتوكول الراسم)‎ 

ومن ذلك يظبر تناقضهم . 0 

ظ ( ؟ ) ان هذا الاختلاف لا يناقض مبدأ المساواة كنا يفهمه! العقلاء مساواة في حردة الحياة 
والملك والفوز يثمرات العمل والمواهب وو ذلك فأما ماوراء ذلك من اختلاف في العقل 
. والشخصية والطاقة والعمل وو ذلك فهو شير للناشن ومعروف عندهثم » لا ريب فبه ولا مبرب 
منه » ولكنه لا يول بينهم وبين المساواة في حق الحياة والامتلاك ونهوههماما ذكرنا . 

( * ) ينشأ عن احتكار الحكام للاسرار السياسية كلها وأسبابها قصور المجمكومين عن قبم 
الحوادث وأسبابها الحقيقية بساطة فبما صحيحاً » فتلتوي لذلك أماميم الحقائق او يضربورتف 
في متاهات من الخيالات » ولو اكتفى الحكام باحتكار الاسرار العلما وحدها ومرنوا المحكومين 
على النظر في الحوادث واسبابها السهلة مدة طويلة وشاركوثم في الحكم وتحمل المسئوليان لكفام 
ذلك و كفى الناس متاعب كثيرة ؛ لان ترين المحكومين على ذلك سيربيهم تربية سياسية صحيحة 
3 يخرى الآن ف بريطانيا 5 


ا 


تررقف مس يدل ال جيل عد مفقودا . وقد اعان هذا الفقد على نجاح اغراضتنا . 


ان صمحتنا « الخرية والمساواة والاخاء » قد جلمت الى صفوفنئا فرقاً كاملة 
من زوايا العام الاربسع عن طريق وكلائنا المغفلين » وقد حملت هذه الفرق ألويتنا 
ف سدوة »6 سنا كانت هذه الكامات - مكل كثير من الديدان 5 تلقهم سعادة 
المسحيين 6 وتحطم سلاموم واستقرارهم ووسحدتبه ؛ مدهره ذلك أسس الدول. 
وقد حلب هذا العمل النصر نا 3 سترى دعلىك 6 فأنه مكتنا بن أسماء اخرى من 
لعب دور الاس 37 اوراق اللعب الغالبة » اي محق الامتيازات © وبتممير 
الخ مكنا من سحق كيان الارستقراطية''" الأمية ( غير اليهودية ) التي كانت 
الماية الوحمدة لملاد ضدنا . 


لقد امنا على اطلال الارستقراطية الطميعية والوراشية ارستقراطبة من عندنا 
على أساس بلوقراطي 05غهع:ه0غ1<10 "١‏ وعلى العلل (؟» الذي بروجه عاماونا ولقد 
عاد النصر أيسر في الوافع » فاننا من خلال صلاتنا بالناس الدين لا غنى لنا عنم 
ولقد اقنا الارستقراطية الجديدة على الثروة التى تتسلط علمها كنا دائا نحراك 
اقم اجواء الكل الادان العداس]ة اي سكير مرض فيدا بن الكل قاذ / 


١(‏ )في أوراق اللعب ( الكوتشينه ) اوراق ممتازة اعلاها الاس » فانه يقلمبا جميعاً والمعنى 
ان المبود تغلبوا على امتمازات الختارين من غير المبود كا يغلب الاس سائر الاوراق المتازة . 

(؟ ) الارستقراطية حكومة الاقلية الفاضلة العادلة » كما عرفبا ارسطو . 

(>)اى الى على اساس الغنى والثروة » فالملوتقراطبة حكومة الاقلية الغفششة الى تملك 
معظى الثروة » او هي حكومة الاغنباء وهؤلاء لا تعنيهم الا الثروة وجمعبا من اي سبيل ذون 

( : )المراد بالعم الذي بروجه عماؤهم علم الاقتصاد السياسي تإلمهصهء»6 11621مم 
وقد دسوأ فيه نظريات لا تعتمد على اساس من واقم الحياة ( انظر البروتوكول .؟ ) . 


١١١ 


وس ركم و مهم م والحاحات المأدية للانسانية )١١‏ وكل واحد سس هذه الأمراض 
ستطيع وحده م سدقلا بدفسه ان طم طاأمءة الشءب١؟)‏ 


ارادة الشعب تحت رحمة أولئك الذن سحردونه من قوة طليعته . 


ان تجرد كامة « الحرية » جعلها قادرة على اقناع الرعاع بأن الحكومة ليست 
شيئاً آخر غير مد بر ينوب غم امالك الدي هو الآمة » اوأث ف المستطاع شلعبها 
كقفازين بالمين . داعم ل بأن مثلي الآأمة يكن عز هم قد أسامست مثليهم 


لسلطاننا 0 وجعلت لعمدسم م عملا ف اندينا . 
ومح ادس اك انز 017111 





المروتوكول الثابي : 


يلزم لغ لفرشتيا أن لا 5 أى تغمير ات ت اقليسة عقب الحروب »> فددون 
التعدئلات د الاقلدسة ستتحول الحروب الى سساق اقتصادي »© وعندئذ تتبين الأمم 
تفوقنا في الساعدة التي ستقدمهاة وآت اطراد الأمور هكد | سيضع الجانيين كلسها 
تحت رحمة وكلائنا الدوليين ذوي ملايين العيون الذين يملكورن وسائل غير 
محدودة على الاطلاق . وعندئذ ستكتسح حةوقنا الدولمة كل قوانين العال » 
وسنحكم البلاد بالأسلوب ذاته الذي تمك به الحكومات الفردية رعاياها . 


مكار يس العامة رزجاء اذارين من لهم ميول العبيد »> 0000 


000 





سسب سد لع 





١ ١‏ ) الدست هذه هي الطر بقة الشموعمة المبهودية الب يوفع مم مها الشموعبون ضحساناهم قِ 
أحابيلهم ؟ فبم لا يستغلون فى الانسان عاطفة كرعة » بل يستثيرون اخس عواطفه وشبواته 
ليسلطوه على المجتمع . 

50 ؟ )المر اد بطليعة الشعب الممتازون الدن تقدمون طوائف الشعب ودتزعمونما ويقضون فى 
امورها ؛ والمهوود بركزون ضرباتهم على هؤلاء المتزحمين » فاذا حطموهم خطيت :دون مكقمية 
الطوائف التى تسير وراءهم بلا تفكير . 


١7 


مدربين على فن الحم )١(‏ » ولذلك سيكون من البسير أن يمسخوا قطم شطرنج 
ضن لعيتنا في أيدي مستشار ينا العاماء الحكاء الذين دربوا خصيصا على حم العام 
منذ الطفولة الباكرة . وهؤلاء الر<د ال - أ عامتهم من قبل - قد درسوا عل 
الحم من خططنا السياسية » ومن تحربة التاريخع » ومن ملاحظ :ة الأحداث 
الجارية ('' . والأميون ( غير المهود ) لا ينتفعون بالملاحظات التاريخمة المستمرة 
بل يتبعون نسة] نظربا من غير تفكير فما يكن أن تكون نتائحه . ومن أجل 
ذلك لسنا في حاجة الى أن نقم للأميين وزناً . 


دعوهم يتمتعوا ويفرحوا بأنفسهم حتئ بلاقوا يومهم » أو دعوهم يعيشوا 
في أحلامبم علذات وملاه جديدة » أو يعيشوا في ذكرياتهم للأحلام الماضية . 
دعوهم يعتقدوا أن هذه القوانين النظرية التي أوحينا اليهم بها اما لها القدر 
الأسمى من أجلهم . وبتقسيد أنظارهم الى هذا الموضوع > وبمساعدة صحافتنا 
نزيد ثقتهم العمساء بهذه القوانين زيادة مطردة . ان الطمقات المتعامة ستختال 
زهواً أمام أنفسها بعامها » وستأخذ جزاف] في مزاولة المعرفة التي حصلتها من 
من العم الدي قدمه المبا وكلاؤنا رغبة في تربية عقولدا حسب الاتخاه الذي 
توخسناه . 

لا ورد أن تصركحاتنا كلمات جوفاء . ولاحظوا هنا ان ناح دارورتف 


٠ 2‏ 5ه اث / ٠‏ “؟) . مهاه - 4" 
ا 8 وهار كمن 01312 ونتشه عرتاعوعه لح "١‏ قد رتسأه من قبل : الاش 


(١1)هن‏ المؤسف ان السياسة في معظم البلاد تسير على هذا النحو سواء كان ذلك يسبب 
المهود او بغيرهم » واليهود على كلا الحالين يستفيدون كثيراً من الجري على هذه السياسة . 

(؟ ) فى هذه السطور تتركز اصول الاحتهاد في الحم والفقه والعلوم وغيرها . 

( » )تنأ نبقشه في كتابه « وراء الخير والشر » لفلسفة ماركس المهودية الشوعسة 
بالانتشار » وحدد الدولة الق ستعتئقبا وهى روسسا » وما كان احد يتصور وومئذد ذلك 
تعونت ابوه 6 اوقه كر حلط وميا بالعنث و اتلد ويه عل استضاج شتوعية .ها وكيني سودق 
على ايدي اليبود » ( انظر ايضاً ص ٠*8‏ وهامشها ) ٠‏ 


١1 


غير الأخلاق لاتجاهات هذه العلوم في القكر المي ( غير الببودي ) سيبكون 
واضحا لنا على التأكيد . ولكى نتجنب ارتكاب الأخطاء في سياستنا وعملنا 
الاداري » يتحتم علينا أن ندرس ونعي في أذهاننا الخط الحالي من الرأي » وهو 
أخلاق الآمة ومبوها . 


ونجاح نظردتنا هو 52 موافقتها لامو الأمم التي نتصل مب 6 وهي يا يمكن 
أن تكون ناجحة إذا كانت مارستها العملية غير مؤسسة على تحرية الماضي مقترنة 
ملاحظات الحاضر . 


ان الصحافة الني ق أندى الحكومة القاء مة القاعة ه , القوة العظلمة سمة الى نيحا نخصل 
على توجسه الناس . فالصحافة تبين المطالب الحوية للجمبور » وتعلن شكاوي 
الناكن ؟ و ولد الشعر عبان بين التوغائر وان تحقيق صدرية التكلام قن ول 
الصحافة » غير أرن الحكومات م تعرف كيف تستعمل هذه القوة بالطريقة 
الصحرحة » فسقطت في أيدينا» ومن خلال الصحافة أحرزنا نفوذاً » وبقينا نحن 
ورا المتان #:ويفضل الصحافة كدسنا 1 » ولو أن ذلك كلفنا أماراً من 
الدم :اقفن كفنا التطيوة كقيو وى عنييةا بولك و تقح موسا ايها 
تعادل 1 لاف وق الأمنات ٠‏ ( غير المهود ) أمام الله . ظ 


البروتوكول الثالث : 


أستطيع اليوم أن اؤكد ليم أننا على مدى خطوات قليلة من هدفنا» ولم 
تسق الا مسافة قصيرة ىَّ تم الأفعى الرمزية أدسعمء5 عناوم ووه 2١١‏ - شعار 
شعرنا ‏ دورتها » وحمنا تغاق هذه الدائرة ستكون كل دول أوربا محصورة فها 
بأغلال لا تكسر 


١‏ ١)انظر‏ ص ه ار وو نداوس في آخر الكتاي 4 والشعار المهودي 
الملشفي ص 1 . 


ان كل الموازين ''' المنائية القائمة ستنهار سريما » لأنتدا على الدوام نفقدها 
توازنها ثي نبليها بسرعة أكثر » ونمحق كفايتها . 


لقد ظن الأمدون أن هذه الموازين قد صنعت وطا من القوة ما مكفى » 
وتوفعوا منهأ أن تزك الأمور بدقة 2 ولكه القوامين علسها مس أي ردساء الدول 
كا يقال - مرتيسكون خدمهم الذين لا فائدة هم منهم » مقودون م هي عادتهم 


والملك لم تكن له سبل الاقاوب رعاياه » وهذا لم يستطع أن يحصن نفسه 
ضد مديري المكايد والدسائس الطامحين الى القوة . وقد فصلنا القوة المراقمة عن 
قوة الجهور العمياء » فقدت القوتان معا أهممتها الأنواسين السلا سار كاع.: 
فقد عصاه. ولكى نغري الطامحين الى القوة بأن يسيئوا استمال حقوقهم - 
وضعنا القوى : كل واحدة منها ضد غيرها » بأن شجعنا ميوهم التحررية نحو 
الاستقلال » وقد شجعنا كل مشروع فى هذا الاتاه ووضعنا أسلحة في أيدي 
كل الأحزاب وجعلنا السلطة هدف كل طموح إلى الرفعة . وقد أقنا مبادين 
تشتجر فوقها الخروب الحزيدة بلا ضوابط ولا التزامات . وسرعان ما ستنطلق 
الفوضى > وسيظهر الافلاس في كل مكان . 


لقد مسخ الثرثارون الوقحاء ''' الجالس البرمانية والادارية مجالس حدلة . 





١ )‏ ) أي السان التي تضبط امحتمم وتسيره ؛ في تفكيره وأحساسه وساوكه » والنهود داعو 
النقد لها » وتعطيل 1 ثارها بهدمبها » وتشكمك الناس فبها وتر كهم في حيرة من امرهم وامرهاء 
وفي الوقت ذاته يقدمون بدلا وضدها مقايس مضللة يطبعونها بطابع عامي » فيغتر قصار النظر 
بها . ولو كانوا من قادة الفتكر والرأي »اذالم يكونو! ذوي اصالة في النظر * وتحربة طويلة 
واعية ( انظر 3ن ل م ). 

( ؟ ) 16ط552ع0م منوس] ومعناها الذي لابقهر » والمقصود الاعضاء الذين لا يقدرون 
العواقب . والوقاحة هي الصلابة » والوقحاء اصحاب وجوه صلا . 


١ ">. 


والصحفيوت الحردئون ١‏ وكثيانت النشرات ‏ وترعععء لطم تصدم 30 الجسورون 
ماجون القوى الادارية هدوم | 0 ومو قن مخ ى) ‏ سو ع استعال السلطة 
تفتت كل المهمئات لا محالة » وسسنهار كل سي ء صريعاً تحت ضربات الشعب افائج. 


الأرض . ففن هذا الرق يستطيعون أن يحرروا أنفسهم بطريقة أو بأخرى » على 
أنه لا شيء بحررهم من طغيان الفقر المطبق . ولقد حرصنا على أن نقحم حقوقاً 
لليمّات خمالمة ضه » فأن كل مأ تسوى 2 حقوى المشسر 4 لا ودود له إلا قْ 
المثل التي لا يمكن تطبيقها عملما . ماذا يقيد عاملآ أجيراً قد حنى العمل الشاى 
ظوره 6 وضاف حظه عياة د ثرثار دق الكلام 6 أو دل صحفي حقى نشسر أى 
نوع من التفاهات 1( مادا ينتفع الدستور العهال الاحراء ادا هم ١‏ دظفروا سدس ة 
دفائدة غير الفضلاات التي نطرحما المهم من موائدنا حزاء أصواتهم لانتخاب 
وكلائنا ؟ 


إن الحقوق الشعسة سخرية من الفقير » فان ضرورات العمل اليومي تقعد به 
0 الظفر بأى فائدة على شا كلة هذه المقوق » وكل ما لما هو أن تنأى به عن 
الأحور الحدودة المستمرة » وتجعله يعتمد على الاضرابات والخدومين والزملاء . 
وتت حمايقنا أباد الرعاعالأرستقراطية التي عضدت الناس و مستبم لأجل منفعتهم > 
.وهذه المنفعة لا تنفصل عن سعادة الشعب »> والآن يمع الثمب بعد أن حطم 
امتازات الأرستقراطية تحت نير الماكرين من المستغلين والآغنياء ا محدثين . 








١ )‏ ) من كامة 166 طمدمهم ( اي الملزمة ) او الرسالة او النبذة وهم كتاب النشرات او 
الرسائل القصيرة او الكتببات » وقد جرى الاصطلاح بين المتأدبين قدا على تسملة كتلاب 
الرسائل بالمترسلين اخذا من الرسالة فوجدناها واقمة بالمراد مقابل ونرععغ6 1 دام دوم رلكتيا 
< غريية على القراء » فوضمنا بدلها كامة : كتاب النشرات » لانها اكثر معرفة عند القراء في 
الاصلاح التأليفي . 


3 


اننا نقصد أن نطورك ٍِ كنا 2 5 عمال اننا وي من هذا الظم» 
01ص : 5 ع مور تددن الشيو عمة ا متظاهر. نْ 0 نساعد 
العال طوعاً مدأ الأخوة والمصلحة العامة للانسانءة» وهذا ما تنشير يه الماسونية 
الاحتاعة ١)‏ 9 

ان الأرستقر اطبة التي تقاسم الطمقات العامة عملها ‏ قد أفادها أن هم 
الطمقات العامة طلية الغذاء حدمده الصحة قوئة الأجسام 6 عير أن فائد5نا غحن 
دائين » لآننا رذلك تسقيه عند ! لاز اوتنا » ولخ ضدافبميق قخيطون انه قرة رلا 
عزما للوقوف ضدنا . وان الجوع س.خول رأس المال حقوةا على العامل أكثر ما 

سس سسب سس 
اقتطيم ضملظة 111 التشرعية أن تخول الارستقراطية من الحقوق ''). 
ونحن 2 م الطوائف ‏ باستغلال مشاعر ر الحسد فسد والمغضاء الي ضاء الى يو ححها الضيق 


والفقر » وهذه المشاعء ر هي وسائلنا, 51 نيس 55 بعسداً كل من دصدوننا عن 
ا" 


وحممةا دأتى ا وان لدودج نضا ا العالمي متتمسك يذه الوشأ تل لفسم »١‏ أي 
تستغل الغوعاء كم غ#ط م كل سد يء دلى يسنت أنه عقمة 2 طر دقنا . 


١(‏ )هنا تلتقي الماسونية والشوعمة والصبمونية وتظبر الصلة بمنها جممعاً . وكذلك تلاقي في 
مواضم اخرى . 

(؟ ) لمت العمال يسمعون ذلك ويعوته » ليعرقوا اي سم يدس لحم البهود » او غيرهم 
حمنا دتظاهرون بالعطف علبيم ويعدونهم وكذوةهم بما لا مكن تحقيقه ولو حسنت الندات » كيف 
اذا ساءت » وأدعياء الاصلاح لا يعدونيم الا غرورا . 

( + ) ومن هنا يظبر ان الشوعيين وغيرهم الذين لا يعرفون طريقاً لاستغلال الانسان الا على 


١707 


م دعلىف الأميون فأدرين عل التفكير قَْ فاك[ ألء دون مساعدتنا . 


هو السب ق اج لا حققون الضرورة الحمودةلأششاء معمنة سوف متفظ 59 
تبلغ ماعنا َل | » أعني أن الصواب وحده بين كل العلوم وأعظميا قدراً هو ما 
يجب أن بيعل في المدارس > وذلك هو عم حماة الانسان والأحوال الاجتّاع.ة » 
وكلاهما يستازم تقسم العمل > ثم تصنسف الناس فئات وطبقات . وانه لحتم لازم 
أن يعرف كل انسان فما نعف أن المساؤاة اللقة لاعكن. أن ترحد... 0 ذلك 
اختلاف طبقات أنواع العمل المتبانية . وان من يعملون بأسلوب يضر فئة كاملة 
لا بد أن تقع عليهم مسئولية تختلف أمام القانون عن المسئولية التي تقع على من 
رتكبون جرعة لا تؤثر الا في شرفهم الشخصي فحسب . 


ان عم الاحوال الاجتاعية الصحيح الذي لا نسل أسراره للأسين سيقسع 
العالم أن الحرف والأشغال يحب أن نخصر ف فّات خاصة 1 لا سسب متاعب 
انسانية تنشأ عن تعلم لا يسار العمل الذي يدعم ي الأفراد الى القيام به . واذا ما 
درس الناس هذا العم فسخضعون محض | رادتهم للقوى الحا ممة وهشات المكومة 
[ الي رتدنها ٠‏ وق ظل الاحوال الحاضرة لاحمهور والمموج الدي مدا له باتباعه ‏ 
يؤمن المبور فى حهله اعانا أعمى بالكليات المطبوعة وبالأوهام الخاطئة الى أوتجننا 
مها المه ما يحب »© وهو تحمل البغضاء لكل الطبقات التي د ن أنا أعلى منه » لأنه 
لا يفهم أهسة كلفئّة . وأن هذه اليغضاء ستصير كد مضاء حيث تكون الأزمات 
الاقتصادية مستحكة » لأنها ستوقف الاسواق والانتاج » وسنخلق أزمة 
اقتصاددة عالممة يكل الوسائل الممكنة التى فى قبضتنا » وبمساعدة الدهب الدي 
هو كله فى أيدينا . وسنقذف دفعة واحدة الى الشوارع بجموع جرارة من العبال 





قِ أوزنا » ولسوف تقذف هده الكدل عندئد بأنفسها الما ق ايتباج » وتسفك 
ذَهَاء / وَلتْك الدين تدهم لغفاس | 07 قِيك الطفولة 6 وذ فأدره بومئذ عق ش 
انتباب م هم من أملاك . انما ل تستطيم أنتضرنا م لأن دل اهجوم 3 
معروقة لدينا 6 وسنتحد الاحشاطات هانة 1 


١١4 


لقد اقئءنا الأمميين , يان مدهب التحرر: 9 بهم الى مملكة ة المقل . 





38 0 


وسمسكون استدادنا من هده الطسمعة 30 ملك ب لون ا 0 ممم كل ا الثورات 
وستأصل بالعنشف الم ين فكرة تخرردة من كل الهمئات 


حمنا 0 وو اه 56 أعط ى كل أنواع الو باسم ١‏ اشتحرر تصور نفسيه 
أنه السيد» وحاول أن يفرض القوة . وأن المبور مثله مشل كل أعمى 
ول صادف باأصرورة عقمات لا تخصى 1 7 برعب قْ الرجوع ل 7- 


| مدا د وصع فنك فوته مه فك لمكا . 


كله كريو] الثُورة الفر دسمة ة التي نسهم با «الكيرى) ان اسرار تنظم ا ها التمبيدي 
معروفة لا دآ لانها من 7 ابدينا''! . ونحن من ذلك الحين نقود الامم قدم] 
من خيبة الى خيبة » حتى انهم سوف يتبرءون منا » لأجل الملك الطاغية من دم 
صبهمون > وهو المالك الدي نعده لحم العالم . وحن الآن - كقوة دولية - فوق 
المتاول 4 لاه لو هاجمتنا احدى الحكومات الامنة اقامت بنصرنا اخريات . 
ان المسيحيين'"! من الناس في خستهم الفاحشة ليساعدوننا على استقلالنا حمنا 
ون راكعين امام القوة ؛ وحينا لا يرثون للضعيف > ولا برحمون فى معالجة 
الاخطاء » ويتساهلون مع الجرائم » وحنا برفضون أن يتمينوا متناقضات 
اخرية » بوعيا كوو ارين إن ندريكةه الامتنادق قل بوه الابعوناد 


٠ الفاحر‎ 


انهم - عل ادي د كتاتورييهم الحالمين من رؤساء وزراء ووزراء د 
ليتحملون اساءات كانوا يقتلون من اجل اصغرها عشرين ملكا ٠»‏ فكيف بمان 
هذه المسائل ؟ ولاذا تكون !إلماعات غير منطقية على هذا النحدو في نظرها الى 





١ (‏ )انظر ما كتب عن مسار الافعى الرمزية في التعقمب الملحق بآخر البروتوكولات وهنا 
وق مواضمع اخرى ند عى المبود أن الثورة الفر دسية من عمل أيديهم وهده دعوىق هدر فة 5 


( ؟ )انظر اهامش ١‏ ص : ١١‏ 


)ا ظ )5 








الحوادث ؟ الدب هو ان المستيدين يقنعون الناس على ايدي وكلامم بأنهم اذا 
اساءوا استععال سلطتهم ونكموا الدولة ما احريت هذه التكبة الا لمكة 


ساممة 4 اي التوصل الى النحاح من احل الشعب 0 ومن احل الذنناء والوسة” 
والمساواة الدولية 8 


ف الزاكن اال لا 0 م : ان هذا الاتحاد لا يمكن بلوغه الا تحت 
حكنا فحسب © ا 0 يتهم البريء » و يبريء الجرم » مقادعا بأنه 
يستطيسع دائًاً ان «فعل ما يشاء . وينشأ عن هذه اللاله 1 ارت الرعاع 
تحطمون كل . تماسك »> ومخلقون الفوضى ف كل ثنمة.و ا 


رت كامة « الحرية » ترج بالمتمع في نزاع مع كل القوى حتى قوة الطسعة 
وقوة الله . وذلك هو اليب قف آنه تحب علينا ‏ حين نستحوذ على السلطة .- 
أن <تى كامة الحرية من معن الأيانا كاد اما رمز القوة الوحشمة الدي 
سخ الشعب حسوانات متعطشة الى الذمافب. ولي ين انان ك3 2 عقولنا ان 
هذه الحوانا ت تستغرق ف النوم حمنا تشيم ٠‏ من | لدم » وفىي تلك اللحظة دكون 
56 علنا ان نسخرهأ وان ذستعيدها . وهذه الحو انات اذا ١‏ تعط الدم فأن 


تنام 4 نك سمقاتل بعضيأ دعضا 1 


البروتوكول الرابع 


كل حمهورية تمر خلال مراحل متدوعة : أولاه. ا فترة الاياء اذو لك لدووة 
العممان التى تكتسح و ترب ذات الممين وذات الشمال. والثانية هي حك الغوعاء 
الذي يؤدي الى الفوضى » ويسدب الاستنداد . أن هذا الاستيداد من التاحية 
الر “مية غير شرعي »© فهو لذلك غير مسئول . وانه خفي ححوب عن 0 
ولكنه مع ذلك دترك نفسه عحسوساً به . وهو على العموم تُصرقه منظمة سر 
تعمل خلف بعض الوكلاء » ولذلك سسكون اعظم جبروتاً وجسارة . وهذه 


١س‎ 


القوة السرية ان تفكر في تغيير وكلاما الذين تتخذم ستاراً » وهذه التغسيرات 
قد تساعد الماظمة التي ستكون كذلك د ة على تخادص نفسها من اخسبا 
القدماء الذين سكو ن من الضروري عندئذ منحهم مكافآت اكبر جز جزاء خدمتهم 
الطوداة . 


من ذا وماذا يستطبع أن مخلم قوة خفية عن عرشها * هذا هو بالضضمط ما 
عليه سكو ةا الان . أن المحفل الماسوني المنقشر فى كل أنحاء العالم لمعمل فى غفلة ‏ 
كقناء ع لأغراضنا . . ولكن الفائدة التى نحن دائيون على #قيقها من هذه القوة فى 
خطة ععملنا وق مركز قمادتنا ‏ ما أ على الدوام عير معروفة للعالم كثيراً . 


مكن ألا يكون للحر له ضرر أ نقوم في الحسكومات والملدان من عير 
أن تكرة شازة سعادة الناس >( » لو أن الحرية كانت مؤسسة على العقيده وخشية 
الله ( وعلى الوه والانسانة 0 دقمة من أذ كار المسا وأة |( ف هى مناقضة دا 


ناه ة لقوانين الخلى . والتى فرضت التسلم . ان ا محكومين عثل هذا 
0١‏ 





الاعان سسكونون موضوعين تحت حمابة اكدانسيم ( هي اتهم الدينية ) 
وستعيشون قَُ هدوء واطظطفئنات ودقه ء ىت ارشاد انهم الروحمين 1 وس حضعون 
شيئة الله على الأرض . وهذا هو السبب الذي تم علينا أن نمتزع فكرة الله 
داتها سس عقول المسحمين 6 وَأ 0 مكانما علنات حسابية وصروردة مادية 5 
َم لي نخحول عقول المسحيين 59 06 سماسقنا كك ون دما علمنا افك دبقيهم 


١ (‏ ) ليس المراد بالكنائس هنا اماكن العبادة عند المسيحيين بل افيئات الدينية عند جميع 
المتدينين على اختلاف مللبهم ونحلبم كا يقال في الكنيسة الكاثوليكية والكديسة البروتستنتينية اي 
الهمئة الدينية الكاثولكمة و ... ولذلك يقولون احماناً الكتيسية الاسلامية اي اغْمئّة الدينية 
الاسلامية . 

( ؟ ) خصت البروتوكولات المسيحيين بالذكر لانهم اكثر عدداً وأعظم قوة من غيرهم من 
دوي الملل والنحل » فاذا استطاعوا تدمير المساحمة سبل عليهع تدمير غيرها من الاديان 15 ذكر 
في آخر البروتوكول ١5‏ » فالراد هنا اصحاب الاديان جميعاً كنا جاء ذلك في عدة مواضع . 


١١ 


منبمكين في الصناعة والتحازة » وهتكذا ستنصرف كل الأمم الى مصالحها » ولن 
تفطن في هذا الصراع العالمي الى عدوها المشترك . ولكن لكي تزلزل الحرية 
حماة الأمبين الاحتاعية زازالاً » وتدمرها تدميراً - يحب علينا أن نضع التجارة 
على اساس أله ٍَ 56 المضا دأرية 1 


0 ستكون نتسحة هذا أن خيرات الآرض المستخلصة لاد ن تستقر في 
أيدي الأممين ُ عير المهود ) ) بل ستعال خلال المضا ربات ان خزائننا . 


ان الصراع من أجل التفوق »> والمضارية فى عالم الأعمال ستخلقان 26 
اناا غليظ القاب متحل الأخلاق . هذا الجتمع سيصير منحلاً كل الالمخلال 


م أنضا من الدين والسماسة واف وان سووة الدهب رائده ال 5 





وسسكافح هدأ امجتمع من 5 الدهب متخدا اللدات المادية الو تى يستطيم أ ان 
كده مب الدهمب مذهياً أصلاً 8 وحمدمل ستنصم المنا الطمقات الوضضعة ضطصدك 
منأفسدنا الدين م الممتازون من الأسين دوك احةحا ج بدافع نسيل 6 و لا رغمة ف 
الثورات أنضا دل تنفساً عن كراهيةهم الوضة للطمقات العلما . 


البروتوكول الخام.س ” 


ما نوع الحكومة الذي يستطيع المرء أن يعالج ةا ا#تويات. .قد تفشت 
الرشوة والفساد فى كل أنحائا : حيث الغنى لا يتوصل اليه الا بالمفاجئئات 
الماكره » ووسائل التدليس ؛ وحيث الخلافات متحكمة على الدوام » والفضائل 
ف حاحة الى أن تعززها العقودات والقوانين الصارمة » لا المبادىء المطاعة عن 
رغبة » وحدث المشاعر الوطنة والدينية مستفرقة في العقسائد العامانيب 
ةع أممره تحط 05 2) 

لني ضووة اللكوية التي كن أن تعطاها هذه احتمعات : 5 الا صورة 
الاستنداد التى سأصفها لم . 


١7 


اننأ سناظم د 1ه مر كزية فودة 6 لكى نحصل عل القوى الاحتاعسة 
لأنفنا ,. وستضيئط: ضياة رعا ءا السا سنا وةوانن دود 6 إلى كر اذ احم اء 
كثيرة حدأ ف حبهاز 8 وشثل م القوانين سكب كل حر دة 4 وكل قات 
تخررية يسم ع الأمسون عير الموود ( 6 وبذلاك بعظم ونلا تهنا فمصير 
استيداداً ييلغ من القوة أن يستطيع في أي زمان وأي مكان سحى الساخطين 


المتمردين من عبر السهود 85 


اسفال انوع الاستيداه الذي انتريده ان ايو نشنم كار تاطان ؛ 
غير أنى سأبرهن لك على أن العتكس هو الصحيم. ان الناس حينا كانوا ينظرون 
الى ملوكهم نظرمم الى ارادة الله كانوا يخضءون في هدوء لاستبداد ملو كيم . 
ولك منذ اليوم الذي أوحمنا فيه الى العامة يفكرة حقوقهم الذاتية - اخذوا 
ينظرو الى الملوك نظرهمم الى ابناء الفناءالعاديين . ولقد سقطت المسحة المقدسة١")‏ 
عن رءوس اللوك في نظر الرعاع » وحمنا انتزعنا منهم عقيدتهم هذه انتقلت 
القوة الى الشوارع '") فصارت كالما لك المشارع > فاختطفناها . ثم أن من بين 
مواهينا الادارية التي نعدها لأنفسنا موهية حي الجاهير والأفراد بالنظريات 
المؤلفة بدهاء » وبالعماراتالطئانة » ويسئن الحاةو كل أنواع الخديعة الأخرى. 
كل هذه التنظريات الت لا مكن أن دفهمها الأم.ون أبداً مينية على التحليل 
والملاحظة متزحين شبويية من براعته الا يحارينا فيه منافسونا كن ماستطيعون 
أن يحارونا في وضم خطط للأحمال الساسسة والاغتصاب » وان اماعة المعروفة 
لنا لا مكن أن تنافسنا في هذه الفنون رما تككون جماعة المسوعيين و)غزنوءل > 
ولككنا نجحنا في أن نجعلهم هزواً وسخرية في أعين الرعاع الأغبياء » وهذا مع 
أما جماعة ظاه 


عرات لم 


نا نحن انفيتا باقوية اف الكماء تفظو ن متط متنا سر 


(١)اي‏ زالت عنهم مسحة القدامة وأنكر الناس على الملوك الى الالمهي المطلق في حم 
ا 
وبا . 


١7 


نم ما الفرق بالنسبة لامالم دين أن دصير سسده هو رأس الكنسةالكاثولسكية» 
وان دكون طاعة من ددم صهموك *؛ 
ولكن لا عككن أن دككونالأمران سواء بالنسمة المنا نحن « الشعب الهتار ». 
قد يتمكن الأم.ونفترة من أن يسوسوناولكنا مع ذلك لسنا في حاجةالىالخوف 
ْ أي خطر ما دمنا في أمان يفضل البذور العممقة لكراهيتهم بعضهم بعضا » 
0 اهمة ا ارا عن انتزاعها . - ْ 
لد بذرنا الخلاف دس دل وأدى وغيره ف سم أغر اض الأمين الشعخصة 
والقوممة » بذشسر التمصبات الديذءة والقبلية خلال عشرين قرا . ومن هذا كله 
نمه تتقرر حدقمقةه : و اااي اوه منفردهة 9 تحد لها سندأ من جاراتها حين 
تدعوها الى مساعدج تها ضدنا لآن 1 وأددة مدر استظن أن أي عمل ضدنا هو 
نكة عا 2 عل انا الداق ١١‏ 
نحن ونا ع 4 فعللى العام 5 لعمهاك !نا و دلسب النا َه وان الحمكوهات 
لاتعتطيم أبداً أن تبرم معاهد: ولو صغيرة دون أن نتدخل فبها سرأ . 
0 حكمى فلحم الملوك عدوم وعع»: عصم عرع2 و 
اننا نقرأ فى شريعة الأدداء أننا ارون من الله سس الأوض ف كن متجنا 
الله العيتردة » كي نكون قادرين على القسام هذا العمل . ارى كان في م.ءسكر 
أعدائنا عدقر ىق و لى حار ينأ ؛ ولكن القاد م الجديد 5 7 كمئ ا لا 5 عريقة'؟ا 
كأندينا 
١(‏ ( هذه محنة من شر انحن الى تقاسيها الشءوب الى عظم فمبأ نفود النهود ». لان هذأ 
الذفود غاليا ستءمل ضد مصاحة عدون واذا أرادت الامة التخلص منه تستطم الا بتضحمة 
كير هن مضااها له الترادرط دين مصاطديا ومصااح المهوود 5 8 يدرقش قِ الماتنا دعد الحرب 
العالءة لاقل 
(؟ 5( اي أن العدة, ري الوديد 3 دمل 2 المقدرة على ال ميك غ حكاء صهدون الدين 
تدروا على سمأسة الاهير ريك 3 روت بورث خلاما الادار” معهم ا اسرار السساسسة 
وتدرومم عل الحم . 


16 


ان القتال بيننا سسكون ذا 0 لم بر العام ها مكيلا من 7 1 


فوة 0 وهذده 0 2 اوقا هى الى ىَْ ُسدهمى 5 : 


ع امال أعظم من مكانة التاج . 


ريحب الحصول على احتكار مطلى للصناءة والتحارة » السكون رانى امال 
بجال حر » وهذا ما تسعى لاستكاله ذملا بد خفية ف جمسع انها ء العام ٠.‏ ومثل 
هذه الخرية ستمنح التحار قوة سماسية » رهؤلاء التحار س.ظامون الماهير بانتباز 
رضن 


وي ريد الشعب من السلاح في هذه الآنا ) ل الى ا راف * 
واقرهق ذلك أن تمتعول العؤاطف تا ع1 ى أغر اقرنا ودلا من اخمادها وان 
نشحم أفكار رن ولدتخدسيا فى أغو اطبا مدلا من عوسييا.. ان القتك: 





الرئسمة لحكومة:ا هى : كدف تضعف عقول الشعب الأكقات "1و خش تنقدها 
دوه الادراك الو 2 - المعار ضة م و افيف لسدعت, ر عقول الء مناه بالكثلام 
الأدوف . 


في كل الأزمان كانت الأمم - مثلها مثل الأفراد ٠‏ تأخذ الكامات على أنبا 
أفعال» كأنا هي قانعة بما تسمم» وقها تلاحظ ما اذا كان الوعد قابلا للوفاء فعلاً 
أم غيرقابل . ولذلك فاننا - رغبة في التظاهر فحسب - سننظم هيئات يبرهن 

١ (‏ )ان ريد الشعوب من السلاح وخاصة ف الاوقات التى يتهددها فيها خطر خارجي 
لخمد في قاوبيها الشجاعة والنخوة » ويغر.ها بالمأس والاستسلام . وهذا ما تقاسيه بعض 0 
العرينة الكن وهو هون عاءتقان: ا الشدوي هن الملذر + 

؟ ) ان النقد على غير أساس صحيم ريك العقول ودضللها » ودغرها بلافر اط فى الجدال 
نحض الحدل ء لا ١‏ رغبة في معر فة الحق وهو افق تقس البلانا”! لقي قاط عل الور اجووامهة , 
لمع رف ذلك الخط رفون ف الددن والوطشسة 1 


١ 7 2 


أعضاذها بالخطب الملمغة على مساعداممم 2 سمل 0 التقدم 6 وسْنون علمها لكك 

وسنزيف مظبراً تحرريا لكل المحمئات وكل الاتجاهات » 5 أننا سنضفي 
هدأ المظبر على كل خطيائنا . وهؤلاء كوو ثرثارين بلا حب »؛ حقى انهم 
000 ل الشسعب بخطبهم > و سستحد الشعب نظا ده . فق كل نو 4 أ ل 3 | نكفه 


ولقمعه ها 


ظ واضمان الرأي العام يحب أولاً أن نحيره كل الحيرة بتغييرات 5 جميع 
التواحي لكل أسالب الآراء التحافهة حتى يضيع الأمبين ( غير البهود ) في 
م . وعندئلذ سسفهمون أن خير ما يسلكون من طرق هو أن لا نكون لهم 
ظ رأئ 2 المسائل السماسية : هذه المائل لا يقصد منها أن بدر كها الشعب> بل 
يجب أن نظل من مسائّل القادة الموجبين فحسب . وهذا هو السر الأول '" . 


داح ,ا 3 ش 
5 7 0 
: 1 5 ات أ نمالا ٠ 5 ٠‏ عو-مة هو . هوس أءه ٠.‏ 
9 لل السمر | ان 07 وهو صروي لمكوفةنا الناحدحة- أن تتضاعف ولمصدكدم 


]5 
ش 59 3 د الأخطاموالمادات العو اهالت والقو انين العر فمة 2 التولاة 34 حدى يه دستطيم 


-- 


“7 انسان أن يفكر بوضوح فى ظلامم_٠ا‏ المطبتى » وعندئذ يتعطل فبهم الناس 
ا ابن 
ظ 1 ا 
هذه السساسة ستساعدنا أيضاً فى بذر الخلافات بين الهمئات » وفى تفكيك 
كل القوى 0 دفي 0 كل تفوق فردي ريا يعوق أغراضنا بأي أسلوب 
قي ب مآ م و 
ومااون 7 0 


0 
د 
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2 





١ (‏ ) هذه حقيقة جديرة بالالتفان في ع والزعماء الدجالون يلحئون في تضليل 
الشعوي الى الوعود البراقة » وان الماهير الجاهلة تمل دائمًا الى تصديقها غفلة » أو املا كذباً في 
تغمير الحال أو ثقة زائفة بالزعماء او كل ذلك ونحوه . 

(؟ »+ )هذان السران من أخطر الاسرار السياسية » وعليهما تبنى النتائج الخطيرة 
المشار الى بعضبا فى الفقرة التالية هما . 


١1 


ا ا 
ألا رموه واكلئدات لعثرا. لو مس اه اب ا 
لا سى عَ# أخطر و3 الامتياز ال فأنه أدا كانت وراءه 5-7 كنا 


دصر نا أكثر ما تضرنا ملايان النا س الدين وضعما د فيد د مدوم عل رضة ار 


ا 0 لجوة الوامتيا رز . المرعو| ١‏ كوه ده لج اط ] _ديم سسهود م سنامور ا عم عررالودفان 4 
١ ١ 5‏ 


دب أو لوده تعلم اختيواف المسدحية )00 2 مصلل هدأ الط ردق 98 فكما 
جناروا الى كنم 7 من الأحمال 2 أي حال من رك مقط قِ أدد 0 
وضلوا 2 خسمة بلا اقل 


أن الذقاط الناتج عن حر د ة العمل دالكدف ل فوته حلةا يصطدم بحرية الاخرن 5 
ومن هنا نحدث الصدمات الأخلاقنه وخممة الأمل والفشل ١‏ 


بكل هذه الوسائل ستضغط المسحيين''' » حتى يضطروا الى ان يطلدوا 
ا أن لكمهم 
ذ-تنزف كل قوى الحم في جمسع أنحاء العام» وأن نشكل حكومة عالمية علما. 


دوليا . وعندما نصل الى هذا المقام سنستطيع ما ير زر 


وسنضع موضع الحكومات القائُة مارداً «هومه]3 يسمى ادارة الحكومة 
العليا )2اء تمص رعسمعتعمنه عط أه ملعتت )ماص 1 دلة وستمتد أنديهكا غالب 
الطود ذل المدى 6و حيس افر ته سكو ن له نظا م يستحول معه أن يفشل 2 اخضاع 
5 الأقطار . اللامم ال مدحرع ‏ هل تنإو بطو 15 الا آن اليه سر بأساو هو رالا دوم 


البروتوكول السادس 


578 سر بعاً يتنظي اح دكارات عظدمة | هي صوار بج للكروة الضحمة م 

('؛ ) هذا ايضأ يشمل الجتمعات غير المسسحية . 

) 0 ( لست عداوة الموود مقصدوره ع المسبحيين دل تكمل كل من عدأ المبود 3 وثم 
مختصونهم بالذكر في هذا الوضع وغيره من الكتاب » لان الامم المسبحية اكثر وأقوى مما عداها : 


الى ذلك قٍِ مواضع هنا , 


1١7 


لتستغرق خلاهها دائما الثروات الواسعة للاممين (غير اليهود ) الى حد انها ستهببط 
هل »م 5 ع ل 5 ١0‏ 

جمضيعهاأ وتممط معبأ الدقة حكومتما 6 لع الازمة الساسية 00 
وعلى الافتصادين الحاضرين بدك الموم هنأ أن دقدروا أهضية هده الخطة ١‏ 

أقد اننبت أرستقراطية الأممين و سمأ سمة 3 ولا حاحة نا دعلى ذلك ال 

أن ننظر المها من هذا الجانب . لكن الأرستقراطيين من حدث م ملاك أرض ما 

بزالون خطرأ علينا . لآن معيشتهم المستقلة مضمونة لهم بمواردهم . ولدلك يحب 

علمنا وجوبا أن نحرد الأرستقراطيين من أراضيهم بكل الأمان . وأفضل الطرق 

لملوغ هذا الغرض هو فرض الأجور والضرائب . ان هذه الطرق ستبقى منافع 

الأرض فى أحدل سوس 112 وسيرعان ها سان الا تقر طبن مق الافين» 

ادك 

وفى الوقت نفسه جب أن نفرض كل سيطرة ممكنة على الصناعة والتحارة 

وعلى المضارية خاصة فان الدور 016« الرئيسى ذا ان تعمل 5.عادن للصناعة . 


با طم من أذراق موروثة 24١١‏ غير قادرين على القناعة بالقليل ٠.‏ - 


وددون المضاربة ستزدد الصناعة رءورس الأمرزال اكدايةء وستتده الى اعباض 
الزراعة رار الأرض من الديرن والرهون العقارية التى تقدمها المنوك الزراعية 
وضروري ان تستنزف الصناعة من الارض كل خيراجما وان خوك المضاريرات 
كل ثروة العام المستفادة على هذا الى ال مدنا . 

وينكة الوسية سوقم رودق سيد الآميين: ( غتن البيوه) الى مزائتب العيال 
الصعا.ك كدنعوعءاوع2 . وعندثل حر الاون أعافتييا س جد بن لمظذروا 
حى السقاء . [ 

( * ) المقصود كما يظبر ان المبود سيسحيون امواهم في الاحظة الاخيرة ( عن الاصل: 
الانحليزي ) .. ظ ْ 

( ؟١‏ )اي ان الارستقراطمين ا اعتادوه ونشئوا عليه من حب للترف وغرام بالبذخ لا 
د-تطيعون ان بقنعوا بالمال القليل الدي دهم به غلات الارض حين تنحدر في مستوى خفيض » 


فمضطرون الى التنازل عن اراضيهم بالمسع او الرهن . 


١74 


ولكن نرب صماعة الاميين 6 ولسأعد المضاريات سس سلسجم حب ااترف» 
المطاج فى الدي نشمرنأه من قبل 6 سرد الأجور |! الحو رادى لن تسأعد الال »؛ كئ) اننأ 
فى الوقت دفسه سترفع أثمان الصبر ورياك ت_الأول مه متخدبن سو ع الحصولاات 
الزراعة عذراً عن ٠‏ دلك١١)‏ ئ 20 عهارة بارة أبضا 556 الانتاج سدر بدذور 
الفوضى بن العمال م6 و لتسجيعهم على ادمار:. المسكرنات 5 وق الوفت نفسة 
سنعم_ ل كل و سملة مكنة لطر د كل د كاء 5 / غير مودي ( من الأركن 5 
ولكيلا يتحقق الاميون من الوضع الْوّ, الأمور قبل الأوان - سنستره برغمتنا 
2 مساعدة الطمقات العامزة على حل المشكلات الاقتصادية الكبرى 6 وارت 


البروتوكول السابسع : 
أن ص بد أده الجش ؛ وزبادة القوة المولدسسسة صروريتان اام اعافافك السادقة 


الك كوس و انه لص روق ليا 4 كن ي نبلغ ذلك » أن لا يكون الى جوانبنا في كل 
الاقطار سي ء دعلك إلا طمقه صعال.ك ضحمة 6 وكذلك حدس كثير وبولدسس 
علص لاعواضنا : 


١ :‏ )رفم احور العمال يرهق اصحاب الاعمال »؛ وقد لعحزهم عن الاستمرار في عملبم 1 
وفى الوقت نفسه قد لا د-تفمد العمال من رفع الاجور »© لان اتمان المواد الضرورية هرتفعة 
فنضطرون الى انفاق اجورهم مهمأ ترتفم » عل حين بغريهم الموود بادمان المسكرات وبشثيرون في 
نفوسهم عوامل الحسد والسخط على حياتهم » وغير ما تحارب به هذه الفكرة خفض اسعار 
المواد الضرورية ليستطمع العامل ان يعيش بأجره ولو كان متنخفضاً » وافبامه ان حقه على 
الحتمم ان ركفل له ما لعدش به لا ان يكون فى غنى فلان وعيره »2 ولملاحظ القارىء سماق 
فثات الموظفين في الحكومات والشركات ف المطالبة برفعم الاجور » وهي حال سيئّة تقوم الآن 
في بعض بلادنا . 

0 ) يحب ان يدوق القارىء في هذا اللروتو كول قان كل ما ورد فمه دنطيق بكل حروفه 
على روسما الشموعمة » وهو اوضحم دلبل على ما بين الشبوعية والموودا من صلات ©» وعلى افك 
الشموعية لسةة الا فكارة بهودلة تسخر روسما وغمرها للاستيلاء على العام ٠‏ فال+مش والقوة 
البوليسية هما عماد المي الارهابي في روسيا . 


١ 


1 كل أوربا 7 وعسأعدة ا د حب أن لسر 2 سائر الاقطضار الفتنة 
والمنازعات والعداوات المتسادلة . فان 2 هذا فائدة مزدوحة : فأما أولا فديذه 
0 سنتحم في اقدار كل الاقطار التي تعرف حق 0 أن لنا القدرة على 

قى الاضطر ايات َ تردد 6 5 قدرتنا على اعادة النظام و قل الملاد معتادة 
0 أن تنظر المنا مسعسة 5 ايه عن الا ح الضرورة مسى 7 م َ واهيييا ثانا 
فبالمكايد والدسائس » سوف نصطاد يكل أحابيلنا وشباكنا التي نصبناها في 
وزارات جميع الححكومات ؛ وم نحمكبها يسساستنا فحسب » ببل بالاتفاقات 
الصناعية والخدمات اللمالمة أيضاً . 


ولكى نصل الى هذه د الغانات يحب علمما أن ننطوي 5 كثدر من الدهاء 
والاسث حول النارشات حي ولكننا فما يسمى « اللغة الرسمية » 
سوف نتظاهر بحركات عكس ذلك »© كي نظبر بظبر الامين المتحمل 
التو 01 ., 0 1 0 عكرجاة ت الاميين - التي عامناها أرن ‏ 
تقتصر ف النظر جات قود الظاهرئْ وحده - كأننا متفذاون ومنقذون 
للانسانية 0 


وحب علمنا ار نكون مستعدين لمقابة كل معارضة باعلان الحرب على 
حانب ما نحاورنا من بلاد تلك الدولة التى تحرؤ على الوقوف في طريقنا . ولكن 
اذا غدر هؤلاء الجبران فقرروا الاتحاد ضدنا ‏ فالواجب علينا أن نجيب على 
ذلك الى حرب عالمة . ْ 


١ ١(‏ أي الوفى دعهو ده المنفد 1_ا ياتزم ده 6 سواء أل ف يذ لك مضطر ا أم عدر م قدرته 
عل الغعدر والاخلاف 4 ومن له داك تسر روسما المهودية للذكن والاضطرابات قِ كل الاقطارء 
وأ عرامها الدول الغر بية بالعهل عل قهأ م الخرب ومن ذالك تظاهر هأ هم ى حب السلام والدعوة اليه 01 
لسكسب أده 0 الى داشيها 2 كل الملاد من الحدوءعن أو الاشرا ر 6 ريا ظِ_ أهره 8 ف 


ميو سس يفة سييدهد. 


وأعمال ادباو نت اين 0 8 17 تطابق كات . 5 ولكي معزر 20 العالة 
الو اسعة التي تقترب من نبايتها الكتراء فيب كلها أن شسلل عل ريات 
الاين يمأ دقال له الآراء العامة الى ديرناها نحن ف الحقيقة من قل 6 مو سلمين 


م 7 جميعاً 2 وهي الصحافة 6 وام 2 جممعا لفي أيدينا الا قلملاً ا نفود له 
لدرخ نكاد 
جره نك 2 كع يع 0 
04 اكه 
0 كر لاج ا ٠‏ 4 
وبانحاز » من احل إن نظهر استعمادنا هيم الحكومات الامة ف أورويا بده 
سوف نين'١2‏ قوتنا لواحدة منها ''' متوسلين بجرائم العنف وذلك هو ما يقال 





١ (‏ ) الكامات المكتوبة هنا بالخط الاسود مككتوبة فى الانجايزية بالحروف المائلة ( الايطالية 
مذاقط ) ء اتوجمه النظر المها . 


( ؟ ) هذه الواحدة هي الحكومة الروسية القيصرية التي وقم عليبا اخشار السبود لتكون 
عبرة ونكالا لغيرها » وقد تنمسأ .هذا ناشر البروتوكولات الاول قبل حدوثه بائنتى عشمرة سنة 
( كا جاء في مقدمته هنا ) فقد ازالوا قيصرها وأسسوا حكومتهم الشبوعمة الماركسية اليوودية » 
ولا بزالون يطبقون فمها سداسة البروتوكولات الارهاسة ويبثون القلاقل في كل ركن في العام .. 


) ع ( لول الحاله الحاضرة ف رودما 8 ْ عن الاضل الانليزي ( ٠‏ 


وم )القه غم الكيوضون النهوة اغفسيرا فى التقوة :إل العنين عل أندي :ركاذي من الصيعين 
وعيرهم ؛ وشرعوا بسطون سلطانهم علاشة بالعنف والخديعة عل سمأ » الى حائب ما استحؤودوا 
عليه من الاقطار الاررويية ولا بوحد قطر قِ العام م تتسرب المه الش.وعدة المهودية مستغلة ضمق 
الناس وشسرهرم وجهلبهم » ومثيرة حسدم وبغضهم على من مم أعلى منهم . هذا الى صل ائعهم في 
الحكومات والشركات وغيرها من لا يعملون باسم الشموعية ظاهراً » وليسوا مع ذلك الا صبائع 
ود منفدين لاغراض صبدون » وي دلك ما بدل عل 0 برددون تسخير الصين وأمريكا 3 
هو حاصل » وتسخير المابان ايضاً ضد أوربا عند الضرورة» وهذا شيء م يكن في حساب سياسي 
قط مئذْ خمسين سئة الا حكاء المهود . 


حب ان نأمن كل الآلات التى قد بوحبهها اعداونا ضدنا . وسوف ناحاً الى 
أعظم التعبيرات تعقيدا واشكلاً في معظم القانون ‏ لكي نخلص أنفسنا - إذا 
٠‏ أكرهنا على اصدار أحكام قد تكون طائشة أو ظالمة . لانه سسكون هاما أن 
تعبر عن هذه الاحكام يأسلوب حك » حنى تددو للعامة انها من أعلى مط اخلاق > 
3 ينا عادلة وطبيعية حقاً . ونحب أن تكون حكومتنا محوطة يكل قوى 
المدنية ني ستعمل خلاها . انما ستحدب 0 م 0 وا 00 
هو ولاء اللقوم سيء ل ظ ا56 ن من 1 اللغات 
جموعة في حروف وكامات سساسسة» وسسفقهون جمدآ ف الجانب الباطني للطسعة 
الانسانية بحل اوتارها العظيمة المرهفة اللطرفة التى سبعزفون عليها . ان هذه 
الأوتار هه ي الى تشذحكل عقل الامين » وصفاتهم الصالحة والطالحة » ومروهم 6 
وعمويهم > من عجيب الفئات والطمقات . وضروري أرن مستشاري سلطتنا 
هد لاء الدين أشير هنا المهم لن مختاروا من بين الاميين ( غير المهود ) الدين 
اعتادوا ان يحتملوا اعباء اعمالهم الادارية دون ان يتديروا بعقوهم النتائج التي 
يحب أن باحزوها » ودو نان بعرفوا الهدف من وراء هذه ؛ نتائج اأوفت 
الاداريين من الاين يؤشرون علي الارراق من غير ان دقرءوها » ويعملون حا 
في المال أو الرفعة » لا للمصلحة الواجبة . ا 00 





اننا سنحيط حكومتنا حدش كاءهلى من الاقتصاديين » وهذا هو السيب فى 
ان عم الاقتصاد هو الموضوع الرئدسي الذي يعامه السهود . وستكون محاطين 
يألوف من رجال المنوك » وأصحاب الصتاعات » وأصحاب اللادين - وأمرهم 
لا بزال أعظم قدراً ‏ إذ الواقع أن كل شيء سوف يقرره المال . وما دام ملء 
(١)لا‏ يخاو قطر في العام من صنائع اليوود بين هذه الطوائف المذكورة وغيرهما ينفذون 


خطط صهبون ويخدموتها عن وعي وعن عير وعي 


١4 ؟‎ 


المناأصب الحكومية بأو اننا المهود ف اثناء ذالك عير أضوت دعل 6 فسوفف تعد 
بهذه المناصب الخطيرة الى القوم الذين ساءت صحائفهم وأخلاقهم » كي تقف 
غخازهم فاصلاً بين الامة وبينهم » و كذلك سوف نعد بهذهالمناصب الخطيرة الى 
القوم الذين اذا عصوا أوامرذا توقءوا المحاكمة والسحن''' . والغرض من كل هذا 


نهم سسدافعون عن مصاطنا حتى النفس الاخير الذي تنفث صدورهم به . 


ع1 5 أت تواحدموا التفاتاً خاضا 2 استعيال ممادثنا الى الأقلاى الخاصة لاف 
في أنتم بها محاطون ؛ وافيييدا ساون عوها ع إلا تتوقعوا النحاح خلاما ل 
استعال مبادثنا يكل مشتملاتها حتى بعاد تعلم العيجة بيبانالا 0 5 


١ (‏ )ان المهود انما مختارون صنائعهم غانياً من هؤلاء » فهم دائما] يحاولون استغلال احط 
العناصر من احط مشاعر الناس الانسانية » وقد انتشر صنائعهم على هذا النحو في ميادين كثيرة 
لا سما الادارة الحكومدة والصحافة ( انظر ما كتب فى البروتوكول الاول ص :؟ » والعاشر 
ص 5١‏ » والثانى عشر ص ١١‏ ( , وف بلادنا العربية وعغيرها من من صن ائعهم دوي 
الصحائف السود بين الادباء والوزراء ورجال الشركات ونحوهم . وهؤلاء الصنائع ذوو ميول 
ونزعات مختلفة في الظاهر غالباً » وهم مندسون بين كل الطوائف والطبقات حتى الخدم في 
السوت والمشارب » والعاهرات مكشوفات ومستورات ©» ورجال التمثيل ونسائه » والمغنين 
والمغنيات » والوصصفات » 1 السدوتات الغشة » وسمدات الصالونات وسادته » وزعماء الشعوب 
وقادة الفكر » بل ان رحال الاديان «سسرحيين ومساين لا يخلون من عناصر ببودية أو عناصر 
من صذا ثم المهود تعمل لصاحتهم » او عناصر من أصول بهودية تنصرت أو أسامت لتندمج قْ .3 
المسبحمين والمسامين دون ان تثير رببتهم » وليلاحظ خاصة ان من اغراض البهود القضاء على 
جميع الاديان » والتوصل لذلك باتخاذ صنائع هم من رجال الاديان » او دس يبود يدخلون في 
المسحية او الاسلام للكمد والهدم من الداخل كعيد الله بن سمأ وكعب الاحمار فى الاسلام 
ص 1” ) 2 ود بزائيل وكارل مار كسن ف المسحمة » وهئاك طائفة عددها لحو ء ٠.‏ + أساموأ قِ 
مصر سلة م مه ٠»‏ +1 . وقد أثشاروا ف الدروتوكو لات الى خطتم لمصلوا الى جعل ,انا 
الفاتمكان منهم وهذا ليس بغريب على من عرف من تارخهم في المسبحية والاسلام عشرات 
الامثلة على ذلك #. انظر افامش و ض +ه 


١17 


تصرفتم يسداد في استعمال مبادثنا فستكشفون أنه قبل مضي عششر سنوات - 
سستغير أشد الأخلاق تماسكا » وسنضف كذلك أمة أخرى الى مراتب تلك 
الأمم التي خضعت لنا من قبل . ظ 


لا نيدل كليات سعارنا 6 بزع نصوعما عار ه سساطة عن فكرة , وسوفف نقول 4 
وحتى الحردة » وواحب المساواة » وفكرة الاخاء » . وها سنلمك الثور من 
قرنه 2١١‏ » وحمنئذ نكون قد دمرنا فى حقمقة الآمر كل القوى الحا كمة الا قوتنا» 
وان تكن هده القوى اذا 1 نظريا ما تزال قاءة 6 ودين دقف حكومة من 
لكوع تقس انم تق النارفية نا 3 الرقك كاف نان ذاك أن حمورى © 
متخذكامل معر فنا ورضانا» اننا تاحوت ان انفحاراتهم المعادية للسامسشة(5)» 
كما نتمكن من حفظ اخواننا الصغار في نظام . ولن أتوسع في هذه النقطة » فقد 
كانت من قمعل موضوع مداقشات عديده . 
1١ )‏ ( أرجو ان يعرف القارىء أن هلرمه الترحمة جممعها تكاد تكون حرفمة فكل ما فمها من 
تشسهات ومجازات واستعارات هو ف الاصل 51 هنا . 

٠" )‏ ( قد أشير هما وق مواضع متعددة من اللروتو كولاات ال>*شيذة المداو ة هذى السامية , 
ولى نفهم ذلك يحب ان نشير الى ان الاوروبيين يعتبرون أنفسهم كريين ٠‏ وانه-م أسمى عنصرأ 
من الساميين 4 والسامرون قٍِ الحهساة الاورسمة الدوممة لصيل ما المهود 6 وقد اضطود الموود ف 
كشير من الأقطار كالانا وروسيا يام المعداأوة لاحدس الساهي 6 إد لا لو سوالل ساممون دعيشو ن 
هناك اللا ال.يود 2 والمروتوكولاات تغرر ها رف مواضع عاافة أن هل» العداوة الي رديت 
اضطهادات كشيرة للمهود 2 #تلف اللاد قد افادة حكاء المبرود أد ملكنتهم من الله_افظة على 
اسك صغارثم وولاعم لمكائم لحاجتم الش د ددة المهم 6 ولوللا هده الافضطهادات الي حدمات 
الموود يخافون وبتددرون فدعتمدون عل معارئة دعضيم دعضا وتكدل دمعضهم مع دحص سر أ وعلانمة 
لذاب صغار اأمهرد المشتتين بين أقطار مختلفة فى سكان هذه الاقطار ( ص 47 ) وقد كان الكبار 
من اأموود عدون يديهم بالمعونة الى الصغ ار قٍِ كل عهية وفظوم م ان مديدوا أو يتفككوا 
سويت كان الكبار أنفسوم ف مأمن عل الدوام سس الاضطباد 6 ما دتخدون من صنائع فم بير كيار 
الحا كين في كل الاقطار من اهلها ٠‏ وبا يقدم اليهود لهم من أموال ونساء وعضوية في ششركاتهم 
ومساعدات اخرى ظاهرة وباطئة ( انظر ص ١/٠‏ ). 


ا 


وحقيقة الأمر أتنا نلقى معارضة » فان حكومتنا ‏ من حمث القوة الفائقة 
جدأ ذات مقام في نظر القانون يتأدى بها الى حد أننا قد تصفها بهذا التسير 
الصارم : الد كتاتورية . 


وانني أستطيع في ثقة أن أصرح اليوم بأننا أصحاب التشريم » واننا 
المتسلطون في الحكم » والمقررون للعقوبات © وأننا نقضي باعدام من نشاء ونعفو 
حمن نشاء» ونحن ‏ كا هو واقع ‏ أولو الأمرالاعلون في كل الجبوش “الراكبون 
رءوسيا » ونحن نحم بالقوة القاهرة »6 لازه لا تزال في أيدينا الفلول التي كانت 
الحزب القوي من قبل » وهي الآن خاضعة لسلطائنا » ان لنا طموحاً لا يحد » 
وثها لا مشبع » ونقمة لات ترحم » وبغضاء لا ##س . أننا مصدر ارهاب يعد 
المدى . واننا نسخر في خدمتنا أناسا من جميع المذاهب والاحزاب ؛ من رجال 
برعبون 2 اعادة الملكنات © 1 بغار كين © وسشموعدون © وحالمين يكل , أنواع 
العربيات 5وزمم:11.- . »؛ ولقد وضعناهم جميعا حت السرج ؛ وكل وأحد جلاهني 


على طر دق 7ه الخاضة دنسف شيا بعى من السلطة 6 وحاول ١‏ أن ن يحطم كل القوانين _ 
القاعة . : وعهذا التدبير تتعذئ المكومات » وتصرخ. طليا للراحة » وتسئعد ‏ من - 





ا 


ظ أجل السلام 5 اندم أي ما ا لن علحوم أي ا سلام ‏ حتى عاق ف 


افك موجن ميري 
بكم 


ضراعة كومتنا |١‏ الد لمة ولية العلملم 0 


١(‏ ) الطوبيات يقصد بها ما يسمى المالك الفاضلة او كا سماه! الفارابي المديئة الفاضلة 
ومفرد هذه الكامة 1م110 ١‏ لا ارض ) وأول من استعملها فى الانجليزية السير توماس مور 
ه81 مقصصط 1 ع زذ ( دم:١ ‏ ه»ه١‏ )للدلالة على مملكة فاضلة تخبلها 2» وتخيل 
الناس فيها سعداء جميعاً . وقد صارت بعد ذلك تطلق على كل فكرةمن هذا القسل وقد ترجمناها 
احيانا بالممالك الفاضلة مستأنسين بتسمية الفارابي الفيلسوف الللأ لفكرة له تشبة فكرة توماس 
مور ء وكتب فيها كتابا يسمى اهل المديئة الفاضلة » كما ترجمناها في غبر هذا الموضوع بكامة 
طوبى لما بين الاسمين من التشابه في اللفظ والمعنى » فأما اللفظ فظاهر ٠»‏ وأما المعنى فلآن طوبى 
في العربية - كما وردت ف القرآن والترجمة العربية للانخيل - تؤدي معلى الجزاء الحسن في عام 
آخر للصالحين ما عملوا من خير » وقد جعلنا النسبة اليها طوباوية وطوباويا . 


)٠١( ١ 


لقد ضحت الشعوب بضرورة حل المشكلات الاجتاعمة بوسائل دولمة "١‏ . 
ظ وان الاختلافات بين الاحزاب قد أوقعتها في أيدينا » فان المال ضر وري اواصاة 
204 النزاع » والمال تحت أبدينا . 


3 0 


58 0 8 37ب اننا عش تائف الفوة الحا كمة في الأميين ( غير المهود ) مع قوة الرعاع 
© المميال؛ غير أننا قد اتخذنا كل الاحتياطات 8 احال وقوع هذا الحادث . 

1 . فقد أتمنا بين القوتين سداً قوامه الرعب الذي تحسه القوتان : كل من الأخرى . 
وهكذا تقى قوة الشعب يد ] الى حانسا وس كن وحدنا قادج.ا» وسئنوجبها 
لبلوع أغراضتنا . 


ولكملا تتحرر أبدي العمبان من قيضتنا فما بعد - يحب أن نظل متصلين ‏ 
بالطوائف اتصالاً مستمراً»وهو أن لا يكن اتصالاً شخصافبو علىأي حال اتصال 
من خلال أُشد اخواننا اخلاصاً . وعندما تصير قوة معروفة سنخاطب العامة 
شخصيا في المجامع السوقية » وسنثقفها في الأمور السياسية في أي اتجاه سكن 


بقوله رسل الحتكومة > أو ما نقوله الملك نفسه - لا يمكن أن يحسب ف الذبوع 
دين الآمة كلها ؛ لأنه وعدن ما ينتشر بلغط الناس . 


(١٠)هكذا‏ جرن الامورء كنا ظهر من تأليف عصية الامم © ثم هيثة الامم المتحدة 
ومجلس الامن والمونسكو ... والموجبون لسياستها معظمهم من المهود أو صنائعيم . 

(»* ) هكذا تسممها بعض الصحف العر ببة » وتعني بها اقسام البلاد الريفية في اي قطر ما 
عدا عاصته » وكانت في التقسم الاداري العربي قدياً تسمى الاعمال » او الكور » وكان دسمى 
واحدها عملا او كورة فصار سمى في بعض الملاد العربية الان مديرية او محافظة » وفي بعضها 
ولابة » او ابالة » أو متصرقمة ٠‏ او لواء » وبسمى حاكمها ‏ تبعاً لكل منبها المدير اف الجاقظة 
او الوالي او التصرف . نيه لله لد يذللا ذأ 


24 


ولكملا تنحطم أنظمة الأميين قبل الأوان الواجب » أمددناهم بيدنا الخبيرة» 
وأمنا غابات اللوالب في تر كمبهم الآلي . وقد كانت هذه اللوالب ذات نظام 
عسف » لكنه مضبوط ؛ فاستبدلنا بها ترتيسات تحررية بلا نظام . ان لنا يدأ في 
حت الم » وحق الانتخاب » وسياسة الصحافة » وتعزيز حرية الآفراد » وفيا 
لا بزال أعظم خطراً وهو التعلم الذي يكون الدعامة الكبرى للحياة الحرة . 


ولقد خدعنا الجيل الناشيء من الأمدين » وجعلناه فاسداً متعفنا بما عامناه من 
ممادىء ونظر نات معروف لدينا زيفها التام ؛ ولكننا حن أنفينا الملقنون لها . 
ولقد حصانا عل نتائج مقدده خخ ارقة من عير تعديل فءلي للقوانين السارية من 
قبل » بل بحر دفهأ 2 ساطة 6 وبوصع تفسيرات لها ١‏ نقصل المها مشترعوها ٠‏ 


وقد صارت هده النتائج أو لا ظاهرة با تحقق من أن تفسيراتنا قد غطت على 
المعنى الحقبقي » ثم سكف تفسيرات غامضة الى حد أنه استحال على 7 مة 


أن نوصح مدل هده ال جموعة الغامضة من القوانين . 


ومن هنا قام مذهب عدم التمسك يحرفة القانون » بل الحم بالضمير > وما 
يختلف فيه أن تستطيم الأمم النبوض بأسلحتها ضدنا اذا اكتشفت خططنا قبل 
الأوان » وتلافيا لهذا نستطيع أن نعتمد على القذف في مبدان العمل بقوة رهيبة 
سوف قلا أيضا قلوب أشجم الرجال هولاً ب . وعندئذ ستقام في كل المدن 
الخطوط الحديدية المختصة بالعواصم بوالطر قياف المبتدة حت الأوض. وفك 
هذه الأنفاق الخضة سنفحر وننسف كل مدن 5 » ومعها أنظمتبا وسحلاما 


' )١١ ) ( جمضعاً‎ 


١(‏ )هذه القوى لو 0000 . النها ال 0 اعذاف "الاقطر اك ان الافاتونات. السدافسية 
زد 02 عنارين عتلفة سكى بلاد العام ٠»‏ فوي تأرة جمعيات ديلمة 1 وثانة سمأسية ء وثالئة خمرية 
أو ماسونية ا ادية ع او ضوف ان اطلاسية بر الحسات كن النوعين الاولين هي أخطر - 


١> 1/ 


البروتوكول العاشر : 


البوم سأشرع في تكرار ما ذكر من قبل » وأرحو متم جميعا أن تنذكروا 
أن الحكومات والآمم تقنع في السباسة بالجانب الممهرج الزائف من كل شىء »2 
نعم » فكيف يتاح هم الوقت لكي يختبروا بواطن الأمور في حين أن نوايهم 
الممثلن هم 65 0 لا يفكر ون الا ف الملذات ؟ 


من الخنطير جداً في سماستنا أن تتذكروا التفصمل المذكور آنفا » فانه 
سسكون عونا كميراً لنا حينا تناقش مثل هذه المسائل : توزيع السلطة؛ وحرية 


الكلام » وحرية الصحافة والعقيدة » وحقوق تكوين الهمئات » والمساواة فى 
نظر القانون » وحرمة الممتلكات والمساكن » ومسألة فرض الضرائب ( فكرة 


سس .مب بسي ب بم مسو ب سوسس جما 


طبيعة تجعل من غير المستحسن مناقشتها علنا أمام العامة. فحيئا تستازم الأحوال 
ذكرها للرعاع يجب أن لا تحصى » ولكن نحب أن تنشر عنها بعض قرارات 
دغير مضي ف التنفصل ٠‏ ستعمل قرارات مختصة عبادىء الحق المستتحدث على 


ح الممسات وأكثرها انتشاراً في بلاد الشرق» فمن المعروف ان المهود يدخلون في الاديانالاخرى 
كالمسيحية والاسلام » ويمضي جملان او اكثر » واذا ابناؤهم مسيحمون أو مسامون لا يرتاب 
في اخلاصهم لدينهم الجديد » بل لا يعرف عنهم انهم من اصل بهودي ويؤلفون المعيات الدينية 
المسحية أو الاسلامية أو السياسية او ينضمون الى هيئات من هذا القسل » ويحاولون ارنف 
يسبطروا عليها ويسخروها لخدمة المهود . وثم دون شك. معروفون من المبود ء ولكنهم لا 
يبوحون بسرهم ضرورة » وهؤلاء يعتمدون غالبا على اخفاء اصوهم بالتنقل من جهة الى جية » 
فاذا سئلوا عن موطنبم الاصلي في قطر أجابوا جواباً صحيحا أو غير صحيح بأنهم من هذا 
الكان الاخمر » وهكذا اذا انتقلوا الى مكان آخر ٠‏ فاذا حاول محاول أن يتسم اصوهم وقم في 
حيرة لا قرار له فيها » واذ شك فيهم قابله الناس بالدهثة والانكار ٠‏ لا لشيء الا لأن غرورهم 
بأنفسهم يحول بينهم وبين الاعتراف له بمعرفة ما لم يعرفوه » وليس له عليه من دلبل يخرق 
عبونهم خرقا . وهكذا يسير على هذه السياسة الماكرة الزنوج في امريكا قراراً من اضطيهاد 
الامريكان لازوج ( انظر الهامش ١‏ ص غه١‏ ). 
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حسب ما ترى . وأهمية الكتّان تكمن في حقبقة أرنى المبدأ الذي لا يذاع علنا 
يترك لنا حرية العمل » مع أن همدأ كبذا إذا أعلن مرة واحدة دكون كأنه قد 


لقرنر . 


ان الأمة لتحفظ لقوة العبقرية السياسية احتراما خاص) وتحمل كل أعمال 
يدها العلما » وتحسها هكذ| )١١‏ : دلا هامن خسة قذرة » ولكن ,ا لتنفذها 
بمبارة ! » « يا له من تدلدس > ولكن با لتنفمذه باتقان وحسارة ٍِ ع«( 


اننا نعتمد على اجتذاب كل الأمم للعمل على تشبيد الصرح الجديد الذي 
وضعنا نحن تصميمه ''2 . ولهذا السبب كان من الضروري لنا أن نحصل على 
خدمات الوكلاء ا الشجعان الذين يكيم في استطاعتهم أن يتغليوا على 
كل العقبات في طريق تقد 


وحينا ننجز انقلاينا السياسي 46686 مده ستقول للناس : ١‏ لقد كان 
كل شيء يجري في غاية السوء » وكليم قد تألمتم » ونحن الآن نمحق سبب آلامك » 
وهو ما يقال له : القوميات » والعملات القومية » وأنتم بالتأكيد أحرار في 
اتبامنا » ولكن هل يمكن أن يكون حكمم نزيبا إذا نطقتم به قبل أن تكون 


)١‏ الممنى ان السياسي اذا جدع ماهير م عرفت حد دعمه ل تختقره و تصره» بل تقابل 
خداعه طا بالدهشة » معحية 0-0 ف أنه خدعرا فادا قبل ها : انه غشاش . قالت : ولكنه 
بارع 2 وا ذا قدل : انه دحال قذر » قالت : ولكنه شحاع ... فبي كالنساء تنح اعحابها لمن لا 
يستحقه متى أذهلها وأخضعها ء وتغالط نفسها بنفلتها .. وهذا السر من ادق أصول السياسة , 

) ؟ ( همكذا مدعي ف مصاءح العمارة 0 التخطء مطي للبنسان عل الورق 00 تنفيذه ا 0 
دلك ما متصل با مشروءعات الحدوية عل ُو 0 / 
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لع خبرة ما نستطيع أن نفعله من أجل خيرم ؟ , ٠١‏ 

حمنئذ سمحءلوننا على أكتافهم عالبا في انتصار وأمل وابتهاج » وان قوة 
التصودت الي درينا عل ا الأفراد أ التافيين من الجنس الشري بالاحتّاعات المنظمة 
وبالاتفاقات المديرة من قبل » » ستلعب عند نك دورها الأخير » وهذه القوة الى 
توسلنا مها » كي « نضم أنفسنا فوق العرش » »> ستؤدي لنا دينا الأخير وهي 
مثليفة »© لي ا لا 

ولكي نحصل على اغلبية مطلقة - يحب ان نقنع كل فرد 5507 
عير ولعت . فان هذه الاغلبية لن يحصل عللسها من الطبقات ت المتعامة 6 

فاذا أوحمنا الى عقل كل فرد فكرة أهميته الذاتية فسوف ندمر الحياة 
الاسربة (") بين الأمدين» وتفسد أهميتها التربوية» وسنعوق الرجال ذوي العقول 
الحمصفة عن الوصول الى الصدارة » وان العامة تحت اردادنا ب سشقى على 
تأخر أفكال هؤلاء الرجال ل ولن تسمح فم أبداً أن دقر روا فم خططأ 0 


تع 0000 1 1 
١ ١‏ ) ان الشموعية المبودية تنفذ هذه الخطة في روسيا » وشبه بهذا ما يحدث عقب كل ' 


اتقلاب سياسي 5 2 اد شعي أصح_ا به عل سايقم أخطاء ثم ويكبروم-ا وبتزيدون عل لط م 


ويرسمونها في أشنع الصور » او ا ا 0 ساليل سكي , 
الخديد 6( سواء كانوا خيرا من السادقين أو شر مذهم 6 والدهما ء كالانعام لا ميزوت الحخسيث من 
الطيب 5 ولكن العامة في أعلى الامم وادناها م المسئولورت عن ذاسك خيره ودعره 6 حمى حان 
دغلبهم السفهاء ٠‏ 

( ؟ ) ان اليبود يحاولون في روسيا تحخطم نظام الاسرة لانه أقوى عقبة ضد نظامهم بل 
نحارونه عابتا في كل مكاف ا يظبر من آراء « دور كام » المبودي في علم الاجتاع في فرنسا 
(ص *ه). 

زع م ) هذه الخطة تنفذ الدوم بنحاح عظيم ً وال -أهير ل و لاسن تقدبر الامور الي فوق 
مستواها 2 ألا دعثسما ألا اللغط أ يقال لها دون ديز 6 بل كما انط أل يء ل ولو كان كذ كذبا أو 
خطأ ‏ كان أقرب الى دوقيا وأرقئ لها . 


لقد اعتاد الرعاع أن يصغوا إلينا نحن الذين نعطمهم الىال لقاء ممعم 
وطاعتهم . وبهذه الوسائل سنخلق قوة عسساء الى حد انها لن تستطيع أبداً أن 
تنخذ اي قرار دون ارشاد و كلائنا الذين نصمناهم لغرض قيادتها . 


وسبخضع الرعاع هذا النظام ومعؤوبرو لانهم سبعرفون أن هؤلاء اله 

مصدر اجورهم وارباحهم وكل منافعهم الاخرى . ان نظام الحتكومة يحب أن 
يكون عمل رأس واحد » لانه سيسكون من الحال تككتمله اذا كان عملآً مشتر كا 
دين عقول متعددة » وهذاأ هو السبب في انه لا يسمح لنا الا معرفة خطة العمل» 
بل حب الا نناقشها بأي وسملة » حتى لا نفسد تأثيرها » ولا نعطل وظائف 
اجزاا المنفصاة » ولا المعنى لكل عنصر فنمبا » نوقشت مثل هذه الخطط » 
وغيرت وال الخضوع للتنقحات - ادن لاختاطت بعد ذلك بنسائج كل 
اساءات الفهم العقلية التي تنشأ من أن المصورتين لا يسبرون الاغوار العمسقة 
لمعانمها » ولذلك لا بد أن تككون خططنا نهاثية وممحصة حيصا منطقياً . وهذا 
هو السبب في اننا يحب أن لا نرمي العمل الكمير من قائدئا لمتمزق اجزاء على 
أيدي الرعاع ولا على أيدي عصية عنن1]!© صغيرء أيضاً / 


ان هذه الخطط أن تقاب اليوم | الدساتير والهمثاف القائمة» بل ستغير نظريتها 
الاقتصادية فحسب 6 ومن م تم تغير كل طُ ردق تقدمهبأ الدي لا دل له حملمد على أن 
بتع 0000 الذي تفرضه خططنا . 


في كل البلاد تقوم هذه الهيئات ذاتها ولكن تحت أسماء مختلفة فحسب : 
محالس واب الشعب 4 والوزارات 0 والشموخ 6 وعدا لسن العرش فخ كل نوع 6 
وغالين المكات التشريعة والادازية ‏ 

ولا حاجة بي الى ان أوضح لكو التر كيب الآلى الذي بربط بين هذهالهيئات 
اختلفة »فبو معرو فلم هن قبل معرفة حسنة . ولتلاحظوا فحسب أن كلهمئة من 
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الحمئات السالفة الذكر توافق وظيفة مبمة في الحكومة . ( اني استعمل الكلمة 
2 مهمة 6 اشارة الراميات بن ثارة الى وظائفما 0 


لقد أفتسمت ع 0 د ا وظائف الحكومة الي مي 
ماثلة لوظائف الاعضاء المتميزة المتنوعة من الجسم الانساني . 


فاذا آذينا أي جزء ف الجباز الحكومي فتسقط الدولة مريضة كا عرض 
الجسم الانسانى » ثم يموت > وحيةا حقنا نظام الدولة بسم الحرية تغيرت سحنتها 
السياسية وصارت الدوله موبؤة 4ع6ع6م1 عرض ميت © وهو هررض تحال 
الدم 1ط عط 1ه رآ وم بسى لها الا خنام سكرات الموت 


لقد ولدت الخرية الحكومات 5 الدستورية اللي احتات مكان الاو تقراطية 
0 وهي م صوره الحكومة النافعة لاحسل الامميين ( ( عبر 
00 القممة »ةوهو بأحاز مدرسة كل شي ء يضعف 
نفوذ الحكومة . وان الخطابة » كالصحافة » قد مالت الى جعل الملوك كسالى 
ضعافاً » فردتهم بذلك عقراء زائدن على ل د اكثير 
من البلاد 5 

وبذلك صار في الامكان قيام عصر موري ل وعندند وضعئاأ قِ مكان الملك 
ضحكة )١١‏ ف شخص رئدس السسية (") قد اترناه من الدهاء مان خلوقاتنا 
وكيد .+ 0 

١ )‏ ) الضحكة الشخص الذي يضحك منه » وهو ترجمة 351624115 التي تعني صورة 
هذلمة مضصحكة » والصور الكاريكاتيرية معروفة * ظ 

(؟ )يكن أن تترجم الكامة غ+ه6ع8276514 بكامات كثيرة كلها تدل على الرياعنة » 
ولما كان المراد بها رأس المبوردة كما يتضح من الكلام «الآقي» وهو دسمى في لغتها الجارية اليوم . 
« الرئيس » وضعنا الرئيس مقابلاً لها . 


وهكذا شيتنا اللغم الذي وضعناه تحت الاميين » أو بالاحرى تحت الشعوب 
الامبة » وفي المستقمل القردب ستحعل الرئس شخصا مسئولاً . 


ويومئذ لن تكون حائرين فى أن ننفك محسارة خططنا الى سكون 
2 دمسثنا ) 2 113210117 7د ع عنما © فادأ يعندما ادا ضاواري رتب طلاب 
المناأصب ضسقفة 2 وهصسمست القلاقل من ابن كاله واحود رئس دقفقة ؟( النسن هذه 


ولكي نصل الى هذه النتائجح سندير انتخاب امثال هؤلاء الرؤساء من تكون 
صحائفهم السابقة مسودة بفضيحة « بنامة ومهموط » "١‏ أو صفقة أخرى 
سرية مريبة . ان رئيسنا من هذا الذنوع سسكون منفذاً وافناً لاغراضنا » لاذه 
سبخشى التشهير » وسسبقى خاضعاً لسلطان الاوف الذي يتملك دائاً الرجل 
الذي وضلا الندلطة»دو الذى بتلشاعل ان ممت لفقا رأئه و اناده المراقيظة 
ركو الرفسم . أن مجلس ممسلي الشعب 5 ]05 810156 116 
سنتخب الرئيس ومحمسه ودستره > ولكننا سنحر م هذا الجلس 11010156 سلطة 


هذه السلطة ستعطيبا الرئيس المسئول الذي سيكون ألعوية خالصة 
11 1 م 2 أنديئنا 6 وق تاك الخال سمصير سلطة الى كلسي هدفاً معرضاً 


١ (‏ ) الدمية ما نسميه « العروسة » وهي من لعب الاطفال » والمراد بالدمية ميا رين 
اجمبورية . 

( ؟ ) حين نجحح دلسيس فى حفر قئاة السويس كلف حفر ق:-اة يناما بين أمربكا الشمالية 
واكئوبية » فخاب واتهم بالنصب والتدليس » وقدم لامحاقة هو وابئه » ىئ) قدم غيرهما ومات 
هو اثناء انخاكمة وسحن ابنه والمراد بالفضيحة الم_امية فضيحة بتبمة شائنة كهذه الفضيحة ٠»‏ 
ومرتكب هذه الجرئة خاضع أن دعرفون أسرارها » فاامهود يحاولون استغلانما في اكراهه على ما 
يريدون فيطيعهم خوف الفضيحة . والمهود يختارون وكلاءتم عادة من هؤلاء ا ذكروا في آخر 
الروتوكولات م ص غ+ه١ا.‏ 
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للباججمات الختلفة » ولكننا سنعطمه وسساة الدفاع » وهي حقه في أن يستأنف 


2000 تعساتة 
ا 0 ل 25200 
ل 


القرارات محتكا الى الشعب الذي هو فوق مكل الامة ١”‏ أي ان يتوجه الرئيس 
الى الناس الذين هم عبيدنا العمبان » وهم أغلبية الدهماء . 


والى ذلك سنعطي الرئس سلطة اعلان الحى العرفى » وسنوضح هذا 
الامتناز بأن الحقيقة هي أن الرئيس - لكونه رئيس الجيش - يحب أن يلك 
هذا المق لمابة الدستور المهوري الجديد » فبذه ا#اية واجبة لآنه مثلها 
اللمستول: ظ 


وفي مثل هذه الأحوال سسكون مفتاح الموقف الباطني في أيدينا بالضرورة» 
وما من أحد غيرنا سسكون مبممناً على التشريع . ويضاف الى ذلك أتنا حين 
السؤال عن القصد من الخطط الى تتخذها الحكومة . وبهذا الدستور الجديد 
سننقص كذلك عدد مثلى الأمة الى أقل عدد ؛ منقصين بذلك عدداً ماثلا من 
الأهواء السياسية » والولع بالسياسة "2 . وإذا صاروا معارضين بالرغم من هذا 
فاننا ستسمح لممثلين الباقين بالاحتكام الى الآمة ) وسيكوتن حقف] أرئيس 
المبورية أن يعين رئيس وو كيلا يلس النواب ومثله) وغل سالشيوخ» ونستبدل 
دفترات الانعقاد المستمرة للبرلمانات فترات قصيرة مدى شهور قلملة . ظ 





١ )‏ ( أي سسكون دهن سوقه حل البرمان 6 والاحدكام الى الاهة لاختيار مثلين حدد ما 6 
لاما صاحمة الحق في اختمار من بمثلونها » وفي أثناء عملية الانتخاب يعتمد اليهود على خداع 
الجماهير الغافلة التي لا تيز بين حق وباطل ٠‏ ولا بين أمين وخائن » كي تنتخب صنائعهم » الذين 
سدؤيدون ال قدس 2 اعماله خدمة المهود . ولا اعتراض للآأمة على أعمافهم لانهم ممكلوها . 

) 0 (2 لكل وأحد من على الامة بز عرئه وهوأه السناسي 6 ومصا له الداتمة الى اذا : عكنه 
. بقع الا في امة قاصرة الوعي السياسي » حديثة عهد بالدمةراطية » والمعنى أنه كاما قل ممثلو الام 
واحتالها لقلتها وهذا خطأ والمعول عليه في الامة هي الوعي السياسي . 
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وال ذلك كرون تمن :لبور بد راعتيا ره اتن الماظة" المسلية را عد ' 
حى دعوة البرللان وحله . وسيكون له في حالة الحل ارجاء الدعوة لبرلمان 
جديد. ولكن - لكيلا يتحمل الرئيس المسئولية عن نتائج هذه الأعمال الحالفة 
للقانون مخالفة صارخة »> من قبل أن تبلغ خططنا وتستوي - سنغري الوزراء 
وكبار الموظفين الاداريين الآخرين الذين يحيطون بالرئيس > كي عوهوا أوامره» 
بأن يصدروا التعلوات من جانبهم » وبذلك نضطرم إلى تحمل المسئولية بدلاً من 
الرئيس » وسننصح خاصة بأن تغم هذه الوظبفة إلى مجلس الشبوخ أو إلى جل 
شورى الدولة » أو إلى يجلس الوزراء » وأن لا توكل إلى الأفراد 2١١‏ . وبارشادنا 


سمفسر الرئيس القوانين التى يمككن فبمها بوجوه عدة . 


وهو -- فوق ذلك - سينقض القوانين في الأحوال التى نعد فمها هذا النتقض 
أمراً مرغوباً فيه . وسمكون له أيضاً حتى اقتراح قوانين وقتمة جديدة » بل له 
كذلك اجراء تعديلات في العمل الدستوري للحتكومة محتجا لهذا العمل بأنه أمر 


تقعضمه سعادة الملاد 5 


مثل همه الاحراءات يتنكرنا من أزت نساترد شيئا فشيئاً أي حقوقى أو 
امتبازات كنا قد اضطررنا من قبل إلى منحب ا حين م نكن مستحوذين على 
السلطة أو لا ٠ 0١‏ 


رمقل هذه الآايه از اك يتقدميدا :فى :دستوى النلاه. التقطبة النقصن التدر عن 
لكل الحقوق الدستورية » وذلك حين يحين الوقت لتغمير كل الحكومات القائٌة» 
من أجل أوتقراطيتقنا أن تعرف ملكنا الأوتقراطي يمكننا أن نتحقق هنه :قبل 
١ )‏ ( وادن تككون المكوه_ة أوتوقراطية د كتاتورية قِ الحقمقة 4 وديمقراطمة شورية في 
ظاهرها 35 اد سسكون لون الانة أسقارا أو 1 لات تنفد هفنا ترددده الادارة الممملة قِ الر ئدس 


وأعوانه » والحكومة الاوتقراطءة وحدها هي أمل الموود لسهولة العيث بها واخضاعبا لشرواتهم 
الشيطانية . | 


١6 


الغاء الدساتير » أعني بالضبط » أرن تعرف حكنا سيبدأ في اللحظة ذاتها حين 
يصرخ الناس الذين مزقتهم الخلافات وتعذبوا تحت افلاس حكامهم ( وهذا ما 
سكون مديراً على أيدينا ) فبصرخون هاتفين : « اخلموهم » واعطونا حاكماً 
عالماً ب واحداً يستطيع أن بوحدنا » ويمحق كل أسباب الخلاف » وهي الحدود 
والقوممات والأديان والديون الدولية ةونحوها. . حاكاً ستطيع أن ينحنا 
السلام والراحة اللذين لا يمكن أن بوحدا ف ظل حكومة رؤسائنا وملو كلا 
ومثلمنا والقا 

ْ ولخد توامرن غليا دقر افيا أنه » لكي يصرخ لبور بثل هذا رجا 
لا بد أن يستمر فيكل البلاد اضطراب العلاقات القائمة بين الشعوب والحكومات» 
فتستمر العداوات والحروب »> والكراهسة » والموت استشهاد] أيضاً » هذا مع 
قار ومع تففي الأمراض وكل ذلك منيتك إل عمد أرقن لو 
الأأمسون ( غير المبود ) )أن طرج الس متاعي قل أن الحسيارا إل الاعناء 
بأموالنا وسلطتنا الكاملة "2 . 


ولكننا اذا اعطينا الامة وقتا تأخذ فيه نفسها فان صوغ كل هنال صة 
سمكون من العسير . 


البروتوكول الحادي عشر : 
ان مجلس الدولة 1[1عدتاه) 5626 سفصل ويفسر سلطة الام 0 وان 


َ ْ ا 
الشوعمة انما تنفذ السياسة الصبيونية وأنها ليست الا جزءا منها وآلة لها ( انظر الترجمة العربية 
لكتاب « كثرت الحرية » ) . 

(؟)أي اذا تركت للامة فرصة تستريح فيها من التاعب فان ضيفها يخف قليلا » فاذا 
دعت للثورة على حالتها م تلب النداء وصبرت على الضمق ٠»‏ لان عندها بقدة احتال » ففترات 
الراحة. المتقطعة ولو قصرت تبون على الامة 5لامها فلا تطلب التغبير عن طريق الثورة والانقلاب 
بل تحاول اصلاح أحواها بالحكة والصبر , 


١65 


- الحلس 3 7 مقدر نه كه تسر دعمة ر معية 0 سمسككون الجمع الدي دصدر 


وها هو ذا كا برا الاستزر الجددد الدي نعده لامالم . أننا منشرع القوانين » 
ونحدد الحقوق الدستورية وننفذها .بذه الوسائل : ظ 
ع اراهن امجلس التشريعي المقترحة من الرئيس . 
حاوس وار عامة » وأوامر مجلس الشيوخ ويجلس شورى الدولة » 
والتوسل بقرارات يجلس الوزراء . 
# - والتوسل بانقلاب سبأاسي 021 صناه) حينا تسئح اللحظة اللائة . 
هذا - ومع تصميمنا تقريباً على خطة عملنا - سنناقش من هذا الأجزاء ما 
قل بكرن شر لا 59-6 تم الثورة في جموعات دواليب جباز الدولة حسب 
الانحاه الدى وضحته من قل او أن كفيك مله الأحزاء حرية الصحافة» وحقوق 
تفكل ا اي العقدة ؛ اسان 0 م ديات 
5 55 البوم سبال لاعلان ا امن 5 50 ف هذه 
الالحظة المعسئة وحدها آمنن كل الآأمان 0 لكي نعلن كل تغمير اتنا وهناك 
سبب آخر هو أن التغييرات التي يحسها الشعب في أي وقت - قد يثبت أ نما 
خطرة لان إذا قوست سنت وهر ام وفرضت قبرأً بلا بصر فقد تسخط 
0 2 إد 33 ار ا حد دده ف ات مشأمية ٠.‏ ومن جبة 4 


تعر فنأ أخطاءنا 1 وان ذلك 0 عصمة مة 1١‏ السلطة الجديدة 1 0 


١ (‏ ) وضعنا كامة عصمة مقابل '(12121111116 ومعناها عدم السقوط فق :لقلا رفح 
للحتت ين اموي كتين كاد | لمعيه | وين المعذ ى فمقال : الى معصوم اي منزه 
عن الخطأ ؛ ومعنى العصمة في الاصل الامتناع . 


١ 61/ 


قولوة اننا قد فرعا و1 ؟ رهنا على المخضوع . وفي تلك الال لن يشكر العام » 
3 أنهم سمعد ون أن من حقهم دائما الخضوع لما بريدون . وإذا انطسم أي هذه 
الآثار على عقول العامة فسسكون خط رأ بالغا على الدستور الجددد 5 ش 


انه لمازمنا منذ اللحظة الأولى لاعلانه - بلا الناس لا بزالون وتشالون من 
آثر التغمير المفاجىء » وه في حالة فزع وبلبلة - أن يعرفوا أننا بلغنا من عظم 
القوة والصلابة والامدلاء بالعنف أفةا لن ننظر فيه إلى مصا هم نظرة احترام . 
ستريد ملهم أن دشهموأ انها تبكر لآرائهم ورغباتهم فحسب »© بل ستكون 
مستعدين في كل زمان وفي كل مكان لأن تخنق بيد جبارة أي عبارة أو اشارة "2 
إلى المفاورضة 237 : 


1 بد من الناس أن غبموا أننا استحوذنا على كل شيء أردناه » وأننا لن 
نسمح هم في أي حال من الأحوال أن ؛ و5 ونا في سلطتنا » وعندئذ سغمضون 
لومم على أي سي ء بدافع اخوف 6 وسمنتظرون قٍْ صار تطورات أعلة.: 


إن الأممين ( غير المبود ) كقطيع من الغتم > وائنا الذئاب » فبل تعامون ما 
تفعل العم حلا تنفد الذئاب الى الحظيرة ؟ إنما لتغمض عبونمها غنخ كل الى 
والى هذا المصير سسدفعون © فستعدهم رأننا ستعمد المهم حرباتمم بعد التخلص من 
أعداء , العام ؛ واضطرار كل الطوائف الى اضوع . ولست في حاحة ملحة إلى 
أن اخبرم * متى سبطول بهم الانتظار حتى ترجع اليهم حرباتهم الضائعة ''' . 


أي سكب أغر انا بابتداع سماستنا م ويتاقين الأمسين اناها ٍِ لد أوحمنا الى 
الأمسين هده السداسة دون أن ندعهم ددر كو رن مغزاها الخفي وماذا حفزنا على 


سس سس سجس سس سج سس سس 
١ 0‏ ( هدأ 7 يري فِ روسما الشموعمة الآن اما 3 م بدل على أن سماستها سير ج با 
خطة البروتوكولاات 4 ون سماستها مهودية خااضة . 


(؟)أي ابعل الراك لق رضم الب أيدآ :وان كل وعودة خداع وتضليل + 


١4 


هذا الط ريق للعمل إلا ١‏ عجزنا ونحن جنس مشتت عن الوصول الى غرضنا بالطرق 
المستقمة » بل بالمرواغة فحسب؟ هذا هو السب || الممحيح » والأصل فى تنظيمنا 
لاماسونية الت لا يفهمها أ ولئك الخنازير عم« من الآسين »؛ ولدلك لا برتابون 
ف مقاصدها لقد أوقعناهم ف 5 محافلنا التى لا تبدو شمئا أ كثر من ماسونية 5 
نذر الرماد ف عدون رفقائه ١١‏ : 


من ا الله و اشعباه م مشتدتت ' 0 التشتت ت الذي 0 ضهنا فين 


00 الأسس » لكى نصل إلى هدفنا . 
البروتوكول الثاني عشر : 


إن كلمة الحرية التي يمكن أن تفسر بوجوه شتى ستتحدها هكذا « الحربة 
هي طق قل بها سمح به القاق3: © اتقريف الكلهة سكك3] سنتقننا عل هاا وس" 
اذ سمترك لنا أن نقول أبن تكون الخر بة » وأين ينغي أن لا تكون: » وذلنيكا 
سسب بسرط هو أن القانون إن سمح الابما نرغب لحن بفلهاا. 8 )1 عه متك هسه 
وسنعامل الصحافة على النبج الآقي .: ما الدور,الذي. تلم الشيجافة ف الوقت 
اطاقم إماتقوم ب يتوبيج الهو طفب اببياثة : في الناس» وأحمانا باثارة الجاملات. 





١‏ )أن 

8 
١‏ رؤأ زأسى ' 1 م 1 
)0 اعد حقيقة منأغرب الحقائق 0 00 تشتت اليبود في اقطار العام 0-0 
نماي : ذدي 'نفوذ في كل قطن" وهم يسخروان كل الاقطار التي عظم انفَودم” فيّها كبريطانينا 
رامو ورنكا 'وغيزها 0 الذاتية 16 عور ا اقامتهه الذولتهم” ات رَائيل « وغتر 
00 من الاحداث الجارية » فلمتدير ذلك الغافلون » و كل جالية نبوذنة قَْ 0 أل“ ان ' هس أخمعدة 
سمرضية تعمل" “لصليحة.:البهئد. اواو ان 'الشعف, :الذي يشاكنونه ١‏ (١انظر--ض‏ ع نواه واو ؟ وما 


بعدهأ ( 5 1 5 8 و 2 59 01 4 | 0 5 


١ 


0 


0 0 5 00 ٌ : 5 58 ين 1 7 0 506 
١‏ ]أ 1 ا 0 00 ع 1مك ا م 0 ب 5 ما مر 38 3 00 لك 3 0 ا ؟ و* 


أوهستته- 34 


لد 


الحزيمة الأنانية ة التي را تكون ضرورية 3 لمقصدنا . وما أكثر ما تكون فارغة 
ظالمة زائفة » ومعظم الناسن لا ندر كون أغ راضها الدقيقة أقل اقراك.. إنقيياا 
وسنس رحمأ وبترد ها ب حازمة .وسسكوة علنا انبا أن نظفر ادا د 
فر كات اللشنو الأخرى » فلن ينفعنا أن من على الصحافة الدورية بينا لا نزال 
عرضة لهححمات النشرات و)» نم ددوم والكتب . وستحول انتاج النشر الغالى 
في الوقت الحاضر مورداً من موارد الثروة يدر الربح لحكومتنا » بتقدم ضريبة 
دمغة معمنة وباجبار الناشرين على أن بقدموا لنا تأممنا ؛ لكر ى ذؤمن حكومتنا 
من كل أنواع الملات من جانب الصحافة واذا وقع هجوم فستنفرض علييا 
الغرامات عن عين وثمال . إن هذه الاجرا ءات كالرسوم والتأمينات والغرامات 
ستكون مورد دخسل كير للحكومة © ومن الم كد أن الصحف الحزيبة لن 
ردعبا دفع الغرامات الثقيلة ١‏ ولذلك فاننا عقب هجوم خطير ثان - سنعطلها 


جميعاً 5 


وما من أحد سسكون قادراً دون عقاب على المساس يكرامة عصمتنا 
السياسة . وسنعتذر عن مصادرة الثشرات المسجة الأقة مسرل النقيرة الي 
م00 ولكنيا باجم ال لط الي تقزم 000 
وان يصل طر ف من خيد الى الجنتمة من غير أن يمر على ارادتنا .وهذا 
ما قل 0 المه دمى فَْ الوفت الحاضر 5 هو واقع : : فالأخمار تنسامها وكالات - 
وءزءمعع4 قلملة "2 تتر كز فيها الأخمار من كل انحاء العالم . وحينا نصل الى 
١‏ ) سس سسب ذلك أن الاحرا ب تتحمل عن صحفهما مأ تدؤعه من عرافات فبي لا تيالى 
بالغر أمه » ولكن الصدة. غير الخز ددة مه تدقع مأ تغرم من مالا ذفهي لا تحرئ عدر أ الصحجف 
الحزبية على اي هحوم وراءه غرم ها . 
(؟)اي الوكالات الاخمارية » ويلاحظ ان معظم هذه الوكالات تخضم للسبود الآن » فعظم 
ما كانوا يشتهونه قد تحقق لهم الآن . 


١ 


السلطة ستنفم هذه الوكالات جميعا المنا » ولم تنشر الا ما تختار نحن التصريح به 
من الأخبار . 


اذا كناقد توصلنا في الاحوال الحاضرة الى الظفر بادارة الجتمع الام 
( غير البهودي ) العين اله رى 0 العام خلال المناظير الملونة التي وضعناها 
فوق أعمنه : واذالم يقم حتى الآن عائق يعتاق وصولنا الى اسرار الدولة . يإ 
تسمى لغباء الأمين ؛ اذن - فاذا سيكون موقفنا حين تعرف رسيا كحكام 
للعالم في شخص امبراطورنا الحا العالمي ؟ 


وأنعد الع مستقمل الليين 5 كل إنشاث برعب 2 أن نضار ناشراً 3 كتنناً أو 
طابعاً سسكون مضطرأاً ل الخضول على سهادة ورخصة سلس حمان مية أدا وفعت 


ميه ]| لفة 9 


والقنوات''' التي جد فببا التفكير الانسانى ترجمانا له - ستكون .بذه 
الو ا خالصة ف 2 - 5-7 0 6 0 وسملة تربوية » 
دعرف أن السعادة الخباللة ه هي الط ١‏ ردى ا م أل الطويي نهنا الي اند 
0 لتقدء ا قد 56 الناس بأقكار مختلطة للعتق 
20111 لآ من عير أن نضع أي سح_لمى له ان كل من سموت ممحررن 
سر ا لاد سكم 
ؤوضوبون 4 ان م يكونوا في عملهم قفي افكارم على التأ كيد كل واحدك معهم 
نحري وراء طرف الجر به 5 خلانا أنه يستطيع أن ن يفعل ها دقاء م( اي أن 3 ن 5 وأحد 
مموم ‏ ساقط ف جا له فوضى في ف المعارضة ال 2 ى بفضلها الحرد الرعبة 5 المعارضة 5 
ولنناقش الآن 1 وى الخسس م : اننا 508 عله حر انب بالانلورت دفسه الدي 





١ (‏ ) المراد بالقنوات المطبرعات التي يعبر الناس فيها عن آر ام كالكتب والرسائل 


)11١( 18 


فرضنا ده الصرانب على الصعدافة الدوردة 2 اأى من طردق فر رض دمفغنات 
وتأمينات . ولكن سنفرض على الكتب التى تق الى عن ثلؤائة صفحة ضريبة 
مضاعفة ف .ثقلبا ضءفين . وان الكتب القصيرة سنعتيرها نشرات 5اء[طام م 5" » 
لكي نقلل نشر الدوريات التي تككون أعظم سموم النشر فتكا . 

وهذه الاحرا وات سدكاره الكتاب أنضا على اركف دنشروا كنا طودلة 0 
ستقرأ قلملآً بين العامة من اج-لى طولها » ومن أجل مانا العالية ينوع خاص . 
وحن امنا م لسن 0 رخمصة ة الكمن 1 ى تعلم العامة ونوحه عقولا ف 
؟الاتماهات ١‏ لني نترغب فببها . أن فرض الشرائب سرؤدي الى الاقلال من ن كتابة 
دب الفراع الدي لا هدف له . وان كون الأو افين مسكولين أمام القانون 508”ذ2 
في أيدينا » ولن جد أحد برغب مباجمتنا بقامه نا: شرا بذشر له . 

قبل طبع أي نوع من الأعمال سسكون على | امم أو الطايع أن دلتمس هه 
السلطات اذناً امسر العمل المذكور | . ويذلك ستعر قن سلف كل مؤٌأمرة ضدنا ل 
وسنكون قأدرين على سعحقى داعا معر فة المكددة 507 ونسر سان عنمأ ٠.‏ 

الادب "دب والصحافة م ا أعظم ووتان تعك. لمممثين 00 ونهذا السدب 
تتقارى سكوينا العدد لكوي الذورات 5 

ومبذه الوسملة ستقطل 151 نرء ا[ التأثير السي ء لكل صحقه 4 مسسقلة 6 
ونظفر يسلطاتن كير عد] على العقل الانساني . 7 كنا زر حص بسر عسشر 
صحف مسسمقزة فسالمشرع م ى دككون نا ثلاثون 6 وهمكدا دوالك . 





و نكب ألا برتاب الشعب أقل رسة في هذه الاحرا 5 . ولدلكفان الصحف 
الدورية التي نوها ستطير كاننا معارضة لنظراتنا وآرائنا » فتوحي يذلك 
الثقة الى القراء » وتعرض منظراً جذاباً لأعدائنا الذين لا برتابون فينا ؛ و سبقعون 
لذلك في شر كنا 2١١‏ > وسمكونون مجردين من القوة : 


(١)اي‏ سيكشفون انفسبم فيها للمبود » ويمكنون فم من الاتصال بهم » فيعاملوتهم با 
#ضدهن رلاءهم 0 ربضعهم تحت رحمتهم كا ورضححته السطور التالمة 5 


١11 


هر ةا م ولدلك سسكون نفودها على الشعب ضعيفاً نسساً 8 وق الصف العانن 
سنضع الصحافة شمه الرسمية [5141012 ص5 التي سيكون واجببا استالة 
الحايد )١١‏ وفاتر الهمة4وفى الصف الثالأث سنضع الصحافة الى تتضمن معارضتنا» 
والق منتظور في احدى طبعاتها مخاصة لنا » وسيتخذ اعداؤنا المقرقيون هذه 


المخارفة 'معتيد| هم » وسيتركون لنا ان تكشف أرواقبم يذلك . 


ستكون لناجرائد شتى تؤيد الطوائف المختلفة : من أرستقراطبة وجمهورية» 
وثورية » بل فوضوية أيضاً - وسمكون ذلك طالما ان الدساتير قائُة بالضرورة. 
وستكون هذه الجرائد مثل الإله الهندي فشنون موزل ''!. لها مئات الابدى» 
وكل يد ستجس نبض الرأي العام المتقلب . 1 

ومتى اراد النبض سرعة فان هذه الايدي ستجذب هذا الرأي نحومقصدناء 
لان المريض الممهة جَ الاعصاب سهل الانقماد وسيل الوفوع رت أي نوع من أنواع 
النفوذ . وحين يمضي الثرثارون فى توهم أنهم برددون رأي جريدتهم الحزبية فانهم 
في الواقع برددون رأينا الخاص » أو الرأي الذي نريده . ويظنون أنهم يتبعون 
جريدة حزهم على حين أنهم » في الواقع » يتبعون اللواء الذي ستحركه فوق 


١ ١‏ ( ]111011 اي الذي لدس مع هذا الفردوق ولا مع غيره ؛ ولير كامة عر بسة 
تؤدي هذا المءنى كامة اللمعتزل » فالاعتز ال المعد عن كل طائفة من الطوائف » وهو يسمى في 
عرننا اللراخ ططا ويذا لحن فى مض عام الكلور ر التكزالة ) , 

( ؟ ) فشنو مأخوذ من الكاة السنسكريتية طوالآ اي يشمل رهو اسم اله هندي بممنى 
الشامل اي الحافظ او الخحامي» والثالوث الاي في الديانة البرهمية الندية يشمل برهها 1812211:28 
وفشنو وسيفا 5192 » وهو ليس الحأ واحداً ذا ثلاثة أقائم كالثالوئ المسيحي في نظر بعض 
الطوائف المسدحية ٠‏ ولكنه اله واحد دو ثلاثة اسماء تطلق عليه بحسب فعله في الكون » فهو 
براهما حين يكون البدع » ومو حين يككون الحامي وسيفاً حين يكون المدمر . وتثال فشئو 
دصور عل هيئّة انسان له ايد كشيرة ؛ وهذه الايدي تشير الى عمله ومداه ء فالاددي علامة الاية 
وكثرتها علامة ثمولها وامتدادها الى كل شيء . 
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8 6 ولي 55 حدشنا الصحاق أن شفك يدخ هلأ اله رنامج الظبور » 
بتأسد الطوائف الختلفة - يحب علبنا أن ننظم صحافتنا بعناية كبيرة . 


مسلا ويأمم الهمئة المر كزية الصحافة وموعع© عط كه صوزأدة أت دده0 [2مامع) 


سننظم احتاعات أدسة ظ وسيعطي فمبأ وكلاؤنا - دون ان دفط: ن السهم- ب شارة 
للضماث مع زورء)2ناه) وكليات السر و0ه2255170 ٠‏ وعناقشة سساسةنا 
ومناقضتها . ومن ناحمة سطحية داءٌم] بالضرورة . ودون مساس فى الواقع 
بأحزائً! الميمة ‏ سستمر اعضاؤنا في بجادلات زائفة شكاية لمعنه" مسع 
الجرائد الر ممية 3 تعطيئأ ححة لتحديد خططنا بدقة اكثر مم نستطيع في 
اذاعتنا البرلمانية وهذا بالضرورة لا مكون الا لمصلحتنا فكيسية) وهده المعارضة 
من حانب الصحافة ستخدم أيضا غرضنا » اذا تجعل الناس يعتقدون ان حرية 
الكلام ادال قائمة » كا انما ستعطي وكلا ونا 5)معت 4 قفرصة تظهر أن معارض :ا 
بأتون باتهامات زائفة ضدة > على حين أ: نهم عاجزون عن أن نحدوا أساساً حقيقيا 
د 0 ظ 


هذه الاجر ءات التى ستختفي ملاحظتها على انتماه الجهور - ستكون أنجح 
الوسائل ف قمأدة عقل 0 ؛ وف الالى أء اليه بالتقة والاطمئنان إل حادب 
7 >" ظ ظ 


ويفضل هذه 'لاحرأ ءات سنكون قادرنن على ائارة عقل الشعب وتبدتته قِ 
في المسائل السياسية » حينا نكون ضروريا لناأرء تفعل ذلك . وستكون 
قادرين على اقناعهم أو بلبلتهم بطبع أخبار صحدحة أو زائفة ؛ حقائق أو ما 
بناقضها» حسما بوافق غرضنا . وان الاخبار التي ةنر ها تتقمن عل الاستلوب 
الذي بتقمل الشعب به ذلك النوع من الاخبار » وسنحتاط دائمًا احتياطا عظما 
لجس الأرض قبل السير عليها . 
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ان القيود التي سنفرضها على 0 الخاصة » كا ببنت » ستمكننا من أن 
نتأكد من الانتصار على أعدائنا . لن تكون لديهم وسائل صحفية تحت 
تصر فهم يستطيءون حقيقة أن يعبروأ . ١‏ الا عن آراهم “ ن نكون 
مضطر بن ولو الى عمل تنفمذ كامل لقضالام . 


والمقاللات الهوفاء [16558) ززونأ[[اجثآ الي سنلقي عن ف الصف الثالث من 


صحافتنا سنفندها عفوأ م بالضرورة تفشدأا »© سيه ر سعى 56211-11121117 ٠.‏ 


يقوم الآن في الصحافة الفرذسية نبج الغهم الماسونى ''' لاعطاء شارات الفمان 
وموزومءغودسه0 فكل أعضاء الصحافة مرتيطون بأسرار مبنسة متسادلة على 
أسلوب النبوءات القدية وواءمه ؤموزووج ولا أحد من الأعضاء سيفشي 
معرفته بالسر » على حين أن مثل هذا السر غير مأمور بتعسمه . وان تكوردل. 
لناشر بمفرده الشجاعة على افشاء السر الذي عبد به البه» والسبب هو أنه لا أحد 
منهم يؤذن له بالدخول في عام الأدب مالم يكن يحمل سمات '"' 812:15 بعض 
الأعمال اخزية 51217 ف حمس اته الماضضة و + للستو عليه أن بظبر إلا أدنى 
علاممات العصان حتى تكشف فوراً سماته المحزية . وسسنا تظل هذه السمات 
معروفة لعدد قليل تقوم كرامة الصحفي بحذبالرأي العام اليه في جميع البلاد » 
وسيتقاد له النأس »© ويعحمون به . 


وب أن ند خططنا مخاصة إلى الأقالم وعع7 زوععم (5) وضروري لنا 


كدذلك أن خلقى أفكاراً 6 ونواحي 11 رأء هناك مث نستطيم ف أي وقت أن 
تنذلها إلى العاصمة بتقديبها كأنها آراء محايدة للأقالم . 


) ؟ ( السرارج 0 م سوية وهى العلامة وااراد هما : وحية عار وخري 5 


(» )انظر هامش ص هه ١‏ 


وطبعاً لن يتغير منبع الفكرة وأصلها : أعني أنها ستكون عندنا . 


وتازهنا 6 قدل فرض السلطة » أن تكون المدن أحمان) تحت نفوذ رأي 
الأقالم - وهذا يعني انها ستعرف رأي الأغلسة الدي سنكون قد ديرناه من قمل . 
ومن الضروري لنا أن لا تجد العواصم في فترة الأزمنةالنفسة وقتا لمناقشة حقيقة 
واقعة » بل تتقملها بساطة » لأا قد أحارجع 2 الأغلسة ف الأقالم ْ 


ونننا نضل إل غبد امنيح ودمكعء# الجديد - أي خلال مرحلة التحول إلى 
ملكتنا حصب ارك لا دسمح للصحافة بأن تصف الحوادث الاحرامية 8 إد 


سسكون من اللازم أن تعدقد الشعب أن المنيج الجديد ١ت‏ وناجحم إلى سهول أن 
0 م قد زال . 


يتفق له أن بعاشا )١!‏ فحسب . 
أن الحاحة بومياً إلى ادير ستدكره الأسين 0625 على الدوام اكراهاً 
أن يقبضوا ألسنتهم » وظلوا خدمنا الأذلاء . وان أولثك الذين قد نستخدمبم 
في صحافتنا من الأسين سينافشون بابعازات فيا ححقانة لق لخن مكون من لمر عوب 
قمه أن دير المها مخاصة قِ حر ددتنا ©0262 الر سمنة ٠‏ ويلا تتنخذ كل أساللب 
المذاقثات والمناظرات هكدا سنمضي القوانين الي سنحتاج السببا » وستضعيا 
أمام الجبور على أنها حقائق ناجزة . 


ولن يحخرؤ أحد على طلب استئناف النظر فما تقرر امضاوًه » فضلاً عن طلب 


لانه كان في مكان الجرعة مصادفة . 
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استئناف النظر بخاصة فيا يظبر حرصنا على مساعدة التقدم . وحمنئذ ستحول 
الصحافة نظر اجمهور بعيدا أعمشكلات عديدة 117 وا واذتم تعرفون بأنفسم أننا 
دائم] نعم الشعب أرنى يبحث عن طوائف جديدة ) . وسيسرع المفامرون 
السياسيون الأغبياء الى مناقشة المشكلات الجديدة . ومثلهم الرعاع الذين 
الا دشهمون قِ ذا هذه حتى ما بتشدقون به . 

وان المشكلات السماسية لا يعنى بها أن تككون مغهومة عند الناس العاديين » 

لا يستطبع ادراكها ‏ كا قلت من قبل - الا الحكام الذين قد مارسوا تصريف 

الامور قرونا كثيرة ''' . ولك أن تستخلدوا من كل هذا اننا - حين نلجأ 
الى الرأي العام - ستعمل على هذا الذحو » ّ نسيل عمل حيازنا 8دمخطءد]3 
كا يمككن أن تلاحظوا أننا نطلب الموافقة على شي المسائل لا بالافعال بل بالاقوال. 
ونحن دامًا زؤ كد فى كل اجراءاتنا أننا مقودون بالامل والبقين لخدمة المصاحة 
العامة :, 

ولكى ذذهل الناس المضعضعين عن مناقشة المسائلالسياسية - نمدم مشكلات 
جديدة. أي بمشكلات الصناعة والتجارة. ولنتركهم يثوروا على هذه المسائل 5 
يشتهون . ظ 
انما نوافق اجماهير على التخلى والكف عما تظنه نشاطاً سياسياً اذا اعطيناها 
ملاهي جديدة » أي التحارة الى نحاول فنحعلها تعتقد انما ايضا هما سمأسمة . 
ون انفسنا اغرينا الماهير المشاركة فق الساسات » كى نضمن تأسدها ف 

معر كتنا ضد الحكومات الامة . 





9 ) صحيم ان اجماهير كالطفل » فاذا هو أاعنتك بالالحاح في طلب كفاك ان تقول له 
مثلا : « انظر الى هذا العصفور » فتوحه ذهنه الى ها تربد » ولدلسدى ما كان يلم عليه من 
فكرة الطلب » مع انه لا عصفور هناك » ويبدأ هو في السؤال عن العصفور وقد يصف لك 
شكله ولونه ... فالمب هو توجيه انتباه الماهير بشاغل يرضي تطفلها وتدير عليه ألسنتها بلا 
قصن ولا قنز وهنا ءن أدق. الاسراو السناسية : 


( ؟ ) يريدون بذلك المبود وحدم » لاعتقادم أن الله اختصهم يقيادة الناس , 
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ولي نبعدها عن أن تكشف بأنفسيا أي خط عمل جددد ستليا 3 
بأنواع شتى من الملاهي واداعام ومزجمات للفراغ والمجامع العامة وهلم جر 


وسرعان ما سنندأ الاعلان في الصحف داعين الناس الى الدخول فيمباريات 
شتى في كل أنواع المشروعات : كالفن والرياضية وما اليها . هذه المتع الجديدة 
ستلبى ذهن الشءعب حتما عن المسائل التي سنختلف فيبها معه » وحالما يفقد 
لقم قدره] قنة التفكان المينتقل تدقيه ,سيق قينا ميا لعب واجد :: 
هو أننا سنكون أعضاء الحتممع الوحيدين الذين يكونون أهلآً لتقديم_ خطوط 


تفكار لجديدكهة. 





وهذه الخنطوط يتقدها موسلين بكسخير آلاتنا وحدها من أمثال الاشخاص 
الذين لايستطاع الشك في تحالفهم معنا» ان دور المثالمين المتحررين سمنتبي حالما 


يعءترف حمكومتنا. وسدئدون لنا خدمة طسة حتى نحين ذلك الوقت . 


ولهذا السدب سنحاول ان نوجه العقلالعام نحو كل نوع من النظريات المبهرجة 
106251 التي يعكن أنتسدو تقدمسة اوتحرربة . لقد نمحنانجاحا كاملا بنظرياتنا 
على التقدم ف تخودل رءووس الاميين الفارغة من العقل نحو الاشتراكمة 9 ولابوحد 
عقل واحد بين الاميين يستطيم ان يلاحظ انه في كل حالة وراء كلمة « التقدم » 
يختفى ضلال وزيع عن الحق » ماعدا الخاللات الى شير فسرهاأ هذه الكنامة الى 
كشوف مادية أو عاسة . اذ ليس هناك الا تعلم حتقى واحد » ولا مجال فيه من 
اجل « التقدم » ان التقدم كفكرة زائفة - يعمل على تغطية الحق »> حتى لا 
دعرف الحق افحك غير نان سشعب الله المتار الدى اصطفاه ليكو نقو امأعل الح . 


وحين نستحوذ على السلطة سيناقش خطباوٌ ا المشكلات الكبرى الى كانت 
تحير الانسانبة » لكى ينطوي النوع البشري ف النباية تحت حكنا المبارك . 
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ومن الذي سيرتاب حذدل في اننا نحن الذين كنا ير هذه الشكلات وفق 
خطة عسزعاءع5 سباسية لم يفهمها انسان طو ال قرون كثيرة : 


البروتوكول الرابع عشر : 


حلا مكن لأنفسنا فنكون سأدة الارض لن تمسح قباء اي دبن عير 
ديننا» أي الد, ن المعمترف بوحدانية الله الدي ارتيط حظنا باخشاره إنانا كم ارتبط 
يه مصير العالم 5 


٠‏ ولهذا السيب يحب علسنا أن نحطم كل عقائد الايمان » واذ تكون النتسحة 
المؤقثة لهذا هي اعار ماحدين!١)‏ قآن بدخل هذا 2 موضوعنا» ولكنه سسضرب 
مثلا للأجمال القادمة الى سصتغي الى تعاليمنا على دبن موسى الذي وكل انا 
- بعقمدته الصارمة ‏ ات اخضاع كل الام تحت أقدامنا . ١‏ | 


واد نؤدي هذا سنعحكف ايها على الحقائق الماطنية وطاغيم 119560 
للتعالم الموسوية التي تقوم عليها -- ما سنقول - كل قوتها التربوية . 


ثم سننشر في كل فرصة ممكنة مقالات نقارن فيها بين حكنا النافم وذلك 
الحم السابق . وان حالة اليمن والسلام التى ستسود يومئذ - ولو انها ولمدة 


١ (‏ ) لبلاحظ القارىء أن عاماء اليهود يحدون بكل ما في وسعبم هدم الاديان عن طريق 
المذاهب الاجتّاءمة والسداسية والفكرية والسولوجمة مثل مذهب دوركيم والشبوعمة والوحودية 
ومذهب التطور والسربالية ؛ دأنهم القاون على دراسة علم الاديان المقارن متوسلين به الى نشسر 
الالحاد ونسف الايمان من النفوس » وأن تلاميذهم من المسلمين والمسيحيين في كل الاقظار 
ومنها مصر يروجون لآرامم الهدامة بين الناس جبلا وكبراً . ولو استقل هؤلاء التلاميدذ في 
تفكيرهم لكشفوا ما في آراء أساتذتهم اليبوذ من زيف وما وراء نظرياتهع من سوء النبة 
) انظر به ا وام »© ومقالنا فى الرسالة : 

العدد ؟و في ؟ ب ع ١ه ١9‏ بعئنوان « ابطال المبود بين القرآن والعيد القديم » . 
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تار اب 5 قرون طويلة - ستفيد أيضا في تسين محاسن حكنا الجديد . وسنصور 
الاخطاء التي ارتكنبا الاميون ( غير اليهود ) في إدارتهم ٠‏ بأفضح الالوان . 
ونيدا اثارة شعور الازدراء نحو منبج الحم السايق » حتى ان الامم ستفضل 
حكومة السلام في جو العبودية على حقوق الحرية التي طالما 0 © فقد 
عذبتهم بأبلغ قدوة » واستنزفت منهم ينبوع الوحود الانساني نفسه » وما 
دفعهوم المبا على التحقيق الا جماعة من المغامرين الفدين لم بعرذوا ما كانوا يفعلوث . 
ان تغميرات الحكومة العقيمة التي أغرينا الاممين ها - متوسلين بذلك الى . 
متكرن 1 ذالك الوقت قد اضحرت الامم تماماً » الى 
أن تعود الى العناء واخيا اللذين 


فيرع ارت 
حد انما ستفضل مقاساة أي شيء منها خوفامن 
قضي الام خلانهما فيا لو عاد المم السابق . 

5 جه عناية خاصة الى الاخطاء التاريخية للحكومات الاممية التي عذبت 
الانسائية خلال قرون كثيرة جدا لنقص فى فبمبا أي شيء بوافق السعادة الحقة 
للحماة الانسانية » ولمحثبا ءن الخطط المسورجة للسعادة الاجتّاعية “لآن الأسين 
| يلاحظوا ان خططهم » 07 من أن تحسن العلاقات بين الانسان ولا انسان » 
م تجعلها الناضدا داسو . وهذه العلاقات هي اساس الوجود الانساني نفسه » 
ان كل قوة ممادئنا واجرا واتنا ستكون كامنة في حقيقة ايضاحنا ها » مع انها 
مناقضة ماما للمنبج المنحل الضائمع للأحوال الاحتاعمة السابقة . 

و سفضح فلاسفتنا كل مساوىء الديانات الاسة ( ( غير المبودية ) ولكن لن 


يحم أحد أبداً على دبانانتنا من وحبة نظرها الحفه إن لستطاء لاحد أبداً 
أن دعر فهأ معرقة شامل نافذة آلا شعنما الخاص الدي اين مخاطر يكشف 


أسرارها . 





وقد شرن ف ك الدول ري ذوات الزعامة )١١‏ أديا مآ 


5 اللفوس . وسنستمر فترة قصيرة بعد الاعتراف يحكنا على 
تشجيم سيطرة مثل هذا الادي » 2 يشير بوضوح الى اختلافه عن م 
ال سنصدرها من موقفنا الحمود . وسيقوم عاماؤنا الذين ربوا لغرض قيادة 
الامنين بإلقاء خطب ؛ ورسم خطط »)2 وتسويد مذ؟ رات » متوسلين بذلك الى 
ان تؤثر على عقول الرجال وتحذ.ها نو تلك المعرفة وتلك الافكار التي تلامنا . 


البروتوكول الخامس عشر : 


سنعمل كل ما فى وسعنا على منع المؤامرات الت تدبر ضدنا حين نحصل :تباش 
على السلطة » متوسللين الربا يعدد من الانقلانات السيأسية عجعه*0 ومنه6 
المفاجئة التى سذنظمها حسث تحدث فيوقت واحد فى جع الاقطار» وسنقاض على 
السلطة بسرعة عند اعلان حدكوما تها رسما انها عاحزة عن حم الشعوب © وقد 
تنقضي فترة طويلة من الزمن قمل ان يتحقق هذا » وربما تند هذه الفترة قرناً 
كاملا » ولكي نصل الى منع الاؤُامرات ضدنا حين بلوغذا السلطة سننفذ الاعدام 
بلا رحمة في كل من يشبر أسلحة ضد استقرار سلطتنا . 


٠‏ ” ان تأليف أي جماعة سرية جديدة سمكون عقابه الموت ايضا » واما 
6 السرية التي تقوم في الوقت الحاضر ونحن نعرفها » والتي تدم ؛ وقد 
خدمت » اغراضنا - فاننا ستحلما ونلفي اعضاءها الى جهات نائية من العام 5 
وهذا الاسلوب نفسه سنتصرف مع كل واحد من الماسونمين الأحرار الأسين 
(غير اليبود) الذين يعرفون | كثر من الحد المناسب لسلامتنا. و كذلك الماسودون 
الذين رما نعفو عنهم لسيب أو لغيره سنيقيهم فيخوفدائم من لنني #رفافة 
قانونا يقضي على كل الاعضاء السابقين في المعيات السرية بالنفي من اورويا حسث 
سمقوم مر كز ح ومندا . ظ 


وستككون قرارات حكومتنا نهائية » ولن يكون لأحد الحق في المعارضة . 


١١ 


بلي سود 
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د إنعفا د 


٠‏ ولك نردكل الماعات الامية على اعقاءا ونمسخبا-هذه الماعات التي غرسنا 
بن فى فوس الاختلافات ومداديء نزعة المعارضة 226غ؛دء206'! للمعارضة _ 
بلتتلدهما اجراءات لارحمة فبها . مثل هذه الاجراءات ستعرف الامم ان 
سلطتنا لا مكن ان دعتدى علببها؛ ونحب إلا دعتد يكثرة الضحاا الدين سنضحي 


بهم للوصول الى النجاح في المستقبل . 


ان الوصول الى النجاح » ولو توسل اليه بالتضحيات اعدو 6 قو و اليه 


والشرط الاساسي في استقرارها يكن في تقوية هيبة سلطاتها » وهذه أشي 
لا يمك نالو صول المها الا بقوة عظيمة غير متأرححة 2516ء!2 725 “وهي القوة 
التي ستبدو انا مقدسة لا تنتبك لها حرمة» ومحاطة بقوةباطنية 349266 لتكون 


.-. ذاه | 
مثلا من قضاء الله وقدره . 


هكذا حى الوقت الحاضر كانت الاوتوقراطية الروسة ]1 


ب 411013 عدونا الوحيد اذا امنيا الكنيسة المابوية المقدسة ع6ه5 10[19] 


٠‏ اذكروا أن ايطاليا عندما كانت تتدفق بالدم مس شعرة واحدة من رأس سلا 


98> '''وقد كان هو الرجل الذى حعل دمبا يتفجر ونشأ عن حبروت شخصية 








. )سلا 91112 مثال نادر لمن يصل الى السلطان المطلق عن طريق العنف والدهاء‎ ١( 
وكان أول ظبوره أيام الحكومة الجبورية في روما ء وهو حلول القائد الروماني ماريوس سنة‎ 
. .و تى .م . حين أرسله هذا القائد بفاوضة ملك مغربي في ثمال افريقيا فنجم في سفارته‎ 
ق . م . كان سلا من قواد حمشه » وما زال‎ ٠١ وحين صار ماريوس قنصلا رومانيا سنة‎ 
' امره يعاو تحت رعاية ماريوس حتى اصطدما في سنة باه قى . م . فزحف سلا يجيه الى ددر‎ 
وأكره مجلس الشبوخ على الحم بنفي ماريوس وبعض أتماعه » ثم أفكاو ذم اوكان.شلا أول‎ 
3 ٠. من سن ذلك بين الرومان - ووعد قاتله بمكافأة كبيرة : فبرب مأريوس‎ 
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سلا 51112 أن صار ها في أعين الشعب » وقد جملته عودته بلا خوف الى 
ايطاليا مقدسا لا تنتبك له حرمة 10101012616 فالشعب لن يضر الرحل الذى 


الستجره 55 0 ام ؟ !]1 ١)‏ بشعحاعة وقوة عقلمه 1 


والى ان يأقي الوفت الدي نصل فمه الى السلطة » بارا إن نتثء 
ونضاعف خلابا الماسونيين الاحرار في جميع أنماء العالى » وسنجذب المها كل من 


حت وخلال غسة سلا عن روما في حرب هم بعض اعدائها انتصر عليم قربا » عاد ماريوس الى 
روما » وقمض على أزمة الحم فيبا » ولكن سلا عاد اليبا بعد انتصاره سنة م قى . م. 
وانتصر على ماربوس وجبوشه أيضاً » فخضع له الرومان صاغرين » ولقب نفسه « السعيد » 
وانطلق كالوحش سفك ذفاء اغدائه واغداء أضدقاتة ل عيز بين بريء وهذنب » وطغت أعماله 
الوحشية حتى أنه جمع مرة أعضاء الجلس في هبكل » وقام فيبم خطيبا والى جواره مكان عام 
حشد فيه ثانية 5 لاف من ضحاياه وأمر جنوده بذبحهم » فلما بلغت صرخاتهم مسامم اعضاء 
الخلس تمعرت وجوههم من الفزع » فأمرهم سلا ان لا تشغلهم اصوات هؤلاء الاثقياء عن سماع 
خطايه , 


روما » وكتب من خارجبا الى رئيس المحلس ورئيس للنة الاقتراع طالب سؤال الشعب عن أقامة 
دكتاتور الى اجل غير مسمى لصاح الاحو ال في جميع ارجاء الدرلة » وأعلن انه قابل لهذا 
المنصب أداء هذه الخدمة الوطنية » فتم ما أرادء وووفق على كل اعماله » وأعطى سنة ١م‏ ق.م. 
سلطة مطلقة على الارواح والاموال » فبدد فيها ما شاءت له نزواته » وبلغ من السطوة مالم 
يبلغ حا م روماني قبله » وكان يستطسم الغاء اممبوردة والمناداة بنفسه ملكا ولكنه م يفعل » 
لانه كان بريد اعتزال السياسة بعد الانتقام من اعدائه , 


ولما نال هذه الغاية بعد أن بشم من الدماء استعفى من منصبه . وسم سلطته الى قنصلين 
جديدن : ولأ الى الراحة بعد أن اضناه التعب بدنا وعقلا » وضعضعته الرذائل واحماقات ٠»‏ 
واصابه داء خميث أفسد أحشاءه » وأطلق الدود في قروح جلده دون أن ينقذه الدواء 
والنظافة » ومات سئنة هلا ق م. في أتعس حال » واه أن مكتب على قبره « هنا سلا الدي 
فاق كل أحد في البر بأصدقائه والنقمة من اعدائه » , 

١ (‏ ) معنى الكلمة بالضبط يتومه تنوهاً مغناطيسيا » وقد ترجمناها بكلمة يسحره . 
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٠‏ دصير اهن نكون معروقا بأنه دو و عامة )الى اطنط )١(‏ وهده الخلانا 
متكان الاما كن الرئدسمة الى سنحصل منهأ على ما نردك من اخمار كا انها 
ستكون إفصل مراكز الدعابة : 


وسوف دق كل ١‏ هذه الخلاءا تحت قمأدة واحدة معر وقة لذا ساد 
هده القدادة من عامائنا م وسكون هذه الخلانا ايض مثلوها الأفوصيوة 6 كن 
حب المكان الدي نقم فمه قمادتنا حقمقة . وسسكون هذه القمادة وحدها الحق 
ف لعدان من يتك عنمأ وف ر سم نظام الدوم ( وسندضع الحسائل والمصادد 2 هذه 
الخلايا لكل الاشتراكدين وطبقات المجتمع الثورية . وان معظم الخطط السماسسة 
السسر بة معروفة لنا » وستبد.ا الى تنشذها حالما تشكل . 

وكل الوكلاء 5 4 في البوليس الدولي السررق تقربنا سسككونون أعضاء 
ف هذه الخلايا . 


ولخدفات الدولس أهمرة عظدمة لدرنا 1 انهم قادروث على أن بلقوا سبان ا 


على 0 0 وأن يتتطيوا تفسير ا ا 0 


| ومعظم الناس الدين ا فق الممعاتالسرية مغامرون برغبود ان دشقوا 
ص0 يقهم في الحياة بأي كمفية » وليسوا ممالين الى الجد والعناء . 


وعثل هء لاء الناس سسككون سيرآ علمنا أن نتاسع أغر اضنا» وأن تجعلرم 


رخن يعان 5-7 القلق فلن ددل هذا الا على أنه قد كان من الضر وري 
لنا أن نقلقه هكذا » كى نخطم صلابته العظممة الفائقة . وحمها :ا تنذأ المؤامرات 


. أو اجماعي لا معتزل ولا متطو على نفسه‎ ٠ أي ذو ميل الى الخدمة العامة‎ )١( 


١ 74و‎ 


خلاله فأن بدءها يعني ان واحدا من أشد وكلائنا اخلاصاً يقوم على رأس هذه 
المؤامرة . ولدس الا طبيعما أننا كنا الشعب الوحيد الذي يوجه المشروعات 
الماسونية. ونحن الشعب الوحيد الذي يعرف كمف بوجهبها. ونحن نعرف الهمدف 
الاخير لككل عمل على حين ان الاميين ( من البوود ) جاهاون بمعظم الأشباء 
الخاصة بالماسوننة ولا يستطمعون ولو رؤية النتائج العاجلة لما هم فاعلون. وهم 
بعامة لا يفكرون الا في اانافع الوقتية العاجية » ويككتفو ن بتحقيق غرضبم » 
حين برضي غرورهم » ولا يفطنون الى أن الفكرة الأصلية لم تكن فكرتهم بل 
كنا نحن انفسنا الذين اوحمنا اليهم بها . 


3 


والاسون دكثرون من التردد على الخلايا الماسونة عن فضول محض . أو على أمل 
في نيل نصيبهم من الاشياء الطيبة الق تحري فيبا» وبعضهم يغشاها أيضا لأنه 
قادر على الثرثرة بافكاره المقاء امام الحافل . والام.ون يحون عن عواطف 
النحاح وتبلملات الاستحدسان ونحن نوزعها حزافاً بلا تحفظ »>2 وهذا نتن كهم 
يظفرون بنجاحهم . لى نوجه لخدمة مصالحها كل من تتملكهم مشاعر الغرور »؛ 
ومن بتسسربون افكارنا عن غفلة واثقن بصدىعصمتهم الشخصية 6 وبأنهم وسحدهم 
اصحاب الآراء » وانهم غير خاضعين فيما يرون لتأثير الآخرين . 


وانتم لا تتصورون كيف يسهل دقع امبر الامميين الى حالة مضحكة من 
السذاحة والغفلة 28/217166 باثارة غروره واعجابه بنفسه» كمف يسبل - منتاحمة 
أخرى - ان تشط شحاعته وعزعته بأهون خمية » ولو بالسكوت ببساطة عن 
تبلل الاستحسان له» سياه تدفعه الى حالة خضوع ذليل كذل العبد اذ تصده 
عن الاهل ف نحا حديد »© وعقدار ما محتة 0 النجاح > وبقصر_تطلعه تطلعه على 
رؤية خططه متحققة » حب 0 النجاح » ووكونون مستعد بن للتضحمة 


بكل خططبم من احله , 


أن هذه الظاهرة م6 سنندءآ ف اخلاقى الامين تجحعل ععملنا ما تشتبي عمله 
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معهم عن كتير 5 أن أولئك الذين يظبرون كأنهم النمورة هم كالغنم غاوة 6 


سلتركهم يركبون في أحلامب, على حصان الآمال العقيمة » لتحطم الفردية 
الانسانية بالافكار الرمزية ليدأ الماعية صروتعنءه1اه0''! . انهم لم يفيموا 
بعد » ولن يفبموا > ان هذا الحم الوحشي مناقض لقانون الطسعة الأساسي 
هو - من بدء التكوين ف خلى كل كائن تلفا عن كل قدا عداة »6 لكي 
تكون له بعد ذلك فردية مستقلة . ظ 


افلست حقيقة اننا كنا قادرين على دفع الاميين الى مثل هذه الفكرة 
الخاطئة ‏ تبرهن بوضوح قوي على تصورهم الضق للحماة الانسانية اذا ما قورنوا 
بنا ؟ وهنا يكن الأمل الأكبر في نجاحنا . 


مأ كان أبعد نظر حكائنا القدماء حمنا اخبرونا انه للوصول الى غاية عظيمة 
حقا يحب الا نتوقف لحظة أمام الوسائل . وان لا نعتّب يعدد الضحايا الذين تحب 
التضحمة بهم للوصول الى هذه الغاية : اننا م تين قط الفنها انين ذرية اولك 





)١(‏ حد5 191 غ0116) مذهب يقضي أن عتلك الناس الاشاء شوعا ٠‏ ويعملوا قيبا معاً 
دون اختصاص أحد بشيء معين » وقد دعا الى هذا المذهب كثير من المنبوسين المناكيد » منهم 
« مزدك » الذي ظير 2 فارس قمل الاسلام سئة /1مع م وزاد سسوعمة النساء على شسوعمة 2 
الاموال واعتبر ذلك دين 0 فتدعه كثير من السفياء حمى كاد يذهب بالدولة 0 ولكن الملك قماد 
كاد دستأصله هو وأتباعه في مذنحة عامة سنة ممه . كما دعا الى هذا المذهب القرامطة أيام 
الدولة العباسة » وفتتنوا كشيراً من الخلق وارتكبوا كثيراً من الشندم البشعة في جنوبي العراى 
وما والاه حمث قامت دولتبو نحو سنة 86١‏ م. الى اوائل القرن الحادي عشر » كما دعا اليه 
الشوعبون في العصر الحاضر ورأس مذهبيم كارل ماركس اليبودي * وقد تمكن بلاشفتهم اليهود 
من وضم روسما تحت هذا النظام » وأكرهوها بالعنف على هذه الفكرة الخاطئة ولا يزالورتف 
يتخدطون ف تطسقها هناك منحدرن من خسة الى خسة » مع فكنهم من الحم المطلق فمبأ مال 
سنة ١911/‏ رهم يحاربون الر أسمالية الفردية » ولكن الشعب هناك في يدي. الحا م اللطلق الذي 
لمك المال والارواح 5 فمجمع بين استيداد المال واسشداد الحم مها : 
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البهائم من الامبين ( غير اليهود ) » ومع اننا ضحينا كثيرا من شعمنا داته- فقد 
بوأتاه الآن مقاماً ف العام ها كان لبحلم بالوصول الله من قبل . ان ضحابانا - وهم 
قليل تسيا قد صانوا شعينا من الدمار . كل انسان لابرد أن دذنبي حتمأ 
الموت . والافضل أن نعحل .هذه النهاية الى كر الدين يعوقون غرضنا » لا 
النا س الدين دقدمونه , 


اننا ستقدم الماسون الاحرار الى الموت بأسلوب لا يستطبع فغاد أحنان سد ال 
اللخورة إن ا ادنى ريبة في الحقيقة » بل الضحايا أنفسهم أيضا لا برتابون 
فمها سلفاً . نهم جميعاً عوتون - حين كر ذلك ضرورياً - موتاً طبيعياً ف 
الظاهر . حتى با - وهم عارفون بهذه الحقائق- لن نحرءوا على الا حتجاج 
علبييا. 


وبمثل هذه الوسائل نستأصل جذور الاحتجاج نفسها ضد أوامرنا في الجال 
الدى عم له المأاأسون الاحرار 5 فنحن ندر كذهب التحررية لدى الاسين» وق 
الناحية الاخرى نحفظ شعبنا في خضوع كامل ١‏ . 


وبتأثيرنا كانت قوانين الاميين مطاعة كأقل ما يمكن : ولقد قوضت'هسة © 
قوانينهم بالافكار التحررية 81:هط:.1 التي أذعناها في أوساطهم ٠‏ وان أعظم 
المسائل خطورة ؛ سواء أكانت سسأسمة أم أخلاقية “ انما تقرر فى دور العدالة 
بالطريقة التي نشرعبا . فالامي اتقائه 7 بنظر الى الاور في أي ضوء 
نختاره لعرضها . وهذا ما أثنمزناه متوسلين بوكلائنا وبأناس نمدو أن لاا صلة لنا 
هم كآراء الصحافة ووسائل أخرى » بل أن أعضاء مجلس الشوخ 58جمغهمء 8‏ 
وغيرهم من أكابر الموظفين يتبعون نصائحنا اتباعا أعمى 


وعقل الامى - لكونه ذا طسعة بهمصسة محضة - غير قادر على تحليل اي 
(١)أنظر‏ مقدمتنا هنا ص وبر 5 
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شيء وملاحظته » فضلا عن التكبن با قد يؤدي البه امتداد حال من الاحوال 
ادا باضه 


وهذه الاختلاف النآم ف العقلية بدثنا وبين الامميين هو الدي مكن ان برينا 
يسهولة آئة اخشارنا من عند الله » واننا دوو طبيعة متازة فوق الطسعة البشسرية 
6 لود نا را“رع در نك حين تقارن العقل الفطري السبسمي عمد الاممين . 
ودود الحقائق فحسب ٠‏ ولكن لا يتنيتون بكارم كا دروو ناكار 
أي شيء » وربجا تسكئني من ذلك الاشماء المادية . ومن كل هذا يتضح أن الطميعة 
قد قدرتنا تقديراً لقمادة العام وسحكيةى وعندهييا يأق الوفت الدي غ5 فبه 
حبرة ستّحين اللحظة الم ى نين ف با متفعة حكينا © وسنقوم كل القوانين . 
وستكون كل قوانشا قصيرة وواضحة ووو غان محتاحة الى تفسير »© حتى 
يكون كل انسان فأفر أ على فيمما باطنا وظاهراً د واستكون السمة ممبغده8 2 
الرئيسمة فمبها هي الطاعة اللازمة للسلطة »> وان هذا التوفير السلطة سير تفع إلى 
قمة عاللة عمد | 0000 ستتوقف كل أنواع اساءة استعال السلطة لأن كل انسان 
سكن ا ولا امام السلطة العليا الوحيدة : : أي سلطة الحاك وأ مؤء 
استعمال السلطة من اد الناس ما عدا الحا م سسكون عقأبه بالغ الصرامة 
الى حد أن الجمبع سفقدون الرغبة في تحربة سلتطهم لهذا الاعتبار . 


وذ اق ردقه 7 حوره تتخذها هئتنا الادارية التى سيعتمد علهبا مل 
حباز الدوله » » فانه حين تصير الادارة بطيئة ستبعث الفوضى في كل مكان . ولن 
سقى بمنحاة من العقاب أي عمل غير قانون » ولا أي سوء استعال للسلطة . 


زول 16 أعتال الخفاء والتقصير العمد من حانب ارد ف الادارة دعدك 
أن بروا أ وائل أمثلة العقاب . 


وستستازم عظمة سلطتنا توقبع عقوبات تناسبها » أو أت تلك العقوبات 
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ستكون صارمة [18:5]] ولو عند أدذ ى شروع ف الاعتداء على هدبة سلطتنا من 
أجل مصلحة شخصية للمعتدي أو لغيره . والرجل الذي يعذب جزاء أخطائه 
ولو بصرامة ,الغة ‏ انماهو 0 عوت 2 معترك 51 الادارة 
من أجل السلطة والمدأ والقانون » وكلها لا تسمح بأي امراف عن الصراط العام 
هم عناطتاط من أجل مصالح شخصية > ولو وقع من أولئك الذين هم مركية 
الشعب 0:101 وء1اطن2 وقادته. فثلآ سعرف قضاتنا أ: نهم بالشروع في اظهار 
تسامحهم يعتدون على قانون العدالة الدى شرع لتوقسم د على الرحال حزاء 
جرائهم التي يقترفوتها » ولم يسرع كي يمكن القاضي من اظبار حامه 

الخصلة الف اضلة لا ينبغي أن تظهر الا في الحياة الخاصة للانسان » لا في مقدرة 
القاضي الرسمية التي تؤثر في كل أسس التربية للنوع البشري 


ليسي 2 


القين :ا 


أولهما : أن الشبوخ أعظم اصراراً وجموداً في تسكبم بالأفكار التي يدركونأ 
سلفا » وأقل اقتداراً ع طاعة النظم الحديئة . 


وثانلها : أن مثل هذا الاحراء سمكننا من احداث تغبيرات عدة ف الميئة 
5 الد, سكوون لذلك خافن أي ضغط من مانا . فان أي انسان 
برغب في الاحتفاظ عنصمه سكو ن عليه لظ دضمنه أن يطيعنا طاعة عساء . 
وعلى العموم سبختار قضاتنا من بين الرجال الذين يفبمون أن واجبهم هو العقاب 
وتطسق القوانين » وليبس ا راق فى أحلام مذهب التحررية دمو زو[جنرهعط:.آ 
الدى قد يكب النظا م التربوي لالحكومة »> كا يفعل القضاة الأمون الآرك . 
وأن نظا م تغيير ا سيساعدنا أمض] 2 تدمير أي نوع للاتحاد عمكن أن 
يؤايفوه ١‏ بين أنفسهم “ولن يعملوا الا لمصلحة الحكومة التي ستتوقف حظوظهم . 


3# 


ومصابرهم علمها. وسيبلغ من تعلم الجيل الناشىء من القضاة أنهم. سيمنعون بداهة 
كراجل حك النوداق ره ١١‏ بعصي ولكروي. . 


< ان قضأة الأسين في الوقت الحاضر مترخصون ' مع كل صنوف المجرمين > 

إد لدست لديم الفكرة الصحصبحة لواجبهم » ولسدب بسط أيضاً هو أن الحكام 
حين يعمنون القضاة لا يشددون عليهم في أن يفهموا فكرة ما عليهم من واجب . 

ان حكام الأممين حين برشحون رعاباهم لمناصب 00 0 يتعيون أنفسهم "كي 

يوضحوا لهم خطورة هذه انب .أصب . والغرض الذي أنشئت لت-من أجله > فهم 
يعملون كالحموانات حين ترسل - حرا ءها الساذجة بغنة الافتراس 0 تتساقط 
حكومات الأسين ددداً على أبدي القاءين ا . اننا سنتحد محا أدبي 

واحدا أعظي “مستنيطأ من _ النظام الذي تعارف عليه الأميي ن» وذستخدمه 
ف اصلاح مكرما .' 


وسنستأصل كل الول التحررية من كل هيئة خطيرة في حكومتنا للدعاية 
الى قد تعتمد علمها ترسسة من سيكونون رعاانا . وستكون المنخاأصب الخطيرة 
مقصورة يلا استثناء على من ر بيناهم ترببة خاصة للادارة . 


واذا لوخظ أن اخراجنا موظفينا قبل الآوان في قائة المتقاعدين قد يثبت 
أنه تكد حكومتنا نفقات بادظة - اذن فجوابي اننا» قبل كل شيء» سنحاول 
أن نحد مشاغل خاصة لهؤلاء الموظفين انعوضهم عن مناصبهم في الخدسة 
الحكومية . أو جوابى أيضاً أن حكومتنا » على أي حال » ستكون مستحودة 
على كل أموال العام » فلن تأبه من أجل ذلك بالنفقات . 


وستكون أوتقراطتنا مكنة '"' في كل أعمالها » ولذلك قأن كل قرار 








١ (‏ ) الترخص القساه ل ل راو مصطلمح فقبي » والرخصة ضد العزية . 
(؟)»انظر ص ١ ١75‏ 
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.سيتخذه أمرنا العالي سمقابل'بالاجلال والطاعة دون :قد ولا شط . وسنتنكر 
لكل نوع من التذمر والسخط » وسنعاقب على كل اشارة تدل على السطر عقاب 
بالغأ في صرامته حتى يتخذه الآخرون لأنفسهم عبرة » وسنلغي حق استئناف 
الاحكام » ونقصره على مصلحتنا فحسب . والسيب في هذا الالغاء هو أثنا يجب 
علمنا ألا نسمح أن تنمو بين اه بور فكرة أن قضاتنا يحتمل ان مخطئوا 


فيا محكون . 


وادا صدر حم يستازم اعادة النظر فسنو' زل القاض ي الدي أصدره فوراً 6 
ونعاقبه جهراً.» <: نى لا يتتكرر مثل هذا الخطأ فيا بعد . 


مأكرر ما قلته من قبل » وهو أن أ لد مسادئنا الأساسة هو مراقة 
الموظفين الاداريين » وهذا على الخصوص لارضاء الأمة » فأن لها الحق ناكد ف 
الاصرار على أن يكون للحدكومة موظفون اداريون صالكون 5 


ان حكومتنا ستحيل مظبر القة الأودة اا 1 قِ شخص ملكا » 
وستعيده أمتنا ورعاءانا قوق الت الدى دعى ليسلل كل كنس > عى عن ذل 
أعمالهم > ويرلب السام معاملاات رعاباه بعضيم مع بعص ا 7 
الحكومة . ومهذا سسنفذ الاحساش بتوقير الملك 0 ا اس ل 
تستطيع أن تقدم بغير عنايته وتوجبهه. أنهم لا يستطبعون أن يعيشون في سلام 
الابه » وسبعترفون في النهاية به على أنه حا كهم الاو تقراطي المطلق . 


وسيكون للجمهور هذا الشعرالعميق بتوقيره توقيراً يقارب العماذة» .ويخاصة 
.حين يقتنعون:بأن موظفبه ينفذون أوامره تنفيذا أعمى > وأنه وحده المسطر 
عليهم 1 نهم سف رجون بأن برونا ننظم حمواتنا 15 © لو كنا آباء 
جريصين على .تربية. أطفاهم على الشعور المرهف الدقيق بالواجب والطاعة . 
وتعتبر سياستنا السرية .أن كل الاممم أطفال » وأن حكوماتها كذلك » 


81 


ويمكنى أن تروا بأنفسك أني أقي استبدادنا على الحتى +طعخ وعلى الواجب 
وآ . فان حتى الحكومة في الاصرار على أن يؤدي الناس واجبهم هو فى ذاته 
فرض للحا الذي هو ابو رعاياه » وحق السلطة منحة له » لآنه سبةودالانسانية 
ف الاتجاه الذي شرعته حقوق الطبيعة » أي الانحاه نحو الطاعة . 


ان كل عرد عد انار حاب لسلطة 4 » ان مم تكن سلطة انسان فسلطة 
ظروف » أو سلطة طسعته الخاصة فهي عن ك1 حال سلطة شيء أعظم 
قوة منه ل واذن فلنكن نحن الشيء الاعظم قوة من أجل القضضة العامة 9 
0 

وي أن نضحي دون تردد عثل هؤلاء ش الافراد الدن دعتدوت على النظام 
القائم جزاء اعتداءاتهم » لان حل المشكلة التربودة الكبرى هو ف العقوبة المثلى. 

وبوم يضع ملك اسرائيل على رأسه المقدس التاج الذي أهدته له كل أوريا- 
سمصاير البطر يرك 31121 ] لكل العام هً ْ 

ان عدد الضحايا الذن سضطر ملكنا الى التضحية بهم لن يتجاوز عدد 
أو لك الذين ضحى بهم الملوك جره ف طلبهم العظمة © وفى منافسة 








المنابر و6 طناط "1 , وهذه الخيلب جع ستذاع فوراً الم 


”5 السادس عشر : 


الجعي في مرحلته يو 1 اثنا سنغير الجامعات » ونعيد انشاءها حسب 
خططلطنا الخاضة م ظ 


(١1)اي‏ اننا بدل ان نيرك الطلية يتخر جون قُْ الجامعات حاملين الافكار التي لا تناسبنا 

فسنضع برامج ها يتلقونرا » فيتخرجون فيها كا تريد هم وهذأ ها حدث 0 ف روسي|ا 

الشموعية المبودية ( انظر كتاب « آثرت ت الحرية » المترجم الى العربسية ) . 
ظ 0 

يديل 8 
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وسيكون رؤساء و1620 الجامعات وأساتذجها معدين اعداداً خاصاً وسلته 
ونامج عمل سري متقن سببذبون ويشكلون يحسبه » ولن يستطيعوا الالخراف 
عنه بغير عقاب . وسير شحون يعناية بالغة » ومكونون معتمدين كل الاعيّاد على 
الحكومة 6.611 وسلتلحدف من فهرسئا وناطد11ب5 كل تعالم القانفون 
المدنى همل 2 ذلكمثل أي موضوع سياس ١‏ دن .ولن مختار لتعم هذه العاوم الا 
رحأل قلمل من بين المدربين » بك لراميم الممتازة أن سمح للجامعات أن تخرج 
للعام فتماناً خضر الشباب ذوي أفكار عن الاصلاحات الدستوردة الجديدة » 
كأنما هذه الاصلاحات مبازل 5ئزلعتدره© أو اسل 5ع »ع ولن د سمح 
للحامعات - أن 0 فتماناً دوي اهدّام من أنفسوم بالمسا كل الساسية التي لا 


ان المعرفة الخاطئة للسياسة بين أكداس الناس هي منبع الأفكار الطوبارية 
8 هةزمه:] »> وهي التي تحعلهم رعايا فاسدين. وهذا ما تستطد.ون أنتروه 
بأنفسم في النظام التربوي للاميين ( غير اليهود ) . وعلينا أن نقدم كل هذه 
ظ الميادىء في 0 بم التربوي ث5 ي نتمكن من تحطيم ينما : ابيا يي بساح كا 
قد فعلنا . وحين نستحوذ على السلطة سنعد من براح ألارية 0 المواد التي 
يكن أن قسخ 6هوم0] عقول الشباب » وسنصنع منهم أطفالاً طبعين يحبون 
هأ بم » ويتسذون فى شخصه الدعامة الرئسمة لاسلام وا اضلحة العافة: 


وسنتقدم بدراسة مشكلات المستقيل بدلا من الكلاسكيات 5ن 1ووة1© 
وبدراسة التاريخ القدم الدي نشكمل على مشسل وم1م سدع سممة أ كثر من 
اشياله على مثل حسنة ١١‏ » وسنطمس في ذاكرة الانسان العصور الماضية التي 





١ )ُ‏ ( اي أن المهود سمدرسون دومحمل للشماب صفحات التاردمخ السود لمعر قوهم ان الشعوب 
الشعوب فمهأ سهيدة »© لكى بقنعرهم هذه الدراسة اامكادية الزائفة أن النظام الجديد افضل من 
القدم ل وهذا ما نري قْ روسما الآن 5 وف كل فد عقب كل اثقلابي سدأ سي 29 


لديل 


“قد د تكون شؤماً علمنا » ولا نترك الا الحقائق :الي تله اخطاء الحتكومات في 
ف الوان قائمة فاضحة :. ضحة . وتكون فى. مقدمة برناجنا التربوى الموضوعات الت تعنى 
بمشكلات الحماة العملية » والتنظم الاجتاعي . وتصر قات كل إنسان. معغير (ظ 
وكذلك الخطب التى ته تشن الغارة على الناذج الانانية السيئة الى تعدى وتسبب 
» وكل ما دشيهبا من المسائل الاخرى ذات الطابع الفطري . هذه البرامج 
و مرتبة يخاصة للطبقات والطوائف الختلفة » وسيبقى تعليمها منفصلاً 


< وانه لاعظم خطورة أن تحرص على هذا النظام ذاته . وسفرض على كل 
طبقة أ و فئة أن تتعلم منفصة حسب مركزها وعملبا الخاصين . ان العبقرية 
العارضة ©0226 فد عرفت داعا وستعرف داعا كف تنفذ الى طبقة أعلى » 
ولكن سا هذا العرض الاستثنائي اما لا يلق أن نخلط بين الطوائف 
الختلفة » ولا أن نسمح اثل هؤلاء الرجال بالنفاذ الى المراتب العليا » لا لسبب 
الا أنهم يستطبعون أن حتلوا مراكز من ولدوا لسملئوها ١”‏ ؛ وانتم تعرفون 
بأنفسم كيف كان هذأ الأمر سُوُما على الاميين اذ رضخوا للفكرة ذات الماقة 
المطلقة القاضمة بعدم ارك يبن الطبقات الاجتاعية ٠:‏ 


ولكي شال ملكنا مكانة وظيدة في قلوب رعايآه )يتحم أثناء حكه أت تمعلم 
الأمة » سواء في المدارس والأماكن العامة أهية نشاطه وفائدة مشروعاته . 


اننا متمد كل أنو اع التعلم الخاص . وفي أيام العطلات سسكون للطلاب 
وآباء مم الحق 2 حضور احّاعات ف كلياج تهم 5 لو كانت هده الكلنات ت أندية . 
وسلقي الاساتذة ف هذه الاحتاعات ا تمدو 0 خطب حرة قى عمال 





١ 1‏ ) بريدون بذلك المبوه 3 لاعتقادهم 100 السمادة والعبقرية لهم اصلا من عند الله 6 
فاذا ظهر لغيرهم ؛ وفي عارضة او بالمصادفة لا اصملة ويجب علبهم حرما لانها خطر 208 
وأن قوة ١‏ ربق فوق كل .قوة  ٠‏ 
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معاملات الناس يعضهم بعضاً » وفي القوانين وفي أخطاء الفهم التي هي على العموم 
نتيجة تصور زائف .خاطىء ار كز الناس الاجتاعي. وأخيراً سعطوندروسا فى 
النظريات الفلسفية الجدددة التي ١‏ تنشر بعد على عام . هذه النظريرات ستحعليا 
عقائد للامان 4 متخدبن منهأ سكن | 128-02 بزترء5 على صدقى اعانتجها ظ 
ش وددائتنا ٠‏ ْ 
مناقشة كل خططنا في الحاضر والمستقل - عندئذ سأتلو عل خطة تلك 
النظريات الفلسفية الجديدة. ونحن نعرف من تجارب قرون كشيرة أن الرحال 
يعيشون بهتدون بأفكار » وأن الشعب انما يلقن هذه الافكار عن طريق التريية 
الى تمد الرحال في كل العصور بالنتمحة داتها » ولكن بوسائل حتلفةضرورية. 
وأننا بالتربسية النظاممة ستراقب ما قد بقى من ذلك الاستقلال الفكرى الدى 
تستغله استغلالاً تام لغايتنا الخاصة منذ زمان مضى . ولقد وضعنا من قبل نظام 
اخضاع عقول الناس عا سمى نظام التربية البرهانية ''' موعةننووموصرءع8 
صملعغوءيلء» ( التعلم بالنظر ) الدي فرض فيه أن جحعل الأصين عير قادرين على 
التفكير باستقلال وبذلك سينتظرون كالحموانات الطمعة برهاناً على كل فكرة 
قبل أن يتمسكوا بها . وان واحداً من أحسن وكلائنا في فرنسا وهو بوروي 
1017 : واضع النظام الجديد لترسة البرهانية / 

١ (‏ ) المراد بالتربية البرهانية او التعلم بالنظر » تعلم الئاس الحقائق عن طريق البراهين 
النظرية والمناقشات الفكرية » والمضاربات الذهنية لا التعليم من طريق ملاحظة الامثلة واجراء 
التجارب عليها للوصول الى الحقائق او القواعد العامة . والتربية في اكثر مدارسنا برهانية تتم 
باثنيات الحقيقة بالبرهان النظري علمباء ومن شأن هذه الطريقة ان تفقد الانسان ملكة الملاحفاة 
الصادقة » والاستقلال في ادراك الحقائق » وفهم الفروق الكبيرة او الصغيرة بين الاشياء المتشاببة 
ظاهراً م وهطى عل المكس هون طريقة التربية بالمشاهدة والملااحظة والتحردة ودراسة الجزئيات 6 
وهدذه. الطردقة الاخيرة تعود الانسان عل سن الملا حوظة والاسيقلال الفكري والتمميز الصح_ح 
بين الاشياء . والتربية البرهائية غالبا استدلالية » والثانية غالبا استقرائية تحريبية . ولم تتقدم 
العلوم وتنكشف اللكقائق منذ عصر النهضة ألا باتماع الطريقة الاستقرائية التحردببة .. وضرر 


١/6 


البروتوكول السابع عشر _: 


ان احتراف القانون تجعل الناس دشبون باردين قساة عنيد.ن»ويحجردهم كذلك 
من كل مبادم » ويجملهم على ان بنظروا الى الحماة نظرة غير انسانية بل قانونيو 
محضة . انهم صاروا معتادين أن بروا الوقائع ظاهرة من وجهة النظر الى مامكن 
كسبه من الدفاع » لمن وحمة النظر الى الاثر الذي يمكن أن يكون مثل هذا 
الدفاع في السعادة العامة . 


لا محامي برفض أبداً الدفاع عن أي قضية » انه سبحاول الحصول على 
البراءة نكل الأمان بالتمسك بالنقط الاحتبالية بوماءة:7 الصغيرة في التشريع 
عع مع 0 تلام 515 نا ل ومبذه الوسائل مسمفسك ذمه المحكة . ظ 
ولذلك ستحد نطاق عمل هذه المهئة » وسنضع الحامين على قدم المساواة 
018 2 ده مع الموظفين المنفدين مسوعنءظ2 . واللحامون ‏ - متلوم مثل 
القضاة - إن نكون هم الحتى فى ان بقابلوا عملاءهم ('؛ ومه01 ولن بتساموا 
منهم مذ كرتم الاحمئا يعثون شم من قل المحكمة القانونية » وسبدرسون 
هن كرات :عن عملامم بعد أن تكون الابة قد حققت معبم » مؤسسين دفاعبم 
عن عملائهم على نتمحة هذاالتحقدتى!''وسيكو ناجرهم محدودا دوناعتبار با اذا 
كان الدفاع ناححاً : أم غير تاجح انهم سمكونون مقررين سطاء لمصلحة العدالة » 
معادلين النائب الذي سسكون مقرراً لمصلحة النيابة . 
وهكذا سنختصر الاجراءات القانونئة اختصاراً يستحق الاعتبار . وبهذه 
الوسائل سنصل أيضا الى دفاع غير متعصب » ولا منقاد لمنافع المادية » بل 
ناشيء عن اقتناع الحامي الشخصي . ما ستفد هذه الوسائل ايضاً في وضع حد 


(؟ ) هذا هو النظام التبع في روسيا الشيوعية ( انظر كتاب «دكثرت الحرية » ) . 
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م ا 6 2220222 
سس مهمد ا 00 


59-5 سو سيسيسن د موي سي ل 


ياتا 0170 سمي 


وقد عنشا عناية عظلمة بالحط من كرامة رحال الدبن 1177 من فى 


( غير المبود ) ) ف أعين الناس »؛ وبذلك فحنا قَْ الاضرار برسالتهم الي كارت 
مكن م أن تكون عقية كدُوداً في طر بقنا . وأن تفود رحال الد,: بن على الناس 


ْ ليتضاءل يوما فيوما . 00 
اليوم تسود كر ريه ب القيدة في كل مكان 4107 ولن طول الوفت | لا سئوات 

اللنواحتى قنيان اده بدداً انهياراً تاما. وسيبقى ما هو أيسر علينا التصرف 
مع الديانات الاخرى ''" 4 على ان مناقشة هذه النقطة أمر نادو نهد ! لاوانه. 


سدقصر رحال الدين وتعاليمهم له على حانب صغخبر عل | أيه الحماة 4 
وسيكون تأثيرهم وبملآا سنيئاً على الناس حتى أن ا ون ها اثرمناقض 
للآثر الذي جرت العادة بأن يكون لها ٠‏ 


حمنا يحين لنا الوقت كي خط م البلاطالبابوي اناه ن) لقممرهم ع1 تحطيما تام 


فأنْ بدا يجبوله 6 مسيرة الى الفاتيكان 173120 111" ستعطي ةلحرم 
وحمنا يقذف الناس » أثناء همجانهم > بأنفسهم على الفاتيكان سنظهر نحن كا 
له لوقف المذابح . ويبذا العمل ستنفذ الى اعماق قلب هذا البلاط » وحمنئذ لن 
مكون لقوة على وحه الارض أن تخرحنا منه حتى نكون ذقفك دمرنا السلطة 
البابوية . ان ملك اسرائيل سيصير البابا وموم الحق للعالم » بطريرك باءذئئوم 
١ (‏ ) ينهد اليبود في تشكيك الناس في الدينات عن طريق النقد الحر وعم مقارنة الاديان؛ 
وحرية العقيدة والخط من كرامة رجال الاديان وهم يحافظون عل بقائها حتى تفسد فسادا تاما 
٠‏ نهائياً « فمصير اتباعها ملحدن 6 )ْ انظر ص 6م ١‏ ) والالحاد هو اخنطوة الارلى الى تلمها خطوة 
حمل الئاس على الابمان بصحة الديائة الربودية وحدها . القاضية بان البنبود شعب الله الختار للسسادة 
على العالم واستعباد من عداهم من البشر » واشبم لا يسمح لغيرهم باعتناق المبودية فما برون . 

' 5 ان أس تطاع الموود القضاء على السس كان فضاؤهم على الدبانات الاخرى‎ ( : ١ 
“> لذن اتباع المسحمة أكثر عدداً وأعظم قوة 3 وهم لذلك مختصوما بالجانب الا كير من حربهم‎ 0 
. وهم مبدفون الى تنصب بأنوارك عو الكنادين المسبحمة هن همس حمان أصلرم مهوذ‎ 


١م‎ 


إ 


ولن :باجم الكنائس القائة الآن حتى تم اعادة تعلم الشباب عن طريق 
عقائد مؤقتة حديدة » ثم عن طريق عقندتنا الخاصة يبل سنحاريها عن 
الققن جاه م 1 الذي كان وسيظل ينشر الخلافات تشيسنا . وبالاجمال » 
ستفضح صحافتنا الحكومات والبيئات الامسة الدينية وغيرها » عن طريق كل 
انواع المقاللات المدسسة 5 ]قاط نال 25 لا لنخزسا ونحط من قدرها الى مدى 
يعلد لا تستطيعه الامتنا الحكمة : 


أنتتكوعةا ستشيه الاله المندي فشنو نوطوزلا وكل بد من ايدما المائة 
ستقيض على لولب 2 الجهاز الاجتاعي للدوله . . 


اننا سنعرف كل شيء بدون مساعدة البوليس الرسمي» الذي بلغ من افسادنا 
اناه على الاممينأنه لا الحكومة الا في ان يحجبباعن رؤية الحقائق الواقعية. 
وسسقمل برناجنا فريقا ثالث من الشعب مراقبة ينبغي من احساس خالص 
الواحب ومن مبدأ الخدمة الحكومية الاختيارية ا( 


وبوملل أن يعتد التحسس عملا شائنا » بل على العكس من ذلك سنظر اليه 
كأنه عمل محمود. ومن الجبة الاخرى سعاقب مقدمو الملاغات +رممع*1 الكادية 
عقاباصارماً حتى يكفي اصحاب الملاغات عن استعمال حصانتبم استعالا سيئا. 








١ (‏ )المعنى ان اليبود سيستمينون ببوليس سري آخر غير الرسمي كا يفعلون في روسيا 
الآن , او عضاوة من جميسع اصناف الشعب » منهم المحوذية والمدرسون والمحامون وكببار 
الموظفين والخدم والطلبة والبغايا » كيا ان افراد الاسرة يتجمبس بعضهم عل بض وكذلك 
المشثركون في عمل واحد » وهؤلاء ال+واسيس ايسوا موظفين في البوليس وان كانوا من افراده» 
ومن طبقة هؤلاء الجواسيس الرقباء القضاء على كل ما في سريرة الانسان الفاضل منضميرواجساس 
بالواحب » وحب للوطن » وممل الى الخير ‏ ما دام ذلك ضد مصلحة اليبود » ويشبه ذلك في 
مصر بعض الشيه ما كان يسمى « البوليس السياسي 6 © رفي المانيا نظام « الجستابو » وعثل.دذلك 


اقوى تثيل نظام الجاسوسية الداخلي في روسما الآن ( انظر كتاب « كثرت الحرية » ) . 0 
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وسبختار وكلاونا وغهءعهمن بين الطبقات العلا والدثيا على السواء » 
وسستخذون من بين الاداريين والمحررين الطابعين »> وباعة الكتب » والكتية 
01615 ؛ والعال » والحوذية » والخدم وأمثالوم . وهذه القوة البولسسة لن 
تكونفها سلطةتنفيذية مستقلة» ولنيكون لها حت اتخاذ اجراءات حسب رغماتا 
الخاصة » واذن فسسنحصر واجب هذا المولس الذى لا نفوذ له انخصارا تاما فى 
العمل سوه 6 وف تقديم بلاغات 5 وسيعتمد قِ فحص بلاغاتهم 
ومضبوطاتهم الفعلية على فرقة من مفتشي البوليس المسئولين وسيحري فحص 
مضبو طاتهم الفعلية على أيدي و الحندومة » 06900 وير اين المدينة . واذا 
حدث تقصير قِ تبليغ أى خالفة #ناهصوءع2150 تتعلى بالامور السداسية فان 
الشخص اذا كان ممكنا اثبات انه جرم بمثل هذا الاخفاء . وعلى مثل هذه 
الطريقة يحب أن يتصرف أخواننا الآن » أي أن يشرعوا بأنفسبم لابلاغ السلطة 
|الختصة عن كل المتنكرين للعقمدة وعغةؤوورة ١!‏ وعن كل الاعمال التي تخالف 
قانوننا . وهكذا يكون واجب رعابانا فى حكومتنا العالمنة 521م»؟زم]] : 
6 ا طنز 6019 أن مخدمو | ها تباغ ل لوي الشانة: الن 5 
دمو 2 : بى 


ان تنظما كهذا سيستأصل كل استعمال سمىء للسلطة »والانواع الختلفة للرشوة 
والفساد ‏ انه سبجرف في الواقع كل الأفكار التي لوثنا بها حياة الأميين عن 
طريق نظرياتنا فى الحقوق الشرية الراقئة 5غطاع 1 صقد سطاعءم نك 


وكيف استطعنا أن نحقق هدفنا لخلق الفوضى ف الحرئات الادارية للأسين 
الا سبع ضأمثئال هذه الوسائل ؟ 


١‏ ( المعنى ان حجواسدسنا سسلغوننا اخبار كل أنسان برلل عن نظامنا وممادثنا 6 وكل 
مأ يبدل عل دفوره منهأ أو عر ده عليها 2 وهكنا تفعل روسما جع سكانبا 3 فتمأفب بالنفي أو 
القتل او السحن كل من تمدو منه اشارة او كامة ار عمل تشم منه رائحة تذنكر للنظام الشدوعى 
البهودي . او عدم الولاء الاعمي له . ( انظر كتاب « آثرت الحرية » ) . 


حيل 


ذهو الوسائل لعن الخطرة لافساد هيئام » أن نسخر و كلاء ذوي مرا كز 
عالءة يلوثون غيره خلال نشاطبم الهدام : بأن يتكشفوا وينموا مبولهم الفاسده 
الخاصة: كالمل الى اساءة استعمال السلطة والانطلاق في استعمال الرشوة .. 


البروتوكول الثامن عشر ٠‏ 


0 بتاح لناالوقت 0 نتخذ احراءات بولسمة خاضة بأن نفر ض قبراً 
نظام 0 أكبرانا 2صوعطءع01 ١د‏ 5 الحاضر (اشد السموم خط 1 على هسة 
الدولة ) - <مذكئك ستمير اضطرابات تبكمة بين الشعب ظ أو نغريه باظبار السخط 
المعطل 00 وهذا يحدث مساعدة الخطباء الملغاء . ان هؤلاء الخطباء 
سبحدون كثيرا من الاشباع وءعو1تطغدموور5 ١١‏ »2 ويذلك يعطوننا ححة 
لتفتيش بدوتالماس » ووضعبهم تحت قود خاصة “مستغلين خدمنابانبولس الأسين. 


واذ أن المتآمرين مدفوعون حبرم هذا الفن : فن التآمر » وحبهم الثرئرة - 
لان خسو عد ارام عل 0 المضي في العمل , وستنقنصر على أن نقدم من بينهم 
ظ -- من أجل الكلام سم عنصرا أ اخماريا ع رررع زع عرس ع1 . ونصب أنتذ كر 

أن السلطة تفقد همبتها في كل مرة تكتشف فببا مؤامرة لشعسية ضدها . فثل 
هذأ الاكتغاف بوحي الى الادذهان أن دس وتؤمن دضعف السلطة 6 وما هو 
د خطرا من ذلك ٠,‏ وهو الاعتراف بأخطاعا ب أن تعرف أننا دمرنا هسة 
الاميين الجا مين متوسللين بعدد من الاغتيالات الفرديةالى أنحزها وكلاونا لوثم 
خرفان قطمعنا العسان الذين يمكن يسبولة اغراؤهم بأي جرية » ما دامت هذه 


الجريمة ذات طابع سياسي ''! . 


(١)اي‏ من يشار كرنهم مشاركة وجدائنية في احساسامهم ونزعاتهم . 

0 ( فرق 5 الامم لا سما الديمقر اطية بين الجرعتين العادية والسناسة اطلاقاً . فيترخص 
مع الثانة ف العقاي دون الاولى . 

والحق ان التفرقة بينها من اعوص المشكلات وأدقبا امام رجال القائون فقباء وقضاة 
ومحامون وغيرهم. . ومن الواحب التفرقة بين العادية الخا لصةوالعادية دات الطايع السياسي - 


1٠ 


انعا مسنكوة الخاكمين على الاعتراف بضعفهم بأن دتخذوا علانية . احراءات 
بولدسسة خاصة > « أكبرانا دصوعطع[ 6 » وذ اسرورع هسة سلطتهم الخاصة . 

وان ملكنا سكون جمما حرس سرى جد . أذ أن نسمح لانسان أن دظن 
أن تقوم ضد حا كنا مؤامرة لا يستطبع هو شخصماً أن دمرها فنضطر خائفا 
الواخفاء نفسه منها . قأذا سمحنا بقيام هذه الفكرة - كا هي سائدة بين الاممين 
فأننا مبذا سدوقم صك الموت للملكنا : ان م يكن موته هو نفسه فموت دواته 
صو . 


وبالملاحظة الدقيقة للامظاهر سستخدم ملكنا ملطةة أصاءحة الامة فحسب م6 
لا مصلحته هو ولا لصلاحة دواته 7+ 225.. 

وبالتزامه مل هذا الادب سدم عحد ه رعاياه وبقدوده بأنفسهم انهم سدقد سون 
سلطة الملك موزوءه.ه5 مدر كين ان سعادة الامة منوطة بهذه السلطة «لأنما 
عماد النظام العام ( 


ح والسماسة الخالصة. فقد تظبر الذرعة سماسية وليس ذا من السماسة الا الظابسع لا الجوهرءوان 
اتخاذها الصو رة السياسية يبون على صاحيها ارتكايها . اذ جعله في نظر نفسه ونظر الئاس بطلا ء 
بمنا هو فى دخملته أنسان مسوخ الطبيعة ملتوي العقل ٠‏ شرير بفطرته » وان احرامه كام-ن 
يكفي ان ببيجه فيه ان الجريعة سياسية الطابع ولا بأس بالتقرخص مم الجرعة ااسياسية عنصراً 
0 يرتكمبا انسان فاضل تكرهه ااظروف اكراها على ارتكابها وهو في ذاته اريحي كرم 
نسل الدوافع اولا ؛ ومسوغ الغاية بعد ذلك . 

والامر الذي نحب ان ددرس أولا هو الدوافع َم الغاية » لان الدوافع لا الغايات هى مركات 
0 * ورب جرعة يفلت امجرم فبها من العقاب وهو مجرم بفطرته » لانه يرتكبها 5 العدل 
1 اسم المحافظة على الامن او نحو ذلك » كنا قعل عبيد الله بن زياد واعوائه مع ا . وكا 
يفعل كر من اولي الامر مع المحكو ومين ف بعض الميلاد . منذ قام الحم بين الناس 2 وكذلك 
يفعل كثير من المدرسين او الاباء مع الصغار » ونحو ذلك . 

١ (‏ ) استعملنا كلمة الدولة كيا يقال في التاريخ : الدولة الاموية » والدولة العياسة والدولة 
الفاطمية » فلدس اراد بالدولة رففة الارض المحكوءة او الناس عليها لكن سلسلة الحا كمين 
المنتسبين الى امية او العباس أو فاطمة ولولا ان كامة خلافة خاصة بالحسم الاسلاميى لكانت اولى 
بالاستمال مقابل كامة 0175225169 


١5١ 


بي 


ان حراسة الملك ا تساوي الاعتراف دضعف فوته 


وان حا كمنا سسككون دائا وسط شعيه . وسظور محفوفاً. محمبور مستطلع 

من الرجال والتياء دشغلون بالمصادفة داكا حسب الظاهر - اقرب الصفوف 
اله '١(‏ مبعدين يذلك عنه الرعاع ؛ محة حفظ النظام هن أخل النظام فحسب . 
وهذا الثل سبعم الآخرين حاولة ضبط النفس . واذا وجد صاحب ملتمس بين 
الناس محاول أن دسم الملك ملتمسا » ويندفع خلال الغفوغاء » فأن الناس الدين ف 
العفوقع الأول سأخذدون ملتّمسه ©» وسسعرضونه على الملك فى حضور صاحب 
اللنمس لكي بعرف كل اذسان بعد ذلك ان كل الملتمسات ل الملك » وأنه هو 
نفسه صرف كل الامور. ولكي تبقى هيبة السلطة يحب أن تملغ. منزلتهامنالثقة 
الى حد ان ستطيع الناس أن بقولوا فنا بين أنفسهم : «لو أن الملك دعرفه 
ظ فحسب » أو « حيئا يعرفه املك '"ا ١‏ 


ان الصوفشة 000 0 خبط بدشعدص الملك تتلاشى 0 أن بدى 


مغتال 2555510 الا أن مرا ب قدراً معنا من الوقاحة » والطيش كي 0 
نفسه أقوى من الحرس > فحقق بذلك مقدرته » وليس عليه بعد ذلك الا ان 


يترقب الاحظة التى يستطيع فبها القيام بجوم على القوة المذ كورة . 
اننا لا ننصح الاين ( غير البهود ) بهذا المذهب . وأنتم تستطيءون أرف 
تروا بأنفسى النتائج التي أدى اليها اتخاذ الحرس العلني . 





0 هد الكو كرو تن الاضم ل خارات ت تدل عليه فتسير حول الملك في سيره . 
وكأن الملك يلا حرس بين رعدته . فيعتقد الناس الذين يجباون هذا السر ان املك بلغ من ثقته 
بالشعب ومن حب الشعب اياه انه لا يخاف من سيره بين رعيته مجرداً من الحراس . 

( ؟ ) المعنى ان الناس سيقولون : لو ان الملك يعرف هذا الضرر المشكو منه لما وافق عليه 
أو لعاقب عليه اذا كان قد حرى وحاول ازالة 1 ثاره الضارة ٠‏ وحمةا يعرف الملك هذا الام 
سعمل 3 قنه أخير والصلحة من وجبة:نظار صاحيه . 
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أن حكومتنا ستعتقل الناس الذين كن أن تتوهم منهم الجرائم السياسية ‏ - 
توما عن صواب كثير او قليل. اذ ليس أمراً مرغوباً فبه أن يعطي رجل فرصة 
الهرب مع قيام مثل هذه الشببات خوفاً من الخطأ في الحم . 


ونحن فعلآ ان نظهر عطفا طؤلاء المجحرمين . وقد يكون مكنا في حالات 
معيلة أن نعتد بالظروف المحفقة 5 ج01 عنلدك 
التصرف فى الجن ع 0 الاجر امية العادية ولكن لا ترخص ولا تساهل مع 
الجريمة السياسية » أي لاترخص مع الرجال حين يصيرون منغمسين في السياسة 
التي لن يفهمها أحد الا الملك > وانه من الحق أنه ليس كل الجاكئين قادرين على 
فب النسائنة السعيعة + 


البروتوكول التاسع عشر : 

اننا سنحرم على الافراد أن يصيروا منغمسين في السياسة » ولكننا من جهة 
أخرى » سنشجع كل نوع لتبل.غ الاقتراحات أو عرضهاما دامت تعمل على 
تحسين الحماة الاجتاعبة والقومبة كي توافق علبها الحكومة وبهذه الوسيلة اذن 
سنعرف أخطاء حكومتنا والمثل العلا لرعايانة وسنحيب على هذه الاقتراحات 
اما بقبولها » واما بتقدمم حجة قوية ‏ اذا لم تكن مقنعة - للتدليل على أنها 
مستحماة التحقدق » ومؤسسة على تصوير قصير النظر للأمور . 

ان الثورة «ه0161ع5 ليست | كثر من نباح كلب على فملل »> ففي الحكومة 
المنظمة تنظمماً حسنا من وحبة النظر الاجتاعمة لا من وجبة النظر الى بولدسها » 
ينبح الكلب على الفبل 2١١‏ من غير أن يحقتى قدرته . وليس على الفءل الا انيظهر 
قدرته بمثل واحد متقن حتى تكف الكلاب عن النباح» وتشرع في المصمصة”") 
بأذناما عندما ترى الفيل . 


. نسح الكلب الفيل وتيح عليه سواء‎ ) ١( 


)١؟(‎ ١3 


الآخرين بحيث يستوي مع اللصوص والقتلة والانواع الأقرى هن الأقر اد 
المنوذين المكروهين . 

وعندئذ سينظر الرأي العام عقليا الى الجرائم السياسية في الضوء ذاته الذي 
ظ دنظر فيه الى ا رائم. العادية » و 0 والمتزي الى بيصم 0 الجراثم 
العادية دلا تفربى . ' 

وقد يذاه / فض حمل نأ لصد الاميين عل اخشار ه هأ الب اللفر دد 2 فسا هاة 
الجرائم السساسية. ولكي نصل الى هذه الغاية استخدمنا الصحافه » والخطابة 
العامة 6 وكتب التاريخ المدرسسة الممحصة : هارة ( واأونحينا اله مهم يفكرة أكن: 


القاد اأسساس ى سينك 6 لآنه مأات من أحل فكرة السعادة الانسائة ْ أن مثل 
هذا الاعلان قا قل ضاعف عمد ا رين » وانفتحت طرقسات وكلاثنا بأ 1آلاف 


التروتؤكو العشر وين : ظ 

سأتكل اليوم في برنامجنا المالى الذي تركته الى 1 تقريري . لانه أشد 
المسائل عسراً » ولانه يكون المقطع النهائي في فى خططنا . وقئل أن أناقش هذه 
النقطة سأذكر؟ بما أشرت من قبل 9 6 وأعني بذلك أن سساستنا العامة متوقفة 
على مسألة أرقام . ظ 

حين نصل الى السلطة فان حكومتنا الاوتقر اطلة: من أجل مصلحتبا 
الذاتية - ستتحنب فرض ضرائب ثقدلة على المبور . وستتذكر دائما ذلك 

. الدور الذي ينبغي أن تلعبه » وأعني ده دور الحامم ى الأبوي . 


ا ل بحاي 


١54 


وحدلة وفق القانون - سيكون حاكنا مالكا لكل املاك الدولة ( وهذا 
وضوح موضع التنفيذ بسهولة ) . وسمكون قادراً على زيادة مقادير المال القرما 
تكون ضرورية لتنظم تداول العملة في البلاد . 

ومن هنا سيكون فرض ضرائب تصاعدية على الاملاك هو خير الوسائل 
لمواجبة التكاليف الحكومية » وهكذا تدفع الضرائب دون أن : ترهق الناس. 
ودوك أن بفلسوا 2 وان الكممة الي سدفر ض علمها الضردمة ستتوقف على كل 
ملكمة فرددة . 

وحب أن يشوم الاغتماء أن وأجمهم هو التحلي للحكومة عن - انب من 
ثروتهم الزائدة ٠‏ لآن الحكومة ان ل تأ حمازة ما يتبقى من أملا كهم 4 
وتمنحهم حقى كسب المال بوسائل نزيهة غفهه0]] . وأنا أقول نزية » لأن ادارة 
الأملاك ستمنع السرقة على أسس قانونية . 

هذا الاصلاح الاجتاعي بحب أن يكون فى طليعة برنامجنا 4 أنه الضمان 
الأساسي للسلام . فلن يحتمل التأخير لذلك . 

ان فرض الضرائب على الفقراء هو أصل كل الثروات ل وهو بعود داعا حخسارة 
كييرة على الحكومة » وحين تحاول الحكومة زبادة المال على الفقراء تفقد فرصة 

ان فرض ااضرائب على رءوس الأموال يقلل من زيادة الثروة في الأيدي 
الخاصة الى سويجنا لها بتكد سها 3 مغر ضصاين 32 حدى تعمل اول لخحومة 
الأممين ومالماتهم . 

ا نالضرائب التصاعدية المفروضة علىنصيبالفرد ستجبى دخلا أكبر من نظام 
الضرائب الحاضر ( ١٠.١‏ ) الدي يستوي فيه كل الناس . وهذا النظام 2 الوقفت 
الحاضر ضر وري انا » لآأنه يخلق النقمة والسخط بين الأممين (*) . 


( + ) لاحظ ان هذا الخطاب قد نشر سنة ١5٠٠١‏ ( عن الاصل الانجليزي ) . 
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ان قوة ملكنا ستقوم أساسياً على حقيقة أنه سيكون ضانا للتوازن الدولي» 
الحكومة في نشاطبا . 


أن الثفقات الحكومية لدب أن بدفعياأ سس هم أقدر على دفعها 6 وهن مكن 
أن تزاد عليهم الأموال . 


مثل هذا الاجراء سوقف المة_ى من جانبالطبقات الفقيرة على الاغنياء 
الدين سسعتد ون الدعامة المالية المرورية للحمكومة » وسترى هذه الطبقات 


أن الاغنياء هم حمأة ة السلام والسعادة العامة » لآن الطه أت الفقيرة د ان 
الاغناء فقون على وسائل اعدادها لامنافع الاجتماعية : 


ولك ملا 1 الطبقات الذكية» أي 0 ارا د الشكوى دن نظام 
سان ا الشر فالات ف ينفق على 00 لملك الكافتة ومطالت 
الادارة 5 ظ 


ولن يكون املك ملك شخصي » فان كل شيء في الدولة سيكون ملكا 
اجر 0 كانت كل أملاك الدولة 
غير مملوكة له . 


وأقارب الملك - الا وارثه الذي ستتحمل الحكومة ل 

علديم كليم أن يعماوا موظفين حكوسيين > أو يعملوا عملا آخر ليثالوا حق 
امتلاك الثروة » ولن يؤهلهم امتازم بأنهم من الدم الملكى »> لان يعيشوا ب 
على نفقة الدولة . 

وستكون هناك ضرائب دمغة تصاعدية على المدبعات والمشتريات » مثلبا ظ 
مثل ضرائب التركات ا طغدءط وأن أي انتتقال لاملكمة بغير الدمغة 
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المطلوبة سمعك عير قانونى 1 و سمجابر المالك السابق 101111 على أن يدفم عمالة 
بنسمة مدوية 2 ]1 على الضردمة من تاريخ الببسع . ْ 


و حب أن نسم فد تتدارفق التدودل (للملكمة) أشروع] الى مراقى الصر ائب 
المحلمين 1,021 مصعحوبة 0 عن 0 0 تمه صمنك لكل من المالكين 


أن مثل هأ الاحراء سمككون ضر ورماً من احا المعاملاات المالية وين تر دك 
عل مقدار معين ل أعني حاين تلك على مقدآار دع جاقلة مدو سط النفقات الموممة 
الضروردة الأولمة 0110| وسسكون لم الاشيا عالضر ورية مدموغا 52106 


بصر دسة دمغةه مخدوده عادية ٠.‏ 


ويكفي أن تحسموا انتم 5 ضعفا سيزيد به مقدار هذه الضرائب على دغل 


ان الدولة لا بد لها من ان تحتفظ في الاحشاطى بمقدار معين من رأس المال » 
واذا زاد الدخل من الضرائب على هذا اللمبلغ الحدود فسترد الدخول الفائضة الى 
التداول . وهذه المبالغ الفائضة ستنفق على تنظ أنواع شتى من الاعمال العامة , 


وسموكل توجيه هذه الاعمال الى همئّة حكوصسة . وبذلك ستكون مصالم 
الطبقات مرتبطة ارتباطا وثيقا بمصالح الحكومة ومصالح 2 © وسيارصد 
كذلك جزء من المال الفائض لامكافآت على الاختراعات والانتاحات 

ومن ألز م الضروريات عدم السماح للعملة 'إعهءم:ن© بأن توضع دون: نشاط 
في بنك الدولة اذا جاوزت مملغاً معمنا ربما يكون القصد منه غرضاً خاصا] . اذ 
أن العملة وجدت للتداول. وان أي تكديس لامال ذو أثر حموي في امور الدولة 
على الدوام . لآن المال يعمل عمل الزيت فى جباز الدولة » فلو صار الزيت عائقا 
اذن لتوقف عمل الجباز 


١ 1/ 


وما وقع من جراء استبدال السندات يجحزءكبير من العملة قد خلق الآن 
تضخماً شه ما وصفئاه تامأ . ونتائج هذه الواقعة قد صارت واضحة 
وضوحاً كافياً . 


حسايا كاملا لخرج اع م دآ الحكومة ودخلبها . وستحفظ كل الَمة 0 - 
بدقة وحزم الى هذا التاريخ ما عدا تقريرات الشبر الجاري والمتقدم . 


والشخص الوحيد الذي لن تكون له مصلحة في سرقة بنك الدولة» سكون 
هو مالكه» وأعنى به الملك » ولهذا السدب ستقف سيطرته كل احمّال للاسراف 
أ والنفقة غير الضرورية . ان حك سا دب ارس وى مضعة 
ل ا وي ل مظمى الننظر في 
عادة في خدمة ا . » ولا متمون الا بأمورهم الخاصة مبتعدين 
حانياً عن العمل لسعادة الدولة (() , ظ 0 


أن الازمات الاقتصادية التى ديرناها بنجاح باهر في البلاد الاممية ‏ قد 
انمخزت عن طريق سحب العملة من التداول » فتراكمت ثروات ضخمة » وسحب 
لمال من الحكومة التي اضطرت بدورها الى الاستنجاد بملاك هذه الثروات 
لاصدار قروض . ولقد وضعت هذه القروض على الحكومات أعباء ثقملة 
ارم الى دفع فوائد المال المقترض مكملة يذلك أنفاتنا + 


)01 بن المومنت أت كثيراً ه من لمكم في الأمم التأخرة يحوطون بامثال هذه الحاشية من 
الامعات والانتهازيين الدين لا تبدهم الا مصالحهم الذاتية . مثلهم مثل كلاب الصيد التي لا مهمبا 
لصلحتما الا ارضاء سادجبا » ولسوا على شي من قوة الحلق ولا المقدرة السماسية . ولا الاخلاص 
'لمصلدة العامة ولا مصلحة سادتهم الحقيقمة الرشطة مصاحة شعويهم . 
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وان تركز الانتاج في ايدي الرأسمالمة قد امتص قوة الباس الاتتاجمة حدى 
حفت »6 وامتص معها أدضاً ثروة الدولة . 0 


والعملة المنداولة في الوقت الحاضر لا تستطيم أن تفي بمطالب الطمقات 
العاملة » اذ ليست كافية للاحاطة بهم وارضائهم جميعا . 


أن اصدار العملة يحب ان يساير نمو السكان » وجب أن بعد الاطفال 
مستبلي عنلة هنك أول بوم ا فمه . وأن تنقسح العملة حمتاً فحمناً مسأ له 
حمودة للعام أجمع . 

واظنكم تعرفون أن العملة الذهبية كانت الدمار للدول التي سارت عليها » 
لأا ل تستطع أن تفي ممطالب الشكان: .ولأاننا فوق ذلك قد بذلنا أقصى حبدنأ 
لتكدد سهأ وسحبما من التداول . 


ان حكومتنا ستكون لها عملة قائمة على قوة العمل في الملاد » وستكون من 
الور قاو يعت فاشني 

وستصدر غملة كافية لكل فرد من رعانانا» مضضصفين الى هذا المقدار عند مملاد 
كل طفل ؛ ومنقصين منه عند وفاة كل تحصن 

وسنقوم على الحسابات ور حكومات محلة منفصاة وكام أقلمسة [ 

ولكلة نحدث ماطلات في دفع الأموال المستحقة الحكومة» سيصدر الجاع 
نفسه أوامر عن مدة هذه المسالغ » ومبذا سثن” بي الحاياة التي تظيرها أحمانا 
وزارات المالمة فو ديكات معيلة ٠ ١‏ ظ 


1 من اأؤسف ان بعض المحكو مات تحتمل ماطاة كثير من الر أسما لمين الاغغناء عقي دفع 
الضرائب المفروضة عليهم حتى تُضسم مضي ألمدة ء» أو تصا لهم 1 دقع حجء من أ وترآأد جزء 
على حين انها تتشدد في معاملة الصغار » ورهما يكون دفع الصغار 0 دمة ة المظلوبة كافياً لتعطيل 


عملم أو افلاسهم وخراب لدوتهم . 


١1 


وفنا نيا اه الفخل باكر معا » لكي يمكن دائًا مقارنة كل 
منها بالاخرى . ْ : 


والخطط التي سنتخذها لاصلاح المؤمسات امالية للأمسين ستقوم بأساوب لن 
مكن أن يلحظوه. فسنشير الى ضرورة الاصلاحات التي تتطلبها الحالة الفوضوية 
الى بلفتها المالمات الأمية . وسفبين أن السبب الاول لهذه الحالات السيئة للمالية 
كن فى حقيقة أنهم بندءو ٠‏ السنة المالنة يعمل تقدير تقربي لاميزانية الحكومية» 
وأن مقدارها بزداد منة فسنة للسس التالى: وهو أن الميزانية الحكومية السنوية 
تسكمر ار حتى .نباية نصف السنة #وصتيكة تَقَدْم ميزانسة منقحة »© ينفقى 
مالحا بعامة في ثلاثة أشير » وبعد ذلك يصوت إيزانية جديدة » وفي نهاية السنة 
تقرر حسابات بتصفة الميزانية . ان الميزانية لسنة واحدة تقوم على جلة النفقة 
المتحصلة ف السنة السابقة » وعلى ذلك فبناك عجز في كل سنة نحو خمسين من ماثة 
من المبلغ الإسعي . فتتضاعف الميزانية السنوية بعد عشر سنوات ثلاثة أضعاف . 
وبفضل هذا الاجراء الذي اتنعته الحتكومات الاممية الغافلة استنفدت أمواهم 


الاحتساطية عندما حلت مواعيد الديون » وأفرغت بنوك دولتهم ''! وجذبتهم 
الى حافة الافلاس . ظ 


وسوف تفبمو ن سريعا أن مثل هذه السياسة للامور المالية التي أغرينا 
الامين باتماعبا »لا مكن أن تكون ملائمة لحكومتنا . 


إن كل فرض لمبرهن على ضعف الحكومة وخيبتها في فبم حقوقها التي لها . 
و كلا دين كأنه سيف داممو كليز 15 - يعلق على رعو س الحا كبن 
الدين بأتون الى اصحاب البنوك و«عءعادة8 منا » وقبعاتهم قي أبدييم » بدلا من 
دفع مبالغ معمنة مباشرة عن الآمة بطريقة الضرائب الوقتية . 


ميت 
)١(‏ أي ما يسمى ينك الدوله » لا البنوك الاخرى الموجودة في الدولة. 


و و بآ 


ان الفروض الخارجبة مثل العلى الذي لا يمكن فصله من - جسم الحكومة. 
حتى بقع من تلقاء نفسه ظ أو شق تفار الحكومة لا اا 
حكومات الأمين لا ترغب في أن تطرح عنها هذا العلق » بل هي ذلك . فانها 
تزدد عدده » وبعد ذلك كتب على دولة بم أن تقوت قصاصا من نفسها بفقد الدم. 
فىاذا يكون القرض الخارجي الا أنه علقة ؟ القرض هو اصدار أوراق حكومية 
توجب التزام دفع فائده تبلغ نسبة مئوية من المبلغ الكلى للمال المقترض . فاذا 
كان القرض بفائدة قدرها خمسة من ماثة » ففى عشر.ن سنة ستكون الحكومة قد 
افع رلا فترووم لد عاذ ل القررض تكن تقطى القغية التونة يدوق ايفين 
سنة ستكون قد دفعت ضعفين » وفى ستين سنة ثلاثة أضءاف المقدار » ولكن 


القرض سيمقى ثايتاً كأنه دين ١‏ لسدد . 


ثابت من هذه الاحصائية أن هذه القروض تحت نظام الضرائب الحاضرة 
)١9.9(‏ تستلفد آخر الملمات النهائية 0 دافم الضرائب الفقير » 5 تدفمع 
فوائد للرأسماليين الأجانب الذين اقترضت الدولة منهم المال » بدلاً من جمع الكمة 
الضرورية من الأمة مجردة من الفوائد فى صورة الذمرائب . 

وقد اكتفى الأغنداء - طالما كانت القروض داخلية - بأن ينقلوا امال من 
أكياس الفقراء الى أكباس الأغنياء » ولحكن بعد أن رشون أناسا لازمين 
لاسشدال القروض الخارجمة بالقروض الداخلءة - تدفقت كل ثروة الدول الى 
خزائننا » وبدأ:كلالامسين بدفعون لا مالا يقل عن الخراج المطلوب . 


والحكام الأميون من حراء اهماهم » أو دسبب فساد وزرامم أو جبلهم - 
قد جروا بلادهم الى الاستدانة من ينو كنا » حق ااا 


3 في الاصل غدءمه عغوور] » والترجمة الحرقسة . « السنتات النباشية » والسنت عممه0 
عملة أمريكء ع 6 وهو يساوي زعا هن مائة حر 6 هن الدولار ح|اأوناار الريال الامرد ل 
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الدبون . ونحب أن تذر كوا ماكان يتحت علمنا أن تعانيه من للا ,لكي نيا 
الأمور على هذه الصورة . 


منحطاط في حكومتنا حبطة كبيرة فى لاعت اسشي مال > رعلا 

لن نتكون في حاجة الى قروض للدولة الا قرضاً واحدا ذا فائدة قدرها واحد 
يح ا ووو ند أنة اح مرح د السو المثوية الملاد 
لأن عتصها العلق . 


وستعطي الشركات الت ارية حتى ادر السندات استثناء . فان هذه 
الشركات لن تحد صعوبة في دفع النسبة المثوية من أرباحبا » لانها تققرض المال 
لمشر وعات التحارية » ولكن الحكومات لا تستطبع أن تجني فوائد من المال 
المقترض » لأنا انما تققرض دام لتنفق ما اخذت من القروض ١‏ . 


وسنشتري الكو 5 أنضا اسبما تحارية » فتصير بهذا دائنة بدل أن تكون 
مددنة ومسددة للخراج مؤبدائء7 15 هي الآن . وان احراء 0 
للتراخي والكسل اللذين كان مفيد بن لنا طاللا كان الأمسين ( ( غير د البجود ) 
مستقلن اوصعران جتري 


ويكفي للتدليل على فراغ عقول الامسين المطلقة البييمة حقا » أنهم حينم 
اقترضوا المال هنا بفائدة خابوا في ادراك أن كل ميلع مقترض هكذا مضافا المه 
فائدة لا مفر من أن يخرج من موارد البلاد .. وكان أيسر لهم لو انهم ليتوا 
لمال من شعبهم مباشرة دون حاجة الى دفع فائدة . .وهذا يبرهن على عبقريتناء 


)00 لنلاحظ براعة هذه الخطة » فالشسركات التجارية انما تقترض للانشاء والتعميز الرفح ‏ 
فيزداد بذلك رمن مالا ما تر بح » والحكومة تقترض للاستبلاك د غالياً فتخسر بالقرض ٠‏ ولكن 
لبلاحظ من ناحية اخرى خطأ هذه الفكرة فان الحكومات يطلب مئها نحو الشعب اكثر مما 
٠‏ يطلب:اصحاب 5 0 من الشركات . 22 


وعلى <ة حقشقةه أنتا الشعب الدي اختاره الله . أنه من الذنكة والدرية أننا ذعر ض 
مسألة القروض على الأمممن في ضوء يظئنون معئه أنهم وحدوأ - | الربحم ايض 5 
ان تقديراتنا 851:26 التي سنعدها عندما يأتي الوقت المناسب » والتي 
ستكون مستعدة منتحربة قرون» والق كنا نمحصها عندما كان الأمسون يحكون 
أن تقديراتنا هذه سسكون يافة قِ وضو-دها المعحسب عن التقديرات التي 
صنعها الأمبين » وستبرهن للعالى كيف أن خططنا الجديدة ناجحة ناجعة . ان 
هذه الشطط سمقضي علىالمساوىء الح ل :ضيونا بأمثاها نا 33 الأسين. و 00 00 
أن نسمح بها في حكناء وسارتب نظام ميزاندنا الحكومية م 0 الملك 
نفسه ولا اشد الكتية لم01 خولاآ فيمقام لا يلاحظ فنه اختلاسه افر حزء 
من المال » ولا استعاله اياه في عرفن لخن غير الغرض الموضوع له في التقدير 
الاول ( في الميزانة ) . 
ويستحيل الجكم بنجاح الا بخطة محكة احكاما تامأ. حت الفرسان والابطال 
ميلكون اي طريقا لا بعرفون الى أن يقودهم ؛ 5 ادا بدءوأ رحلتهم من 
غير أن يتأهوا الأهة المناسة لها . 
ان ملواك الاميين الدين ساعدناهم م 5 ى الغ رهم بالتخلي عن واجباتهم في 
الحكومة »> بوسائل الوكالات ( عن الأمة ) 2م1أمعوعنرمعع] © والولائي 
265 1 01ل والامسيدة 3 الاخرى قد هؤلاء الملوكد م يككونوا الا 
ححياً لاخناء مكاددنا وكساسنا ٠.‏ | 
العامة قد صنعت بأيدي وكلائنا . وقد استعملت هذه التقريرات فى كل مناسية 
كي تلهج عقول الملوك القصيرة النظر » مصحوبة - ا كانت - مشروعات عن 
الاقتصاد في المستقبل . « كف استطاعوا ان يقتصدوا يضرائب حديدة ؟ » هذا 
مااستطاعوا ان نينا لوو عنه قراء تقريراتنا الى يكتوما عن المهام التي دقومون 
بها . ولكنهم م يسألوا عنه فعلاً ٠‏ 


ككل 


وأنتم أنفسم تعرفون الى أي مدى من الاختلال المالي قد بلغوا باهمالهم 
الذاق . فلقد انتبوا الى افلاس رغم كل المجهودات الشاقة التي يبذها رعاياهم 
التعساء , 


البروتوكول الحادي والعشرون : 


اود الآن على مأ أخبرتم به ف 55 الأخير م( وأمدكم بسر مفصل 
للقروض الداخلمة 58 عير في ل أناقشُ القروض الخارجمة بعل الآن لاما قد 
ملأت خرائننا بالأموال الأممة » وكذلك لآن حكومتنا العالمية لن يككون لما 


جيران أحانب تستطيع أن تقثر ض مم ولخي ٠.‏ 





لقد استغللنا فساد الاداريين واهمال الحاكمين الأممين لكي نحني ضعفي المال 
الذي قدمناه قرضا الى حكوماتهم أو نحني ثلاثة أضعافه » مع انهالم تكن في 
الحقمقة يحاجة اله قط . فمن الذي يستطيع أن يفعل هذا معنا » يا معناهمعهم؟ ‏ 
ولذلك ان أخوض الا في مسألة القروض الداخلمة فحسب . حين تعلن الحكومة 
اصدار قرض كهذا تفتح اكتتايا لسنداتها . وهي تصدرهما مخفضة ذات قم 
صغيرة جداً ظ كي يكون في استطاعة كل انسان أن يسوم فمبا . والمكتتبون 
الأوائل يسمح لهم أن دشتروها بأقل من قسمتبا الاسمية ٠‏ دفي اليد اي يدف 
سعرها الح مي ١‏ 

وفي خلال أيام قليلة تمتليء خزائن بيت مال الدولة معدوءطء«8 بكل المال 
الذي اكتتب به زبادة على الحد ٠‏ رفم الاستمرار في قمول المال لقرض فوى ما 
هو مكتتب به زبادة على الحد ؟ ) . ان الاكتتاب بلا ريب بزيد زبادة لبا 
اعتمارها على المال المطلوب »> وفي هذا يكمن كل الاثر والسير » فالشعب يثق 
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بالحكومة ثقة اكدة ١١‏ , 


ولك. حينا تنتبي المهزلة »دده تظهر حق.قة الدين الكبير جد] » 
وتضطر الحكومة » من أجل دفع فائدة هذا الدين » الى الالتحاء الى قرض 
حديد هو بدوره لا يلغي دن الدولة اا يضف الله ديثار آخر . وعندما 
تنفد طاقة الحكومة على الاقتراض يتحتم علنها أن تدفم الفائدة عن 
القروض بفرض ضرائب جديدة » وهذه الضرائب ليست الا ديوناً مقترضة 
لتغطية ديون أخرى . 

ثم تأقى فترة تحويلات الديون » واحكن هذه التحويلات انما تقلل قممةالفائدة 
فحسب » ولا تلقي الدين ولذلك لا يمككن أن تتم الا بموافقة اصحاب الديون . 
وحين تعلن هذه التحويلات يعطي الدائنون الح في قبوها أو في استرداد 
أمواهم اذا لم يرغبوا في قبول التحويلات » فاذا طالب كل انسان برد ماله 
فستكون الحكومة قد اصطيدت بطعمها الذي أرادت الصصد به » ولن تكون 
ف مقام مكنا من ارجاع المال كله . 


ورعاية الحكومات الاممسة نك ا اذهل 95 له دفيمون كتين ف المالىات» 
وكانوا دائًاً يفضلون معاناة الببوط قبمة ضاناتهم وتأميناتهم وانقاص الفوائد 
المخاطرة في عملية مالمة اخرىلأستئار المال من حديد ؛ وهكذا طالما منحوا 
حكوماةم الفرصة للتخصص من دن رعا ارتفع الى عدهة ملايين. ظ 


ان الاممين لن حرءوا على فعل شيء كهذا » عالمين حى العم اننا - في مثل 
هذا الحال ‏ سنطلب كل اموالنا . 

)١(‏ يحب ان يتأمل القارىء لكي دفهم ما تنطوي عليه هذه الخطة المحببة الت لا يتفتق 
عنها الا عقل قد يلم قَة العنف والدهاء واللؤم فالعنى ان الاساس في رقم سعر الاسهم يعد 
هموطها هو الدللاعب باللكتتبين واستففاهم بالريح الخرام. ولدس هو مراعأة قممة الاسهم الحقيقمة» 
ومثل ذلك الاعيب اليبود في المضافق (البورصات) الآن . 
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عثل م ذا العمل ستءترف الحكومة اعترافً صريحا بافلاسها الداتي » مما 
سدشان للشعب تبينا افا أن مصالحه الداتية لا تتمشى بعأمة ف مص الح 
حكومته . وان أوحه التفاتم توسجمباً خاصا الى هله آذ »كا أوجه كذلك 
الى ما بل : ان كل القرم ض الداخشلة موحدة ع3 110هوده© عأ سمىالقروض 
الوقشة : وهي تدعى الدبون دات ت الآحل التقصير » وهذه الدبون تتكون من المال 
المودع في ينوك الدولة أو بنوك الادخار . 


000007 الموضوع تحت تصرف الحكومة لمدة طويلة يستغل في دفع فوائد 
القروض العرضمة ©» وتضع الحكومة ب دل المال مقداراً مساويا له من ضماناتها 
الخاصة فى هذه البنوك » وان هذه الضانات من الدولة تغطي كل مقادير النقص 
وعرج الوا سالسية / غير غيد اليهود ) 


وحمنا يليملكنا العرش على لعا أجمم ستشتفي كلهذ«العمليات الماكر 
وسحليى سوق سندات الديرن الحكومية العامة » لآننا لن نسمصح بأن يه ض 
كرامتنا . حسب الصعود والببوط في أرصدتنا التى سسقرر القانون قبمتها بالقسمة 
ظ الأكة من غير امكان تقلب السعر . فالصعود يسيب اليببوط » ونحن قد بدأنا 
بالصعود لأزالة الثقة عيدات ليرد الحكومة العامة للأمسين . 


وستسشندل مصافق ورصات ( الأوراق الل اميت الية 550 وعم ص ةط عد 
منظيات حكومسة ضخمة سيكون من واسداك فرض ضصرائب على المشروعات 
التحارية نسب ماتراه الحكومة ناسنا . وان هبه المؤسسات ستكون فى 
ق 00 مكنا من أن تطرح في السوى ما قدمته ملايين من الاسهم التحارية » أو 
ظ ن تشتريها هي ذاتها في الوم نفسه . وو 101 
ا وانتم 5 تستطبعون أن قصضوروا امن ستصير عند ذلك . 





١ 


البروتوكول الثاني والعشوون : 


حاولت في كل ما أخبرتم به حتى الآن أن اعطيم صورة صادقة لسر 
الأحداث الحاضرة » و كذلك سر الاحداث الماضمة النى تتدفق ف نمر القدر» 
وستظهر ذتقمحتها فى المستة تقبل القريب > وقد بينت لم خططنا السرية التي نعامل 
بها الأممين » وكذلك سياستنا ال اليه » وليس لي أن اضف الا كامات قلملة 


فحسب 5 


2 ايدينا تتركز أعظم قوة في الايام الحاضرة » وأعفيها الدهب . ففى 
خلال بومين تستطيع أن لسحب أي مقدار ميةه من ححرات نا السرية. 


أفلا بزال ضروريا لنا بعد ذلك ان نبرهن على أن حكنا هو ارادة الله ؟ هل 
يمكن -- ولنا كل هذه الخيرات الضخمة - أن نعجز بعد ذلك عن اششات أن كل 
الدهب الذي ظللنا نكدسة خلال قرون كثيرة جد] لن ساعدنا في غرضنا 
الصحيح للخير » اي لاعادة النظام تحت حتكمنا ؟ 


انهذا قد يستلزم مقداراً معيناً منالعنف . ولكنهذا النظام سيستقر أخيرا» 
وسنبرهن على أثنا المتفضلون الذبن اعادوا السلام المفقود والحرية الضائعة للعالم 
المكروب » وسوف تمن العالم الفرصة لهذا السلام وهذه الحرية» ولكن في حالة 
واحدة ليس غيرها على التأكيد ‏ اي حين يعتصم العالم بقوانيننا اعتصاما 
صارما . وفوق ذلك سنحعل واضحا لكل انسان أن ال+ رية لا تقوم على التحلل 
والفيناف: وك دق الناس ف عمل ما يسرم عمله » و كذلك مقام الانسان 
وقوته لا يعطبانه الحق في نشر المادىء الهدامة 5ءأمأعص هم مجع سؤوء] 
كحرية العقيدة والمساواة ونحوها من الأفكار . وسنحعل واضحا أنضا أن الحرية 
الفردية لا تؤدي الى أن لكل رجل الى في أن يصير ثائراً » او ان يثير غيره 
القام خطي :مضي على اللجاهير القلقة المضطربة . سنعم العام ان الحرية 


7*7 


الصحصحة لا تقوم الا ع عدم الاعتداء على شخص الانسان وملكه ما دام 
بتمسك تسكا صادقا يكل كوانين الحياة الاجتاعية . ونعلم العالم أن مقام 
الانسان متوقف على تصوره لحقوق غيره من الناس © وأن شرفه بردعه عن 
الأفكار الممبرجة فى موضوع ذاته . 


. ان سلطتنا ستكون جاملة مبسة انيما ستكون قديرة وستحم وتراشد »© 
ولكن لاعن طر بق اتباع قوة الشعب ١١‏ ومثليه » أو أي فئة من الخطباء ء الدين 
يصبحون يكامات عادية يسموتما المنادىء العليا » وليست هي في الحقيقة شيثا 
ش آغر غير أفكار طوباودة خماامة ان سلطتنا بتك كان ام سسة النظام الدي فمه 
تكن سعادة النأاس وان هسة هذه اأسلطة . سبها غراما صوفناءكا تكسن 
خضوع الأمم جمعاء . ان السلطة الكقة لا تستسل لاي حت نحت حت الله . 7 


حرو احد. على الاقتر قتراب منها كي يسلبها ولو خبطأ من مقدرتها . 
البروتوكول الثالث والعشرون : 


يحب أن يدرب الناس على الحشمة وَاطلباء كي يعتادوا الطاعة . ولذلك سنقدلل 
مواد الترف ٠‏ ومبذه الوسائل أيضاستنفرض الأخلاق التي أفسدها التنافس المستمر 
على ممادين الشر قة دونتلتل و الصناعات القروبة وعأت8غد تلص غصدقدء2 » 

كي نخرب الالح الخاصة . 0 


ظ نري اشم أل ذه لاد لساك أ ناكد لس أن أصحاب 
المصانع الخاصة الفخمة كثيراً ما يحرضون عمالهم ضد الحكومة » وربما عن غير 
وعىي. ٠ ١‏ 





0 ا ا ل 
مون حك اران راطيا مطلقا للق ملكن الفدين . 


7١م‎ 


5 والشعيب اثناء اشتغاله في الصناعات المحلية > لا يشهم حالة « خارج العمل » 
أو « البطالة. ) وهذا محملهدعقى الاعتصام بالنظا م القائم . وبغريه بتعضيد الحكومة. 
ان المطالة هى الخطر الأكبر على ل هذه البطاله قد الو 

انا تبلغنا ب يقبا السلطة : 


أنمعاقرة لمر ستكون عرمة كانيا جرية ضدالانسانية »وسيعاقب عليه ظ 
من هذا الواحه - فالرحل والسبسمة سواء مت الكحول . 

ان الامم لامخضعون خضوعاً أعمى الا للسلطة الجبارة المستقلة عنهم استقلالاً 
مطلقا »> القادرة غل افق هم أن سيفا في يدها يعمل كسلاح دفاع ضد_الثورات 
الاجمّاعية . مادا ل 0 00 ملاك ؟ أ: نم حب أن 


إروافي الدرة والقلاوه متسوو تت 


يحب أن يظبر الملك الذي سحل 557 القائمة التى ظلت تعش على 
جمبور قد فَكنا نحن أنفسنا من إفساد أخلاقه خلال نيران الفوضى 5 وإن هذا 
املك يجب ان يبدا باطفاء هذه النيران الت تندلع اندلاعا مطرداً من كل الجبات. 

ولكى يصل الملك الىهذه النتيحة يحب ان يدمر كل الحمئات التى قد تكون 
أصل هذه النيران » ولو اقتضاه ذلك الى ان سفك دمه هو ذاته » ويحب عله 
ان يكون حرشا منظما تنظيما حسنا » يحارب بحرص وحزم عدوى أي فوضى 
قل تسمم م الحكومة ٠‏ ظ 

ان ملكنا سكون مختاراً من عند الل » ومعبنا من أعلى » كي يدمر كل 
الأفكار التي تغري بها الغريزة لا العقل » والمبادىء البهيمية لا الانسانية » ارن 
هذه المادىء لمدد تنتشر الآن انتشاراً ناححا قِ -_- وطغيانهم يت لواء الحق 
والجحرية . 

ان هذه الافكار فل دهمرت كل النظم الاجتّاعة مؤددة يذلك الى -ك ملك 

شير اقل اعة5[] كه ددسملع م11 . 


)1١4( لض‎ 


20 ولكن عسملها سسكون قد انتهى حين يبدأ حم ملكنا . وحيتئك يجب علينا 
أن نكنسها بعمداً حتى لأ يبقى أي قذر في طريق ملكنا , 


وحمنئذ سنكون قادرين على أن نصرخ في الأمم: « صلوا لله واركعوا امام 
ذلك ( الملك ) الذي يحمل آية التقدير الأزل للعالم . والذي يقود الله ذاته نجمه» 
فلن نكون أحد آخر الا هو نفسه ؟اءوم:88 قادراً على أن يجعل الانسانية حرة 
بعك مول الك ظ 


لبروتوكول الرابع والعشرون : 


والآن سأعالج الاسلوب الدي تقوى ده دولة 111257 الماك اوه جد 
تستمر الى اليوم الآخر.. 


ان أسلوبنا لصانة الدولة سيشتمل على المبادىء ذاتها التي سامت حكاءن 
مقالمد العالم » أي توجيه الجنس الشعري كله وتعليمه . 

وان أعضاء كثير بن من نسل 7 4 ستعدون وبربون الملواك وخلفاءهم 
الذين لن ينتخبوا يحق الوراثة بل عواهبهم الخاصة . وهؤلاء الخلفاء سفقيورتف 
فما لنا من مكئونات سماسية سرية » وخطط للحك » آخذين أشد الحذر من أن 
يصل الها أي انسان آخر ظ ظ 





)١(‏ كان ال.بود تعطووة المسح اتحلض الدي بخلصهم من العمودية بعد تشتسهم» ويعيد اليهم 
ملكبم الدنيوي » فاما ظبر يسوع أو عيسى في صورة قديس ء وحاول تخايصهم روحياً وخلقياً 
من شرورهم . وم دظبر في صورة ملك يعيد اليهم سلطانهم الدذموي 6 انكروه واضطهدوه : 
اوثم حتى الآن ينتظرورف المسم المخاص في صورة ملك ٠ن‏ نسل داود يخلصهم من الاستعماد 
والتثتت ٠‏ وهذا الخلص هو الذي بخاص الانسانية من الخطمئة 5 يقولون هنا وما تقول كتنهم 
المقدسة ) انظر سفر اسفيا وهأ دعده ا ( . ا أن هذا النخلص هو الذي يعيك فلكة صبييوت ف 
نظرهم ايضا ويخضع لهم الامم جميعاً ( أنظر المقدمة ص .)50١-5١١‏ 


٠ 


“> “يوستكرن هذه الاير اءات ضرورية » كي يعرف المبع ان من يستطيعون 
أن يحكموا انما هم الذين فقهوا تفقيبا في أسرار الفن السياسي وحدم > وهؤلاء ' 
الرجال وحدم سيعادون كيف يطبقون خططنا تطبيقاً عمليا مستفلين تجاربنا 
خلال قرون كثير ة. انهم سيفقهون في النتائج المستخلصة من كل ملاحظات 
نظامنا السياسي والاقتصادي » وكل العلوم الاجتاعية . وهم » بايحاز » سمعرفون 
الروح الحقة للقوانين التي وضعتها الطبيعة نفسها لحم النوع البشري . 


وسبوضع مكان اللفاء المباشير بن لمللك غيرهم اذا حدث ما يدل على انهم 
مستهترون بالشهوات » أو ضعاف العزيمة خلال تربيتهم » أو في حال اظبارهم 
اي ميل آخر قد يكون مضراً بسلطتهم » وربما يردهم عاجزين عن الحم » ولو 
كان في هذا شيء يعرض كرامة التاج الخطر . 


واآن بأكن سمو خنا 5ع عن 0 على أزمة الحم إلا الرحال القادر ين على أن 
محكموا حكماً حازماً » ولو كان عشسفاً . 


واذا مرض ملكنا او فقد مقدرته على الحم فسيكره على تسلم إزافة الحم 
الى من اثبتوا بأنفسهم من أسرته انهم اقدر على الحم . 


وان خطط الملك العاجلة - وأحق منبا خططه لاستقيل - ان تكون 
معروفة حمى ا سمدعون مستشاريه الأقريين 1 وآن يعرف شاط المستقبل إلا 
الحا كم والعلاثة ©1116" الدين ده 1 


وسيرى الناس في شخص المللك الذي سيحم بارادة لا تتذعزع وسسضبط 
نفسه ضبطه للانسانية » مثلآً للقدر نفسه ولكل طرقه الانسانية » ولن يعرف 
احد اهداف الملك حين يصدر اوامره » ومن اجل ذلك لن نحردٌ احد على ان 
يعترض طريقه السري : 


1 


ظ رةه ان دكون لاملك رأس قادر على تصريف خططنا » ولدذلك 
ا ال ظ 


حك يكون الملك محبوبا ساك رعايه - يب ات يخاي 
خيار! غراف قثرة . تمثل هذه الاحرا ءات ستحعل القوتين في انسجام : | 

قوة الشعب وقوة الملك اللتين قد فصلنا بينها في البلاد الأصة ( ا 
ملعك و قى خوف داعم من الاخرى . 


وقد كان ازاما علينا ان نبقي كلتسا القوتين في خوف من الأخرى > مما 


حين انفصلتا وقعدأ تحت نفوذنا , 


وعلى ملك اسراثيل ان لا يخضع لسلطان اهوائه الخاصة لا سما الشبوانية . 
وعليه ان لا يسمح للغرائز المسسممة ان تتمكن من عقله . ان الشهوانية ‏ أشد 
من اي هوى آخر - تدمر بلا ريب كل قوى الفكر والتذو بالعواقب » وهي 
تصرف عقول الرحال نحو أسوأ حانب ف الطبيعة الانسانة . 


ان قطب سامت العال في شخص الماك العالي وان 70010 الخارج 
من بذرة أ سراشيل ليطرح كل الاهواء الشخصية من اجل مصلحة شعبه . ان 
ملكنا يحب. ان تكون كال المزة والدروتة ميسيينة 0 

"١ وقعة ممثلو صنريونة من الدرحة الثالئة والثلاثين‎ ٠ 





)١(‏ اي لا يمكن , تناوله بالنقد ولا الأواخذة مسه بالاذى بأي حال وخير ترجمدة عربوة قٍ 
نظري للكاة الانجليزية هي : « عزيز ».لان الء زة تشمل كل ذلك . 


. ارقى درجات الماسوفية اليبودية ؛ فالموقمون هنا هم اعظم ا كاير الماسونية في العالم‎ (١) 


"1 


تعقيب 
( للأستاذ سرجي نيلوس ) 


هذه الوثائق قد انتزعت خلسة من كتاب ضخم فيه اضر خطب ١١‏ . وقد 
وحدها صديقي 9 ف مكاتب عر كز قادة جمعية صسسون القائم الآن ف فرنسا , 

ان فرنسا قد أجبرت تركما على منح امتيازات ميع المدارس والمؤسسات 
الدينية لكل الطوائف : 2 دامت هده المدارس وَالموٌ سسات فخ 0 مابة 
السبلرفاسة فى ابيا الصغرى :. 

ولاريب ان هذه الامتيازات لا تتمتم مها المدارس والموؤسسات اللكائ لكة 
لق طردتها من فرنسا حكومتها السابقة 9 هصلده الحقيقة تست بلا رسب أن 
دبلوماسة المدارس الدريفوسسة 11115 الاج م إلا ماده مصالح صيدون 1 


)1 محاضر الطب أو جلسات ( انظر معنى كلمة بروتوكول في المقدمة ص .ه ( . 

(؟) اي الصديق الدي دفع بالبروتو كولات الى الاستاد نيلوس( انظر مقدمتناص + ) وهذا 
الصديق هو اليككس نيقولا نيفتش كبير جماعة اعيان روسيا الشسرقية القيصرية . 

(؟) ال-كابتن دريفوس كان ضابطأ في الجبش الفر نسي ٠»‏ اتهم فيه بتهمة الخيانة العظمى سنة 

غوةم١ا‏ واحدثت قضيته رجة ف اهل اوروبا وامريكا وروسسا ونخاصة فرنسا »ء وحاول المبود 

بكل ما لدهم من وسائل علنية وسسرية انقاذه ولكن حك عليه بالنفي اأؤيد من فرنسا » ثم 
تصدى لنقض الحكم كثير »متهم الكاتب الفر نسي المشرورهاميل زولا»اذ نشر في جريدة إ«الارور» 
في ١٠‏ ينابر سئة ١898‏ خطابا بعنوان « الي اتهم » وأعقبه بِمُله وعمل المسبود بكل ما لديهم 
من نفود لتبرئة دريفوس ء ولكن المحكمة قدلت اعادة النظر ف القضمة ٠‏ وقضت نحلسه عشر 
صنوات بدل النفي » ثم لم يزل اليبود بكل وسائلهم يعماون على تغيير الحكم» فنجحوا ء وفي ؟١‏ 
يولمبو سنة ؟٠5١‏ قررت محكمة االنقد بطلان الحكم السابق وتبرئة دريفوس واعادته الى الجيش 
العامل » فسر المبود بذلك سسروراً بالغ . رغم ما نالوه من عناء وبذلوا من تضحمات طاهرة 
ونحسة في الحصول على ذلك والمراد بالمدارس الدريفوسمة هنا المدارس الي لا تهت الا بخدمة 
اليهود. وقد صدرت البروتوكولات قبل تبرئة دريفرس ( انظر هامش ص *غ + وكتاب « يقظة ؛ 
للعالم البهودي » بالعربية ص 6/ا - لاه ) . ظ 
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وأنها تعمل على استغار آسما الصغرى بالببوذ الفرنسيين . أن صبيون تعرف دام 
كيف تحرز النفوذ لنفسها عن طريق ما نسمبهم التامود « البهائم العاملة » التي 
دشير بها الى جمسع الامبين . 


وستفاد من الصبمونة المهودية السرية ان سلمان والعاماء البهود من قبل قد 
فكروا سنة 409 قحم في استنباط مكيدة لفتح كل العالم فتحا سامباً لصبيون . 


وكانت هذه المكيدة تنفذ خلالتطورات التاريخ بالتفصيل “وتكل على أيدي 
رجال دربوا على هذه المسألة . هؤلاء الرجال العاماء صمموا على فتح الع بام 
بوسائل سامية مع دهماء الافعى الرمزية التي كان رأسها يرمز الى المتفقهين في 
خطط الادارة المبودية » وكان جسم الافعى يرمز الى الشعب الببودي -- وكانت 
الادارة مصونة سراً عن الناس جممعا حتى الأمة المبودية نفسها . وحالما نفذت 
هذه الافعى في قلوب الأمم التي اتصلت بها سربت من تحتها » والتبمت كل قوة 
غير دبودية في هذه الدول . وقد .سيق القول بأن الافعى لا بد أن عملبا معتصمة 
اعتصاماً صارما ,الخطة الموسوية حتى يغلق الطريق الدي تسعى فمه بعودة 
رأسها الى صبون 2١١‏ وحتى تكون الافعى ببذه الطريقة قد أ كلت التفافها حول 
اوربا وتطويقها اياها ؛) وتكون لشدة تكسسلها اوربا قد طوقت العام أجمع. 
وهذا ما يتم انجازه باستعمال كل حاولة لاخضاع البلاد الأخرى بالفتوحات 
الاقتصادية . 


ان عودة رأس الأفعى الى صبيون لا يمكن ان تتم الا بعد ان تنحط قوى كل 
ملوك اوربا ''2 > 0 تكون ا الافتساد وان جاره لاد 


(؟) لقداتم ما اراد 7 وتحقق ما عا به لوس وهو سقوط اللكيات في. البلاد 
الارروسة الملكية عقب الحر بين العالمتين كروسيا واضيانا وايطاليا . ٌ 1 


7 1 : 
1 5-5 
. 0 ا 
نا ٠‏ 1 3 5 
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آ ا١في‏ كل مكان . هناك ستمهد السسل لافساد الماسة والنشوة وللانخلال 
الأخلاق وخاصة مساعدة النساء السبوديات المتدت> رات في صور الفرئسيات 
والايطالنات ومن المبن . أن هؤلاء النساء أضمن ناشرا ت للخلاعة والتبتك في 
حبوات 1.1065 المتزعمين''' على رةوس الأمم 1 

والنساء في خدمة صهون بعمل: ن كأحابيل ومصايد لمن دكونون بفضلون في 
حاجة الى المال على الدوام . فسكونون لدللك دائاً على استعداد لآن بددعوأ 
ضائرمم بالمال . وهذا 0 لس الا مقترضا من المهود » لآنه سرعان ما بعود من ( 
طريق هؤلاء النسوة أنفسهم الى أيدي المهود الراثين » ولكن بعد ان اشتر 
عسيد أ مهدف صبمون من 0 ريق هذه المعاملات المالية ”2 . 


وضروري لل هذا الاجراء أن لا برتاب الموظفون العمومدون ولا الأفراد 
الخصوصدون في الدور الذي تلعبه النسوة اللاق تسخرهن مود » ولذلك أنعاأ . 
الموحبون لحهدف صبيون -- كا قد وقع فعلاً ‏ هيئة دينية : قوامها الأتباع الخاصون 
للشريعة الموسودة وقوانين التامود » وقد اعتقد دام كل ماجحاب فت رفة موب 
هو القانون ا1اقة قي لكماة المبود '') » وم يفكر أأحد ف أن محص أثر قانون 
الحساة هذا» .0 5 أن كل العمون كانت موحبة نحو الذدهب الذي كن أنتقدمه 





)00 ليلاحظ ان كثيراً من زعماء الام والمشهورن فيا كالعاماء والفئانين والادباء وقادة 
الجيوش ورؤساء المصالع والشركات لهم زوجات او خليلات او مدبرات لمنازشم من البهوديات 
يطلى ١‏ ن على أسرارهم وردوحون عقوم وحوهودهم لساعدة المموود او العطف علوم او كف د 
عنهم وهن سلاح يعد اخطر الاسلحة . 

) 6 كان السوود دشترون الاراضي من عرب فلسطين يأثان غالية » َ يسلطون نسأءهم 
وخمورهم على هؤلاء العرب حتى يبتزوا منهم الاموال التي دفعوها لهم » وعلى هذا النحو وأمثالا 
يءعمارن ف فل الملاد ,. 

)؟ بحب ان بيلاحظ ان الشربعة الموسودة لا برعاها المهود ألا بين بعضهم ودعض » وهم قُِ 
معاملة الامين الغرياء عنهم ط ريق خاصة » فهم ينظرون اليهم كالخيوانات اما ولا برعورن هم 
حرمة ٠‏ وإكثرهع يلتزم شريعة التامود المبودية وهي شريعة أشد وحشية واجراماً من شريعمة 
ألقفان, ب( انظي مقدمتنا ص 5ه - 59 ) , 
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9 هذه الطائفة » مه الطائفة الحرية المطلقة في يا 
ش الاقتصادنة الات 


وفد وضح 6 طريق 0 الرمزية 1 يل ل 
اق أرق عيدب كي مم9 ل قو لك بل 


| وكانت المرحلة الثانمة فق رومأ فق عيد أغسطس. 5 تا امل حوال” 0 
58 52 و 


والثالثة فى مدريد في عبد تكار لسن الخامس 1 161 م. 
والرابعة فى باريس حوالي ٠7١٠١‏ في عبد الملك لويس السادس عشر ٠.‏ 
ظ والخامسة في لندن سنة 18114 وما تلاها (يعد يقواكل نابليون 0 
والسادسة فى برلين سنة 181١‏ م بعد بعد الحرب الفرنسمة البروسمة . 
والسابعة في سان بطر سبدج الذي رسم فوقباأ زافق الأفمى تحت تاريخ 144١‏ 


كل هذه الدول التي اخترقتها الأفمى قد زلزات أسس بنياتها » وألمانيا مع 
قوتها الظاهرة ‏ لا تستثنى من هذه القاعدة . وقد أبقى على انجلترا وألمانيا من 


النواحي الاقتصادية » ولكن ذلك موقوت ليس الا » الى أن يتم للأفعى قهر 
روسيا الي قد ركزت عليها جبودها في الوقت الحاضر ١‏ والطريق لطبل 








5 . الخريطة التي دشير لها نباوس هنا لم توضح في نسختنا الانجليزية‎ )١( 
ظ 6 هذه نموءة من. نبوءات الاستاذ فياوس دسقوط القمصرية » وقيام الشوعية اليهودية‎ 

المار كسسة بدلا على الصورة التي رسمتها البروتوكولات . ولبس الاختلاف بين الصورتين الا 
الاختلاف الذي بحب ان ينتظر ف تنفيذ المؤامرة قبل اتمامها و بعبده : ولا يمكن ان تتفق ا 
الصورتان التمسسدبة والنهائية وان كانت ملامح التموبدية واضحة في الثوائية وضوح 'ملامح التل.. ظ 
في الرجل . د والطفل ابو الرجل » ؟ا يقول شكسبير . 


0 


للأفمى غير ظاهر على هذه الخريطة » ولكن السهام تشير الى حر كتها التالبة نحو 
موسكو وكديف وأودسا . 


ون تعرف الآن جمداً مقدار أهصة المدن الأخيرة من حدث هى مراكز 
الجنس الموودي المحارب. وتظبر القسطئطينية ١١‏ كأنها المرحاة الأخيرة لطريق 
الأفعى قبل وصوها الى أورشلم . ول تبق أمام الأفعى الا مسافة قصيرة حتى 
تستطيع اتام طريقها بضم رأسها الى ذيلها . 


ولكي تتمكن الأفعى من الزحف بسهولة في طريقب ا » اتخذت صهمون 
الاجراءات الآثئة لغرض قاب المجتمع وتأليب الطبقات العاملة نظم الجنس 
البودي أولاً الى حد أنه لن ينفذ اليه أحد »> وبذلك لا تفشي اسراره . 
ومفروض أن الله نفسه قد وعد السرود بأنهم مقدر هم أزلا أن بحكوا الأرضن 
كلها في هيئة مملكة صرون المتحدة » وقد اخبرمم بأنهم العنصر الوحيد الذي 
يستحق أن يسمى انسانياً . وم يقصد من كل من عدام الا أن يطلقوا « حموانات 
عاملة » وعبيداً للمبود » وغرضهم هو اخضاع العام » واقامة عرش صببورف 
على الدنيا ( 1051 ,81 ,91 .طصدك ههه ). 


الاسلامية 6 و يكن مفر من تدمير ما قبل الو صول الى اورشليم واقامة دولة أسرائيل والمتشعون 
اورشلمم واقامة دولة اسرائيل والمتتبعون لاحوال تركيا قبل سقوط الخلافة وبعد قيام مصطفى 
إن شك التركي :لاد وزلغيا رار كناءآل اغاتال: هد التريي: ».كل مواقت السناتت : 
وأمسون اليد المووددة ف توجدة سماسة تر كيا وهده نسموءة من شوءات الاستاد تاوس 0 

6 خير مرجم للقارىء العر بي ف دلك كتاب العيد القديم والتامود وأقرب له منهما وابسط 
وأسبل فها كتنب في ١١‏ صفحة ‏ الاستاذ بولس حذا مسعد » عنوانه : « ضحية التعاليم 
الصويو ذنة » وهو من اخطر الكتب الصغيرة مخاصة في الكشف عن همجحدة الديانة البهودية . وقد 
نقلت لإسماء المراجم الانجليزية في هذا الموضع وما قيله وبعده على حاها » لانها ‏ فيا اعلم ‏ م 
تترجم الى العر بية » فلا فائدة ادن للقارىء العربى عبر العارف بالاتجليزية من نقل اسانها النه 
العرية ماتواء الااتشايم الزجوع النيا مركا الالسية + ظ 
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وقد . المبود أنه قوق النأس ع2 عم 1ك » وأن بحفظوا تفي في عزلة 
عن الأمم الأخرى جمبعا . وقد اوحت هذه النظريات الى المبود فكرة المجد 
الدانى لعنصرهم 1 دسبب أنهم أبناء الله حقا 
) 2 ,58 .طعدك ,1 :97 أقطتل ععه ) 


. وقد وطدت الطريقة الاعتزالية لحياة جنس صبيون توطيداً تاما نظام 
د الكاغال 1[هطعد» » الدي يحم على كل .بودي مساعدة قرسه » غير معتمد على 
المساعدة التي يتلقاها من الادارات النحلية الي نخححب حكومة صسسون عن اعين 
ادارات الدول الأمة الى تدافع دام للاورقييا دفاعا حماسا عن الشكرية 
المبوددة الداتية » ناظرين ن الى السهود خطأ كأنهم طائفة دينشة محضة > وهذه 
الافكار المشار السهبا قبل - وهي مقررة 8 قد اثرت تأثيراً هاما في 
حياتهم. المادية . فحنا نقرأ هذه الكتب مثل : 


81 مع28م ”21221 )-معط'“ :1 معدم ,14 لورولزوم 1260 1 
,36 ”رغقطتغعع! .23617 ر98 ”رم سصدطط .22371 
على 68 'رسنطدن لج 1 35030 :7406 رممسةظ .1 ا 


وهذه كلها مكتوبة لتمجيد الجنس اليبودي - نرى أنها في الواقع تعامل 
الأمممين ( غير السهود ) كا لو كانوا حموانات ل تخلقى الا لتخدم البهود . وهم 
يعتقدون ان الناس وأملاكهم بل حمواناتهم ملك لليهود » وان الله رخص لشعبه 
الحتار أن سخرم فما يفيده م يشاء"") .. 


)١(‏ انظر مقدمتنا ص 5ه - 50 » وميجزور فارحي المهودي المصري المترجم الى العربيبة 
( وهو بالعبرية ايضا ) الجزء الثاني , وهو خاص بالصاوات لاجل عيد رأس السئة : فدرس يوم 
رأس السنة : صلاة بعد الظهر او العصر ص “5غ ل80/ه؟ وترتسب تشلمح أو طرح الخطلا 
ص وه؟ ‏ 854 ومواضع اخرى ( طبع بالمطبعة الرحمانية بمصر سئة ١954‏ ) وجزم « ص 
4 لملة الغفران وصلاة المساء ص 4١‏ ) . 
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وتقرر شرائع اليهود ان كل المعاملات السيئة للأميين تغفر لهم فيرأس سنتبه 
الجديدة » كا يمنحون في اليدوم ذاته أيضا العفو عن الخطايا التي سيرتكبون. ا في 


وقد عمل زعماء السوود كان « وكلاء استفزاز » في الحركات المعادية للسامية 
5-73 1خ )١١‏ نسي حم للأسين أن مكتشفوا بعص أسرار التامود » 
لكي يثير هؤلاء الزعماء بغضاء الشعب الموودي ضد الأمين . 


وكانت تصريحات عدأوة السامية ك1 7 مفدة لقادة البود» 
لأنها خلقت الضغينة في قلوب الاممين نحو الشعب الذي كان يعامل في الظاهر 
معاملة سيئة » مع أن تشيعاتهم وأهواءهم كانت مسجلة في جانب صبدون . 

وعداوة السامسة 110 برع اعم 4 )١١(‏ 7 والىى حرت الاضطباد علىالطمقات 
الدنيا من اليبود ‏ قد ساعدت قادتهم على ضبط أقاريهم وامساكهم ايام في 
خضوع. وهذا ما استطاعوا ازاما ان يفعلوه لأنهم دائًا كانوا يتدلون في الوقت 
المناسب لانقاد سعبم الموالي لهم : وللاحظ أن قأدة امود م يصابوا بنكة قط 
من ناحصمة الحركات المعادية للساممة » لا ف تل #كاتهم الشخصة و9 منأصبهم 


الر سعمية ف ادارتهم , 


وليس هذا بعجيب ما دام هؤلاء الرؤوس انفسهم قد وضعوا « كلاب الصد 
المسبحية السفاكة » ضد اليهود الأذلاء . فمكنتبم كلاب الصد السفاكة من 
الحافظة على قطعانهم » وساعدت بذلك على بقاء تماسك صبدون . 
٠‏ واليهود ‏ فيا برون أنفسبي - قد وصلوا فعلاً الى حكومة عليا تحك العال 
جميعا » وهم الآن يطرحون اقنعتهم عنبم يعيداً . 


ا" المقصود من عداوة السامية في الهامش ؟ ص ؟ ؛؟ ) . 


ان 


اه 


ولاارشو فى أن القوة الفاتحة الغازية الرئيسة لصبيون تكمن دائماً في 
ذهببم » وم لذلك انما يعملون لبعطوا هذا الدهب قيمة . ظ 

ولا بعلل سعر الذهب المرتفم الا بتداول الذهب خاصة''' » ولا يعلل 
تكدسه فى ايدي صبيون الابأن السبود قادرون على 0 
الدولمة الاقتصادية . كي يحتكروا الذهب » وهذا ما يبرهن عليه تاريخ أسرة 
رتسماد لانطءوطعه# المنشور قِ بأرئس قِ «الأمبر ارول 2:016آ1 ععوطز.]27. 

وقد توطدت سسطرة الرأسمالية عن طريق هذه الأزمات تحت اواء مذهب 
التحرودة ددن لدءءط1.] . قا ححمضت بنظريات اقتصادية واحتاعبة مدروسة 
دراسة ماهرة 4 وقد ظفر شوخ صبيون تت انا باعطام هذه 
. النظريات مظبراً عابي ”" . 





: هم من الاسس الاقتصادية المعتمدة نظرية تقوم كل الاشاء ؛ بالأهمب وهي خاطتة » لان‎ )١( 
الذهب ليس الا مقوماً » وان مقدرة الول الاقتصادية لا تقوم بما عندها من الذهب - وان كان‎ 
هذا ما بريد ان يؤكده اليبود  لككن مقدرة كل دولة تقاس منتحاتها وخيراتها التي تقدمها للعالم‎ 
ولو لم تملك من الذهب شيثا » فالدول الى تعمل على تكديس الذهب يرد الذدهب دون الاعهاد على‎ 
منتحاتما الاخرى » دولة.جاهلة مخطئة تسيء الى منزلتها وحماتها » وهذا ماوقعت قيه مصر‎ 
| منذ عامين 9وع#هأ.‎ 

0 ؟) في اواخر القرن الماضي انتشرت في فرنسا دعوة عداوة السامسة والمراد م ارلا 
مقاومة المووددة ه وكان من اشه الموقدين لنارها في فرنسا كاتب فردذسي أسممه ادوار بريريمون. 
بكتاب نشره عنوانه « فرنسا السبودية » بين فبه نظرية خصومة البهود وفساد الحساة الفر نسمة 
وانحلاها بتأثيرهم » ثم أسس سئة 95 جريدة للطعن فى المبود -ءعاما و الع ازول عاق 
الكلام الحر » » فقامت دركة لاخراج ضباط السبود من الجيش الفر نسي وعددهم خمسائة وكتدت 
في ذلك مقالات نارية كان من ضحاياها ضابط بودي يسمى « أرمان مابر »> فقتل . وظن. ان: 
مقتلة تماية الحركة غير ان الصحيفة « الليير بارول » استمرت على على ت#حمبا حتى قبرض في اوائل 
سنة 4 مم١‏ عل الضابط الكبير دريفوس بتممة ة الخمانة المظمى » وكانت الصحيفة اول من اظبر 
التبمة وقاد املة ضده ( انظر المامش ١‏ ص ع“*؟ » وكتاب و يقظة العام لوقع » للاستاد 
الببودي المصري « ايل ليفي عسل » بالعربية ( ص 7-58 ). ظ ظ 

م( هذا مظبر زائف ما بزال يخدع كثيرا من دعاة التمككن من عم الاقتصاد وقد وقعت 
مصر سئة وغ و١‏ في خطأ بسبب ذلك (.انظر الهامش. ١.ص؟54‏ ) . 


براق 


وأآن قمام نظام 5 السري ة قد أتاح لصهبون فرصة لتقديم قوانين تلائم 
أغراضها عن طريق الرشوة . وان المهورية هي صورة الحكومة الآمسة 5 
يفضلبها النبود من أعماق قلويهم »> 3 ستطيءون مم المجرورية أن يتمكنوا من 
شراء أغلبية الأصوات بسهولة عظمى » ولآن النظام الجبوري عنم وكلاءم 
وحددش الفوضويين التابعين هم حردة غير محدودة . وهذا السدب بعضد المهود 
مذهب التحررية على حين كان الامميون المقى الذين أفسد اليهود عقوهم يجباون 
هذه الحقيقة الواضحة من قبل » وهي أنه ليست الحرية مع المهورية اكثر منها 
مع الأوتوقراطية والآمر بالعكس » ففي الجهورية يقوم الضغط على الأقلية عن 
طريق الرعاع'١!‏ »> وهذا ما حرص عليه دائًا وكلاء صهدون . 

وصبمون . حسب آشارة منتفبوري'" 6:هة]عاهه]2 لا تدخر مالاً ولا 
وسيلة أخرى للوصول الى هذه الغايات . وفي أيامنا هذه #ضم كل الحكومات 
في العالم عن وعي أو عن غير وعي ‏ لأوامر تلك الحكومة العلما العظيمة :' 
حكومة صييون" ؛ لان كل وثائقها فى حوزة حكومة صبهنون »> وكل المسلاد 
مدينة للمهود الى حد أبها لا تستطسع اطلاقا ان تسد ديونها . ان كل الصناعة 
والتجارة وكذلك الدبلوماسية في أيدي صبهدون . وعن طريق رؤوس أمواها 


)١(‏ هذه حقيقة من الحقائق السياسية الحامة الت لا يفطن اليها الا الحكاء . ولمعرفة ذلك 
يحب مقارنة الملكدة في بريطانيا بالخميورية فى فرنسا لبان الفرق بين الحكين » فالفرق بين 
الحكين واضم » والفرق ينشأ دائا لا من شكل الحكومة ملكية أو جمهورية بل من تربية الشعب 
السياسية » فشكل الحكومة لا قيمة له »ء لكن القدمة للشعب » ومدى ادراكه وتسكه 9 
وصدق الذي » أد قال : د كا تكونوا دول علي > . 

6 زعم هودي كن بريد للهود استعمار فلسطين » وكان عظم النفود قُْ ريطانيا وصددق 
العائلة اللالكة » وعاش اكثر من قرن ١‏ انظر « دقظة العام المهودي » ص 86م ١‏ سس .م١‏ ( 5 

(+) هذا ما تحقق الآن فعلاً ٠‏ وان لم يبلغ مداه . فعظم الحكومات في الامم الكبرى 
كأمر يكا وروسيا وبريطانيا وفرنسا » وانحامع الدولية مثل مجلس الامن ‏ وهيئة الامم المتحدة » 
ومحكة العدل الدواية ومن قملها عصمة الاهم »ء ووأود الاهم السماسية النها : والمونسكو تسدو 
خاضعة لنفوذ اليهود » او تتكون 0 من أعضاء مهود أو صنا نعم . والاحداث الماردة 
تكشف عن ذلك بوضوح براه العميان . 
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قد استعبدت كل الشعوب الأمية . وقد وضع المبود بقوة الترسة القائمة على 

اساس مادي سلاسل ثقيلة على كل الأميين » وربطوم بها الى حتكومتهم العلنا . ' 
ونباية الجرية القومية في المتناول » ولذلك ستسير الحرية الفردية أيضاً الى 

هايتها » لان الحرية الصحيحة لا يمكن ان تقوم حيث قبضة المال تمكن صبيون 

من حك الرعاع » والتسلط على الجزء الأعلى قدرا » والاعفلم عقلا في الجتمع... 

و من لهم آذان للسمع فلسمعوا ار 

قريباً ستكون قد مضت أريع سنوات مند وقعت في حوزق «بروتوكولات 
حكاء صبيون » ولا بيعل الا الله وحده م كانت الحاولات الفاشاة التي بذلتها 
لاءراز هذه البروتوكولات الى النور » أو حتى لتحرير اصحاب السلطان » وان 
اكشف لحم عن اسباب العاصفة التي تتهدد روسما البليدة التي يبدو من سوء 
الحظ انبا فقدت تقديرها لما يدور حوها . 

والآن فحسب قد نححث 1 ش52 - 
قن عل عل اهل أن قد أكون قادراً على إنذار أولئك الذن لا بوائرت : 
آذان تسمع » وأعين ترى "١‏ 

م يبق هناك مجال للشك » فان حم اسرائيل المنتصر يقترب من عالمنا الضال 
بكل ما للشطان من قوة وارهاب » فان الملك د تاق 
المسح - قريب من عرش السلطة العالمية " . 

ان كوكم حيدم بسرعة خضفة : فالمنازعات » 50 
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)00:0( اقنباس من كلمات السيد المسبح ؟ا روتها الاناجيل . 

)5 وهذا ما أحس به أن المترجم العر بي الكتاي الروتوكولات ٠‏ فقد لقت في سبيل نشره 
من المتاعب ما يطول ذكره » وقد كشف لي عن السلطان الواسع الذي يتمتع به اليبود حتى في , 
أبعد المؤسسات الوطنية عن نفوذ المبود ااظاهر » ولا أقنى اكثر ما تمنى الاستاذ نياوس هنا ء 
وأركوز ان يكون حظي خيراً من حظه ؛ وان كنت معرضاً للاغتيال في كل لحظة » وموطد 
نفسى علمة . 
ظ ١‏ 0 كان هذا في سنة ؟ ١9٠‏ »ء والوبود لآن اقرب الى العرش م لان كل الاحداث..سارت 

في هذا الطريق لمصلحة اليبود » وتقريب ملكهم من غرضه . 


رحرض 


والاشعاعات » والأوبئة والزلازل ‏ والاشياء التي ل تكن أمس الا مستعجلة - 
فد صارت الوم حقيقة ناجزة . ان الايام تمضي مندفعة كأنها تساعد الشعب 
المختار )١١‏ ولا وقت هناك للتوغل بدقة خلال تاريخ الانسانية من وجهة نظر 
ران الظلم » المحكشوفة » ولا للبرهة تاريخ على السلطان الذي أحرزه « حمكاء 
صبهدون » 0 يحلءوا نكمات على الانسانية ؛ ولاوقت كذلك للتنيؤ عستقمل 
البشرية المحقق المقترب الآن ولا لالكشف عن الفصل الأخير من مأساة العالم . 

ان نور المسمح 1156© ]0 غداعذ.آ منفرداً « ونور كنئيسته العالمة المقدسة 
داعططت دوزم ل] موأه1ز وزق هااللذان ستطيمان أن ينفذا خلال 
الأغوار الشطاننة » ويكشفا مدى ضلالها "" , 

اني لأشعر في قلي بأن الساعة قد دقت لدعوة المجمع المسكوني الثامن 
اتعصنهن امعتمعصيت8 طاغعرزوزع فيحتمع فبه رعاة الكنائس وممثاو 
المسحمة عامة ©» سين المتائعات ت الى مسز قتوم طوال قرون كشيرة 0 يقابلوا 
مقدم أعداء المسيم '؟) 


(9) هوه كدقف عن هذا'ى كنات سمخل من هذا 'الكدان السان: “جتاات. ايوغل 
الانسانية ؛ وهدى افسادم للعام توصلا الى هدقهم . وي 5 أن 7 المسألة الووودية « لأمرحوم 
الاستاذ عي الله حسين م بوضح كير من ذلك القارىء العر د دي . 

(؟) لم يعد الدين مسيحياً او اسلاميا كافيا وحده للوقوف امام طغيان صييون بل لا بد معه 
من الاسدعانة كل 0 قْ المقول كوه من وعي » و كل مأ قِ البق من أعلدة حردية وسامية 
للقضاء عل هذا الطغيان الدي سم هر العام تذغرا لغر ض استعماد الدشر للموود » ومن هذه الفقرة 
وامثاما ذأمعم سدة تدين الاستاد لوس . وأيمانه بقدرة الدين م عل تخليص الناس من هذا الخطر 
الساحق » ولدت الدن وعدده دنفع قُْ اصلاح مأ أقسل النهود : 

م | امع السوعية نوعأن ٠:‏ مجأمع 2 عقدها آباء 5 معمدة وهذه ه كثيرة / ومجامع 
.عامة عقدها آباء الكنائس من جميع اقطار المسكونة ( الارض ) ولذلك تسمى « مسكونية 6 
وعددها سمعة : فده | < حم ددقمة الارل © سئة معاب 7 وآخر ها « “ضع نمقية الثاني 4 
سيمة لاؤلام. . والاستاذ د أوس شير الل اجامع المسككو نية اأسيعة لت عقدها آناء الكنيسة المسيحدة 
للاتفاق على تعا له واحدة اختلفت دوطا ط وائفهم المسدحية ؛ ودتمئى عقد مم لأمن دتفق 
فيه الآباء على ارقو متحدين ضلد الم هود ) ولككن للا اخ ذلك مكنا .ولا اظنه _ ان أمكن 5 
1 وحده » ولا بد مع ذلك من وسائل سياسيه واقتصادية وحريدة للقضاء على هذه الؤامرة 


الموودية الاجرا هيه ..: 


تتخرض 
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